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بين يدي القارئ مؤلف يتناول حياة وفكر الراحل الدكتور قسطنطين زريق. ولقد 
كنت أقدمت على وضع هذا الكتاب بشيء من الوجل بعد أن شرفتني أسرته بارتضائي 
مؤلفا له وياقتراحهم لي القيام عليه. فقد ربطتني بزريق علاقة طويلة» اجتماعية أسرية 
في أول أمرهاء تطورت على مر الزمن إلى تلمذة بعيدة بعض الشيء انطوت على 
تقدير واحترام كبيرين» شأني في هذا الأمر شأن غيريء إلى أن كرمني من سنيه 
الأخيرة بما دعاه البنوّة الروحية. ولذلك فإن إقدامي الوجل على وضع هذا المؤلف 
جاء نتيجة لشعوري بمسؤولية جسيمة وبوفاء في أن واحدء تجاه شخصية قدّرت وما 
زلتٌ أقدر موقعها في الفكر العربي أكبر تقديرء ولرغبتي في إيفاء حق ومحبة ليس 
الأيفاء 'بهما يسيرا. 

كان قسطنطين زريق مفكراً حراء يرعى العقل التاريخي النقدي الفاحصء وما 
الطاعة؛ بل ما فتئ يشجع الفكر الحر ويرعى التناول التاريخي السابر للأمور المتعلقة 
بحاضر العرب وماضيهم ومستقبلهم. وعلى ذلك فقد جاءت هله الدراسة محاولة 
لمجاراة ما قام عليه طوال حياته من أمانة وتحرٌ وتحوط في الفكر. جاءت هذه 
الدراسة دراسة تحليلية وتركيبية وتاريخية لحياة زريق وفكره. تجعل من هذه الحياة 
ومن ذلك الفكر أمرين متموضعين في سياق أعرض من شخص زريق» هو سياق 
التاريخ والفكر العربيين الحديثين» بحيث تتبدى لنا الشخصية والفكر معا بوصفهما 
نتاجأ لعصر هو القرن العشرين من حياة العرب ومن حياة المشرقيين منهم على وجه 
التعيين» وبحيث ينتجان من هذا المَرن ويعودان إليه. 

جاء هذا الكتاب إذأ مزيجاً من المساقات السردية والمتون التحليلية» مع 
الحرص على عدم تتسيظط الأمور. وعدم الإخلال بروابطها بين بعضها البعض » ومع 
العناية بإيلاء موقع المركز للأمور الجوهرية من دون الأمور الجانبية أو العارضةء خلا 
ما ارتبط منها بالأساسي والجوهري أو ما دل عليه. فجاء الابتداء بفضل طويل تناول 
نشاط زريق في حياته المديدة» راصداً المشاغل الأساسية الفكرية وغير الفكرية التي 
أولاها اهتمامه وطاقته. يتناول الكتاب بعد ذلك العناصر الأساسية التى عالجها في 
أعماله» وعلى رأسها قضية العقيدة القومية والقضية التاريخية والحضارية» مع تناول 
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تحليلى للروابط التى نسجها فكره بين العناوين الأساسية لمشاغله. وينتهي الكتاب 
تقل ٠‏ حانالت فيه العلمة جملة مد الحرط الحاينة لمسازات نكرو مما رجلاك انيه 
تجاوزاً لعصره واندراجاً في مستقبل طالما حاول تلمس معالمه. 

وقد استند هذا الكتاب إلى المنشور من كتب زريق ومقالاته» وعضد ذلك 
بالأكوام الكبيرة من الأوراق التي تركها والتي تضمنت مقالاته ومحاضراته غير 
المنشورة» والمذكرات التي كتبها في أواخر حياته والتى سجل فيها ما شاء من سيرته 
حتى سنة 219417 فضلاً عن مراسلات ووثائق شتى سيشار إليها فى مواضعها من 
حواشي الكتاب» ومحفوظات جامعة دمشق والجامعة الأميركية في بيروت. كما أنني 
أجريت عدة مقابلات مع عدد من الأشخاص الذين عرفوه. وسيجد القارئ في نهاية 
الكتاب فهرساً شاملا ضمن حدود الاستطاعة ‏ بأعماله المنشورة وغير المنشورة» 
وبما كتب عنهء إضافة إلى فهرس يتضمن ما استخدم في هذا الكتاب من مراجع 
مطبوعة وغير مطبوعة وشفهية. وتتعين عليّ الإشارة هنا إلى أنني أشرت في حواشي 
الكتاب إلى أعمال زريق المنشورة وغير المنشورة على صورة مختصرة مقصورة على 
العنوان والتاريخ» وعلى القارئ المهتم تتبع تفصيلات ذلك في الفهرست. ولمّا كانت 
أوراقه وأعماله غير المنشورة والمحفوظة لدى أسرته مضمومة في ملفات مرتبة على 
التواريخ والموضوعات من دون ترقيم» فلن يجد القارئ إشارات إلى أرقام الأوراق 
والوثائق المشار إليها. كلمة أخيرة بخصوص ترتيب فهرست أعمال زريق: وجدنا أنه 
من العسير بناء أبواب موضوعية خاصة تصئّف على أساسها مقالاته» وذلك لتداخل 
الموضوعات والمناهج وأشكال الكتابة لديه بين العلمي والتثقيفي والسياسي. وبعد 
النظر في جملة من التصنيفات الممكنة» آثرنا في النهاية اتباع التسلسل الزماني 
لكتاباته ولنصوصه المنشورة وغير المنشورة» عدا المواد التي صنّفتٌ نفسها تلقائيا 
كالكتب ومراجعات الكتب. ووجدنا أن هذا الترتيب ييسر للقارئ الانتقال من 
الإحالات المختصرة في حواشي الكتاب والمحتوية على العنوان والتاريخ إلى البيانات 
الكاملة المدونة في الفهرست . كما أنه يتيح للباحث متابعة تطور اهتمامات زريق على 
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أود أن أتقدم بالشكر في المقام الأول إلى أفراد أسرة زريق الذين أولوني ثقتهم 
وفتحوا لي منزلهم وأتاحوا لي الاطلاع على أوراقه وسبرها في مكتبه الخاص. كما 
أنني أود أن أعبر عن امتناني وتقديري للسيد رفعت النمرء الذي بادر إلى اقتراح هذه 
الدراسة؛ بل أصر على الرغبة في رؤيتها منشورة بأسرع وقت ممكن. وقد أتاح لي 
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الدعم المادي من الطرفين السفر وجمع المادة المطلوبة للدراسة وإنشاء ما يشبه 
الورشة البحئية على الصورة المتعارف عليها فى تكليفات البحث العلمى العالمية. 
كما مكنني هذا الدعم من الاستفادة من معاونة السيد شادي ناصرء الذي ساعدني 
بدقة وحماسة وأخلاقية» والذي يعود إليه الفضل فى إطلاعى على أمور فاتتنى.» وفى 
إعداد وتدقيق الفهارس تدقيقاً محكماًء وأخيراً على رقم نص الكتاب على الحاسوب. 
كما وأن للدكتورة نادية البغدادي علىّ فضلاً كبيراً فى المساعدة على ترتيب فهارس 
هذا الكتاب وضبطها. وأود أخيراً أن أتقدم بالشكر إلى السيدات والسادة الذين تكرموا 
بمطالعة مسوّدة الدراسة ومناقشتها معي في اجتماع تفضلت مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية مشكورة برعاية تنظيمه وإقامته: السيدة نجلاء زريق» والدكتورة هدى 
زريقء والآنسة حنان زريق» والدكتورة فهمية شرف الدين» والسيد محمود سويدء. 
والستد. رفعك العم والسيد غسان تويقى»:والذكتوز عير الذي تحسيسة» والذككون 
نديم دمشقيةء. والدكتور الطاهر لبيب» والحند شادي ناصر. كما أنني ممتن للذين 
قرأوا الكتاب ووافوني بملاحظات مكتوبة: الدكتور عبد العزيز الدوري» والسيد هاني 
الهندي. والدكتور نديم دمشقية. والدكتورة خيرية قاسميةء والدكتورة ثريا التركي» 
والدكتور هشام نشّابة» والدكتور فواز طرابلسيء والسيدة ماجدة العساف. إنني أشكر 
الجميع على إرشادي إلى مواضع النقص والخلل وتمكيني من استدراكهاء كما أنني 
أشكر لجميع هؤلاء الرأي والنصيحة والمشورة» التي أخذت ببعضها وصرّفت بعضها 
الآخر على الاختلاف في وجهات النظر. 
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ميا“ فى شيج الهم 


لا أخالني مبالغاً إن قلتٌ إن الدكتور قسطنطين زريق شخصية ما زالت مجهولة 
على الرغم من ذياع الصيت ووفرة الاحترام والمهابة والتقدير الشخصي والفكري التي 
حظيت بهاء والتي كانت جديرة بها منتهى الجدارة. وإن لقلة المعرفة هذه بواعتثٌ» 
ليس أقلها كون المعرفة بهذه الشخصية من قبل المهتمين معرفة تقريبية وإجمالية» 
وأنها كانت - أي هذه المعرفة ‏ معرفة برمز للاستقامة وللاتزان الشخصيين» وبرمز من 
رموز الفكر القومي العربي. وإن مناط المعرفة بالرمز ليس الدقة أو الدراية» وإنما 
التقريظ والتدليل عل ما قد يتمناه العارف أو ما يرتجيه من المناقب. وهذا أمر بيّن 
مما يقوله العارفون على وجه العموم. ومما يكتب عن زريق» مع اعنداءاف»: لست 
عصية على الحصرء وخصوصاً أن عموم المثقفين العرب. على معرفتهم بالاسم 
وبالشخصية وبالرمزء لم يتجشموا عناء القراءة المتأنية والمتسلسلة لأعماله.ء وذلك 
على صورة ليست غريبة عن سجية الثقافة العربية المعاصرة. 

ثم إن شخصية زريق كانت شخصية عامة ورسمية» نادرأ ما تراءت فيها دواخل 
الذات. بل ربما ما كانت المسافة بين الذاتى والموضوعى لديه مسافة بعيدة» بحيث 
ذلك النظاهر على أذ "انهياة الحاية عبات مع الكناة العامة باجتماعهما في بوتقة 
انتظام مبدئي وأخلاقي عماده موضوعية وعقلانية السلوك. تماهياً نادراً ما نراه في 
الشرق. ثم إن زريق نفسه لا يساعدنا كثيراً في هذا الشأنء فهو لم يكن بوّاحاء 
وإنما كانت شخصيته مطبوعة على الكتمان. حتى في بيته وبين ذويه. ولا يبدو أن 
علؤتاته الاسكيافنة غرفت :طائفة الاضحات الخوسطة بين الأسرة: والأضدقاء الشلفين 
من جهة. والعلاقات والمعارف الرسمية من جهة ا ولو كان مجالاً أنيسا 
يستمتع بمجالس الانبساط في حلقته الاجتماعية الخاصة''' حتى سنة »191٠‏ 
عندما دفع به المرض والقنوط من السياسة العربية إلى شيء من الانقباض والإقلال 
من الاختلاط بالناس.”7*) وهو رسم لنفسه مساراً ذا صبغة رسمية آثر ألا يحيد عنها 
في كلامه. فهو قد كتب في مذكراته. التي دوّنها في الأعوام الأخيرة من عمرهء 
بخصوص الفترة ١978‏ 144868: «لن أستطيع ‏ ولا أنا أريد ‏ أن أسجل تفصيلات 


.1٠٠1/١١/515 مقابلة مع السيدة نجلاء زريق» 9١/١٠/١١١5؛ مقابلة مع الدكتورة هدى زريق»‎ )١( 
؛5٠٠١1١ فهو مقابلة مع السيدة نجلاء زريق)؛» 9١/١١1/١1١٠٠5؛ مقابلة مع السيدة عفان زريق, 5//ا/‎ 
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2 مقابلة مع السيدة عفاف زريق,» 7//5ا/1١١٠5.‏ 


ذكرياتي عن هذه الفترة من حياتي... بل أوثر أن أرسم الخطوط الرئيسية لتوجهاتي 
الفكرية والعملنة 0 92؟ وهو الذي أجاب عن سؤال دار حول ما قد يحرجه من 
الأسئلة قائلاً: إن ما يحرجه هو السؤال الشخصىء وإنه يفضل الإجابة عن أسئلة 
تتناول أموراً عامة تهم الجميع."" ْ 

وعلى ذلك. فإن ما يتبقى لدينا شخصية عامةء فكرية وسياسية وتربوية» حظيت 
بمحبة القريبين وباحترام البعيدين وتقديرهم. لا شك في أن ذلك عائد إلى الجدية 
البالغة التي طبعته» وإلى المواظبة على العملء وإلى الانضباط في العمل والسلوك 
جميعاًء الأمر الذي جعل منه أب ربى بناته عن طريق المثال والنقاش العقلاني. لا 
الوعظ والزجر والضغط والصوت المرتفع.”'' بل إنه آثر ألا يفرض آراءه السياسية 
القومية على منزله ‏ ولو كان جو البيت عروبياً من دون شك2””) ولم يكن هذا 
الطبع مقصوراً على زريق الناضج. بل ما كان غريباً عن زريق اليافع والشاب. فهو 
قال عن نفسه أنه نادراً ما مارس نشاطاً مدرسياً خارج قاعات الدراسة في الجامعة 
الأميركية.ء فلم تكن له نشاطات رياضيةء ولا اشترك اشتراكاً ملحوظاً في الجمعيات 
الطلابية. 9" وقد انتقلت هذه الخصال إلى أدوار نضجهء. حين كانت حياته اليومية 
بالغة الانتظامء تبدأ بالاستيقاظ المبكر والحمام والفطورء ثم تستمر في صفوفه 
الجامعية التي اختار لها الساعة السابعة والنصف صباحا توقيتا منتظماء التي كان يعود 
بعدها إلى البيت ويجلس في مكتبه للعمل حتى وقت الغداء» الذي تبعته راحة قصيرة 
يعود بعدها إلى مكتبه في الجامعة. وقد واظب على ذلك طوال حياته”*) 

ولعل هذا الانضباط وهذه المواظبة» والتقدير للوقت. والحفاظ على مسافة 
ومساحة خاصة في البيت وخارجه ‏ وما عرف عنه من التحفظ فيما يتعلق بما يقال 
ولا يقال. والإعراض التام عن اللغو والنميمة؛ والموضوعية والعقلانية؛» والاقتصاد 
في التعامل مع الناس بدءاً بالأسرة وانتهاء بعامة المعارف. وإيثار الآخرين والانشغال 
بهم عن نفسهء والانصباب على موضوعية العلاقة مع غيره ‏ أمور كلها حدت 
الكثيرين على تقريظه وعلى تقديره. ولعل من أفضل الأمثلة لهذا التقدير العام لهء ما 
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قاله عنه غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم. بطريرك أنطاكية وسائر المشرق» من 
أنه اعتبره أبأ ومرشداً حقيقياًء على كونه شخصية أنيسة حكيمة صادقة متمتعة بروح 
رفيعة للخدمة العامةء بل لم يجد غبطته إنسانا #ممسكا بحياته» مثله. فلم تعبر 
كلمات زريق إل عن الصدق والموضوعية. وما حملت الكلمة التي قالها أكثر من 
معناها ولا أقل  )٠١'‏ 


ولا شك في أنه كان لتلك الموضوعية والاستقامة. ولذلك الانضباط في 
السلوك وفي الفكرء وأنه كان في ذلك الانصراف عن الشأن الخاص إلى الشأن 
العامء وفي الإنتاج الفكري الضخم الذي يشهد عليه فهرست أعمال زريق؛. وفي 
الإجماع الذي يكاد يكون عاماً على هذه الأمورء بواعث ذاتية سحيقة عملت على 
صقل شخصية زريق منذ وقت مبكر. ولعل أكثر هذه البواعث أهمية» عصامية صارمة 
نتجت من طفولة ويفاعة اتسمتا بقلة ذات اليدء. وبالاقتصاد والتقشف والإعراض عن 
الهدر والاهتمام بالمظاهر الاجتماعية» وبالسعي الحثيث لتكوين ذاته كي يتسنى له 
الانصراف إلى إعالة أسرة غاب عنها الأب في وقت مبكره. كما سنرى في الفقرات 
اللاحتئة 117 وثئمة حوادث كثيرة دالة على مزيجح الذاتي والموضوعي ومزيجح 
الموضوعية والتواضع في التعامل. جديرة بالذكرء منها تنازله عن جزء لا يستهان به 
من راتبه عندما كان رئيسا للجامعة السورية 20٠(‏ ليرة من 7760٠١‏ ليرة شهرياً) بسبب 
سوء أحوال الزملاء من أساتذة الجامعة؛ وبسبب التقشف في ميزانية الدولة آنذاك ١97:‏ 
ومن هذه الحوادث» استئذانه رئيس جامعة الكويت الغياب عن الكويت يومين لحضور 
اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية في سنة 1414 عندما كان مستشاراً 
للجامعة.”'* واستئذانه عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية - 
حيث كان أستاذاً زائراً سنة ١9108‏ الغياب عن بيروت بضعة أيام. مع التعهد 
باستكمال ما فات من دروس وتعويض طلابه ما فاتهم منها.'؟'؟ وفي ذلك كله 
دلالة على موضوعية وتواضع العلاقة بالعمل على نحو نادراً ما نراه لدى الكبار في 
العالم العربي . 


*# #* 
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اقترحنا أن شخصية زريق تكونت في معالمها الأساسية تكوناً مبكراء ونضيف أنه 
ثبت طوال حياته على جملة أفكار وتطلعات تكونت باكرآأء بحيث كان في نهاية عمره 
«شاباً في التسعين».*'2 والحال إن حياة زريق امتدت على ما يقارب مجمل القرن 
لوي : واستقت أفكارها من ضحى النهضة العربية» كما أنها مثلت هذا الدور من 
أدوار التاريخ الثقافي والسياسي العربي أوضح تمثيل» وآئرت البقاء في هذا الضحى 
والثبات عليه. وهو الضحى الذي ظل في طور التصور والوعد. وانتكس - بفعل 
عوامل شتى ‏ عندما كانت له قابلية الانتقال من طور التصور هذا إلى طور التحقق. 
فجاء نتاج زريق الفكري ممثلا ثابتاأ للوعد العربي ولقصور هذا الوعد في أن واحدء 
على الصورة التي سنرسمها في سياق هذا الكتاب. فكأننا بكتابتنا تأريخ زريق نكتب 
تأريخ الفكرة العربية بما فيها من صلاح ومن قصور. ونحن قلنا إن زريقاً قد تكوّن 
مبكرأً. وإن الصفحات اللاحقّة ستكون شاهدة على ما نذهب إليه من أن ثباته على 
الأفكار التي اقترنت بضحى العروبة كان نتاجاً لهذا النضج المبكر في زمن مضى. 
ونصيلا لهذا الفا إلى أزسة لاحنة قاضرة عه “قلق اهديع له براءة وققة الذعخوراء 
الفخرية من جامعة ميشيغن سنة ١94517‏ على أنه «رجل عالمى لدولة الثقافة» وعلى أنه 
امكل «العويرة: 257 انإن ذلك يجعل مه حتفا إلى صر غالمى ب واعوس راقن 
زريق انتكاساته العربية والعالمية عن كثب وسججلهاء من دون أن يواكب هذه 
الانتكاسة.» ومن دون أن يحاول أن يستمسك منها بوسائل التعامل معهاء على ثبات 
جعل منه معايشاً لعصرين من عصور النهضة العربية الحديئة» عصر النشأة وعصر 
الأفول» ملازماً للأول ومبتعداً عن الثانيء بل متأملاً له بحيثيات الأول ومعاييره. 

ننتقل الآن إلى محطات ومجارات حياة وفكر زريق التأسيسية واللاحقة» ونبتدئ 
بما تكون في البداية مما لاصق فكره طوال حياته. 


ه » 


دمسوقن 


2,48 في منزل الأسرة بحي القيمرية في دمشق القديمة. ولد في كنمف أسرة 

أورئوذكسية من الطبقة الوسطى. ولم يكن كل أورثوذكسيي دمشق سواسية - كما لم 

يكن المسلمون سواسية ‏ بل إن أورثوذكس دمشق القديمة»ء كجيرانهم المسلمين» 

)5؟١٠١1١(‎ ٠ كريم مروة» «ظاهرة قسطنطين زريق في أفكاره وفي تحولاتهة. الطريقء‎ )١6( 
.8١ ص‎ 
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قسطنطين زريق (واقفاً) مع والديه وأخته فومية 
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تفاخروا اجتماعياً على أورئوذكس ‏ ومسلمي ‏ حي كالميدان'"'' (حيث ولد 
ميشيل عفلق) الذين كانوا ينعتون بالميل إلى البلطجة واستعراض العضلات الذي كثر 
ما عُلّل استناداً إلى علاقتهم بالبادية وحوران واختلاطهم بأهليهماء وبقيامهم على 
تجارة الأغنام والجلود وما شابه. وككل الأسر المنتمية إلى الطبقة الوسطى. تفاوت 
أفراد آل زريق في أوضاعهم. فكان بينهم الموسر والمتوسط الحال والمعوزء وربطت 
بينهم وبين أسر الأعيان (مثل آل شامية؛ء أسرة جذة زريق لأبيه) روابط مصاهرة. 
والحال أن الأسرة ‏ كمعظم الأسر المنتمية إلى هذه الطبقة ‏ لم تكن سحيقة النسب». 
ولم يوفق زريقء على الرغم من المحاولات المستمرة» إلى تتبع أصول أسرته. فإن 
أحداً من أسلافه لم يضع شجرة للعائلة؛ كما أنه لا يصح من منظور تاريخي الركون 
إلى ما لدى مسيحيي الشام من نزوع إلى إرجاع أنسابهم إلى قبائل حوران وشرق 
الأردنء ومن ثم إلى الغساسنة”*'' ‏ وهو نزوع يبدو أن أول من بعث عليه كان 
اختراع جرجي زيدان له وإرجاع كل مسيحيي الشام إليه.» ومنهم مسيحيو دمشق 
الذين انتمى كثير منهم إلى أسر هاجرت إلى دمشق وإلى حمص من لبنان - 
وخصوصا من مدينة زحلة ‏ بعد حروب لبنان الطائفية في القرن التاسع عشر. 

ومهما يكن الأمرء فإن أول من يسمع به من أسلاف زريق في دمشق كان جد 
والده.ء حنا زريق. وللأسرة فروع كثيرة: في بيروت (ومنهم غندور وشاكر زريق 
القبضايان الشهيران في أواخر العهد العثماني)؛ وفي قرى جنوب لبنانء وفي 
الإسكندرون وأنطاكية وعكا (وهم من المسلمين).» واللاذقية (وهم أيضاً من 
المسلمين). لم يعرف زريق جده قسطون؛ أمَا والده قيصر فتزوج في دمشق في أسرة 
حبيب خوري عبد الأحدء الذي لم يعمر طويلاء فكان أن نشأت والدته في منزل 
أخيها إسكندرء أحد كبار تجار سوق الحميدية. ولمًا كانت تجارة آل زريق قد بارت 
في أواخر القرن التاسم عشر ‏ على المألوف في هذا العهد المضطرب والمتقلب - 
اضطر قيصر وأخواهء توفيق وإلياسء إلى الهجرة إلى كولومبياء التي رجع منها 
قيصرء كعادة غيرهء إلى دمشق ليتزوج من عفيفة خوري سنة 1497. واضطر إلى 
البقاء في دمشق خلال الحرب العالمية الأولى - التي اتسمت بالشح والبؤس وانقطاع 
موارد الرزق - ومات في طريق عودته إلى كولومبيا سنة 1478. فكان أن يفاعة زريق 
أمضاها في رعاية أخواله - وخصوصاً منهم التاجر فؤاد خوري - الذين أنفقوا على 
أختهم وأولادها وعلموهم. وإن قسطنطين الابن البكر ظل. طوال حياتهء على علاقة 
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وفاء ومحبة وقرب شديدة بآل خوري» بعد أن رد الدين الو ولقد كان هذا 
الاعتماد المبكر على الأخوال ما بعئه على العمل الدؤوب الهادف؛. وعلى الشعور 
بالمسؤولية منذ سن مبكرة. ولا شك في أن لصفاء الجو العائلي الذي نشأ فيهء جو 
التعاون و#مخافة الله»”' 2 بالعبارة الدارجة الشديدة الإيحاء ‏ أثراً تكوينياً فى الشخصية 
التي عرف بهاء والتي صقلتها المسؤولية العائلية التي واجهها وهو في الرابعة عشرة من 
العمر. عندما وجد نفسهء وقد رحل والده. مسؤولا عن أخيه وأختيه . 

والمعروف عن دمشق القديمة أن مساكن المسلمين والمسيحيين اختلطت فيها 
وتداخلتء. كالتجاور والتشارك في أماكن العمل . ولمن كان لدى مسيحيي دمشق 
لذلك العهد بعض مشاعر التوجس التي رفدتها أخبار الأجداد عن أحداث سنة ١85٠‏ 
البشعة. وعمقتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال حرب ١9١5‏ 1918.ء إلا إن 
الانغلاق الاجتماعي النسبي للأاسر المسيحية ‏ كالاسر المسلمة ‏ لم يجد لنفسه 
ترجمة سياسية طوائفية. فكان نسيب زريقء» توفيق شاميةء أحد أكبر وجهاء المدينة 
ومدير الشعبة السياسية في عهد الملك فيصل الأول. كما كان غريغوريوس حداد. 
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق (المتوفى سنة »)١9784‏ عروبيا فيصلياء ثم من أركان 
الوجهاء الوطنيين في دمشقء. وكان من القلائل الموجودين لدى وداع الملك فيصل 
الذين آثروا السلامة بالغياب: "١!‏ والحال أن أورئوذكس دمشق وبلاد الشام على 
العموم كانوا قد انقلبوا على الكنيسة اليونانية في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
عندما فرضوا انتخاب بطريرك عربي وليس يونانيء وعربوا الشعائر الكنسيةء ونشروا 
داخل الطائفة جواً وطنياً استقلالياً نأى بهم عن الانخراط في السياسات الانتدابية 
الفرنسية (على عكس كثير من المسلمين وبعض من انتمى إلى الطوائف المسيحية 
اللاتينية في حلب وفي لبنان)» وعن الانجرار إلى أجواء التعصب والتقوقع والشحناء 
والاستعلاء على الجو الوطنى ‏ 9" 


)١4(‏ المذكرات: ص 4 - 8 (أوراق الدكتور زريق). 

.١؟ المصدر نفهء ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ مقابلة مع المطران جورج خضرء ٠٠١١/4/١١‏ و7/9/15١٠5؛‏ وانظر أيضاً: محمد بيجة 
البيطارء مجلة المجمع العلمي العربي؛» 717 (1977),. ص 017. 

المذكرات,» ص ١١-٠١ .54  ”‏ ,(أوراق الدكتور زريق)؛ مقابلة مع الدكتور جورج طعمه. 
٠‏ 00/4 جورج خضرء «الأرثوذكسية في الكراسي الشرقية في السنين المثة الأخيرة»» في : 
الله والإنسان في الفكر المسيحي المعاصرء تحرير شارل مالك (بيروت: الجامعة الأميركية» - 
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وقد تمثل هذا الجو في المدرسة الآسية (نسبة إلى حارة الآسية التي قامت 
فيهاء بالقرب من الباب الشرقي لمدينة دمشق القديمة) التي درس فيها زريق (مع فترة 
انقطاع قصيرة عندما أغلقت خلال الحرب). والتي تبعت الكنيسة الأورثوذكسية» 
ودرس فيها كثير من الفتية المسلمين. على عادة المدارس المسيحية في تلك الفترة 
وما تبعها. وقد كان مشهوداً لهذه المدرسة بالتفوق من حيث المنهج والمستوى 
العلمي والتهذيب الأخلاقي والعناية باللغة العربية» مع الاهتمام بالفرنسية»ء 
وبالإنكليزية إلى درجة أقل. ويذكر زريق كيف أن إدارة المدرسة نقلت الطلاب إلى 
شارع جمال باشا (شارع النصر اليوم) لتحية موكب الملك فيصل لدى دخوله دمشقء. 
كما يذكر تلقين المدرسة التلامذةً المبادئ الوطنية العربية. فلا غرو من أن يكون 
القيّمون على المدرسة قد اختاروا إبراهيم الدادا مديراً لهاء بعيد الحرب العالمية 
الأولى» وهو خريج الكلية البروتستانتية السورية في بيروت (التي أصبحت فيما بعد 
الجامعة الأميركية في بيروت بعدما تعلمنت سنة .)١474‏ وكان أحد الأعضاء 
المؤسسين والرئيس الأول لجمعية «العروة الوثقى» فيها'”"" ‏ تلك الجمعية التي 
سيكون لنا حديث عنها في غير موضع من فقرات لاحقة. كما أنه اعتقل من قبل 
سلطات الانتداب لاتصالاته بعبد الرحمن الشهبندر وبالمستر كرين»؛ واضطر إلى 
الهجرة.”*؟) ولا غرو ‏ في ضوء الجو العائلي والمدرسي هذا من أن يكون 
زريق منذ سن مبكرة قد اقتصر من الدين على الأخلاق؛. وعلى الإعجاب الجمالي 
والأخلاقي بالطقس واللاهوت والموسيقىء. بينما اتخذ الانتماء الوطني والسياسي لديه 
مساحة خرف مساحة ارتبطت بدمشق مساجد وكنائس وشوارع وأزقة وخضرة ولهرا: 
«فأينما تجولت فيها شعرت بعبقها الحضاري وسحرها الأخاذء وبالآلام والآمال 
المختزنة في أعماقها.”*2 واستمر زريق على ارنباطه بدمشق بلهجته الدمشقية 


.)١908٠‏ ص 50 -7. نحيل القارئ على الدراسة التالية التي تتناول أورثوذكس لبنان تمثيلاً لما 
تويك 
-942[) امطتا بات د5ء<هلوطاعه ده| 2ء:أء أنازاناة 0 ١071م‏ « 72 ©١‏ أ0ك ع4 ©©1,مأء005) ,141111 عاءع: جح 1 

(1985 ,كمذط) .أ70 2 ,عسعاصمةل1-ة وصحط غالوء 7 زولا ,أة:م]ء00 عل عوغط 1 ,(19735 

(0) أمجد ذيب غنماء جمعية العروة الوثقى». نشأتها ونشاطاتها (بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء 
567 ص ل” - 58. 

()) المذكرات.» ص ١١اء ١0١ ١5‏ (أوراق الدكتور زريق)؛ غنماء مصدر سبق ذكره.» ص /ا” - 
74 

(15) المذكراتء» ص ١١-١١0‏ (أوراق الدكتور زريق). 
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في المدرسة الآسية في دمشق. قسطنطين زريق جالساً إلى يمين الصورة 


1١7/ 


العتيقة التي استمر عليها طوال عمرهء على الرغم مما يقال عن أهلها من أن مرونتهم 
ونزوعهم إلى المسايرة يؤديان بهم إلى التحول السريع والتام إلى لهجات الديار التي 
يرتحلون إليها. 5 لا نعتقد أن زريقاً كان غافلاً عن أن لا دمشق ولا غير دمشق» 
أمكنة بلغت الكمال في الجمال والوئام والتاريخ؛ لكن المهم بالنسبة إلى هذه 
الصفحاتء. هو أن زريقاً آثر أن يستبقي من ذكرى دمشق لديه ما يحفزء لا ما يثبطء 
ما يحفز على البناء والاستمرار لا ما قد يدعو إلى الرفضض والنبذ. وإن ما يتعلق 
بدمشق من تصور رومانسي» مشوب ببعض القلق والتوتر لديه» ينسحب على مجمل 
تصوره للتاريخ والتراث العربيين . 

بِرّز زريق في الدراسة في المدرسة الآسية» في جميع الموضوعات الأكاديمية 
من عربية وفرنسية ورياضيات وعلوم وتاريخ وجغرافيا وتربية مدنية» وتميز خصوصاً 
في مقررات السلوك الدالة على خصال ما فارقته طوال حياته. وحاز باستمرار /٠٠١‏ 
في المواظبة. و45)/ في السلوك. و١٠٠/‏ في الخطابة.'"'' وكان صادف أن 
الدكتور فيليب حِنّيء أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت آنذاكء قد زار 
دمشق في ربيع سنة 1477. أو صيفهاء بدعوة من النادي الأدبي» وأن إحدى خالات 
زريق (نجيبة خوريء التي كانت قد درست التمريض في بيروتء على الرغم من 
معارضة الأهل الذين لم يهن عليهم أن تغادر فتاة دمشقية البيت وحدها) قدمت 
الواحد إلى الآخرء وعرضت على الدكتور حتي علامات زريق في المدرسة. فما كان 
من حتي إل أن أمر لزريق بمنحة قدرها 5١‏ ليرة سورية من صندوق جمعية تهذيب 
الشبيبة السورية التي كان من أعضائهاء لإتمام الدراسة في القسم الاستعدادي التابع 
للجامعة الأميركية في بيروت. فأعد زريق نفسه لذلك بدراسة اللغة الإنكليزية دراسة 
مكثفة خلال صيف سنة 1477. ثم تقدم بنجاح إلى امتحان الدخول إلى الصف 
الاستعدادي الأول في الجامعة الأميركية. وهكذا شاءت الصدف الآ ينتسب زريق إلى 
كلية الحقوق في الجامعة السورية» وألاً يلتحق بوظيفة حكومية أو حرة بعد إتمامه 
المرحلة الثانية من دراستهء كما فعل زملاؤه 40") 


(10) شفيق جبريء «مرونة دمشق». مجلة مجمم اللغة العربية؛ العدد 504 ,)١940(‏ ص 747 
5:4». 

(0) التقارير الشهرية لمدرسة الروم الأورئوذكسية للأعوام الدراسية ١477 ١414‏ (أوراق الدكتور 
زريق). 

(4") المذكراتء ص ٠١ - ١7‏ (أوراق الدكتور زريق). 
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بيروت 


حمل زريق معه إلى بيروت من دمشق الأجواء الوطنية الدمشقية التي لم 
تختلف كثيراً عن أجواء بيروت في ذلك الزمن» وخصوصاً الطرف الغربي منها الذي 
احتوى على الجامعة الأميركية.”*'؟ وكانت الجامعة قد أصيحت فى ذلك الوقت 
تحت رئاسة بايارد دودج. ولئن كانت الكلية السورية البروتستانتية قد أسست في أول 
أمرها )١877(‏ في سياق الصراع بين التربية اليسوعية ‏ الفرنسية التوججه - والتربية 
البروتستانتيةء إلا إنها كانت من بداياتها كلية انتمى إليها الطلبة من مذاهب متعددة» 
وما تشددت في أمور الديانة إلأ لفترة وجيزة تلت الصراع فيها بشأن الداروينية في 
الثمانينات من القرن التاسع 0 وقد اتسمت إدارة دودج بجملة من التطورات 
المهمة» منها انتساب ل فتيات إلى الجامعة للمرة الأولى سنة ١9784‏ و7١‏ فتاة فى 
السنة التي تلتهاء بينهن اثنتان من المسلمات - ولو أنه خصصت للبنات معاً أماكن 
منفصلة للجلوسء وملعن من التمثيل ومن ممارسة الرياضة بوجود الرجال؛ ومنها 
بداية المساواة فى شروط العمل بين أعضاء هيئة التدريس من الأجانب البروتستانت 
وغيرهم ‏ ولو بقيت للأجانب. ولفترةء امتيازات في الرواتب وغيرها من 
المخصصات.7١١5)‏ كما كانت هذه الفترة فترة نمو وتشعب فى المساقات التعليمية 
وفى انتساب الطلبة: 5 


لكن . على الرغم من ذلك» كانت الجامعة في عهد طلب زريق جامعة صغيرة 
محدودة الإمكانات والتخصصات التي لم تتشعبء فعلاء إلا بعد سنة 701979" 
لكنها كانت على ذلك موقعاً ممتازاً استمرت عليه من القرن السابق لإنتاج الخريجين 


(19) مقابلة مع زريق في الخليح,» .1944/1١1/٠١‏ 
(:*7) «معصم4م صذ «رعوة011© اأمقاذعامء8 مقتولز5 عط 1ه لإمماولاط بزأمدط 250 كنتععدعء0 عط1» ,لعقط11 .1آ.ه 
11 قتطناذ 320 كنا 531 الآ , الا عطعوزدوهءط ) عأمه8 أإمستاوءط اناءاء8 إه براتوعء داولا برموء: 
287 ,265-271 .مم ,(1967 بللداء8 أه لإاتومع لالدلا مدعمع همق 7الراع8) .كله 
أمَا بالنسبة إلى المعركة بشأن الداروينيةء أنظر: شفيق جصاء دارون وأزمة ١885‏ بالدائرة الطبية 
وأول ثورة طلابية في العالم العربي (بيروت: د .ن.؛ 191). 
)3١(‏ بالاماعء8 0 لإازؤمع تم لآ ممعتأئعمطهط تالنامرئع8) اباءاء8 ره برأوء طاولا :مع 47161 7176 ,عع له12 .8 
و1601 زا أه بزرواى 186 ١ءلاطآ‏ متم بزهاط بره 1 1821 ,عومجوعء2 .5 :56-60 .مم ,(1958 
.9 بص ,(1970 بانصضاء8 أه لإاأأومع الملا ممعلعمك الاناع8) [1866-194 ,اناءاء8 زه برااورء طاولا 
(0*) .1 63 .م ,يأك .جه ,ععلم1 
(9") .6 245 .م ,نأك .جره ,عومعوعم 
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الموسومين بالابتعاد عن الصراعات والنزاعات الطائفية المحلية. فقد قدمت التربية 
البروتستانتية نفسها على أنها موضع إعراض عن الاتجاهات الموالية لهذه الجهة 
الأجنبية أو تلك. ولم تكن الولايات المتحدة اتخذت لنفسها الموقع الإمبريالي الذي 
صار لها بعد الحرب العالمية الثانية. وبدءا بعهد هاري ترومان وبدايات الحرب 
الباردة بالتحديد. وهكذا نرى أن دودج قال في خطبته التي افتتح بها إدارته للجامعة 
سنة 1977: إن التربية تروم إنشاء الشخصية العارفة» وإن المذهب البروتستانتي لا 
يروم التبشيرء وإنما الحث على الفكر الحرء وإن الدين والتعصب لهذا المذهب أو 
ذاك ليسا الهدف المرجو من التربية» فما الدين لديه إلا «طاقة روحية». وما الكنيسة 
أو المسجد إلا مظاهر لا تنفذ بالضرورة إلى الجوهر الذي يكمن في وعي الألوهية 
وفي الرغبة في الحياة تبعاً «لقانون أخلاقي يعم الأديان جميعاً.”*' ولعلنا لا نرى 
فوارق تذكر بين هذا التصور للدين والتصور للدين على أنه الأخلاق الشخصية 
والمعاملة» الذي حمله معه زريق مما استبقاه من أورثوذكسية دمشق. 

استفاد زريق - على صغر سنه قياساً بأترابه» فقد كان ما زال فى الرابعة عشرة 
فق العمرت هما اقذفع: له الحافدة الأميركية» :تتسميوا الاتتعدادى الاق فين 
معرفة ومن تربية أخلاقية ومدنية. ولئن واجه بعض الصعوبات المالية» إذ كّ تكن 
الستون ليرة سورية كافية لتغطية كل النفقات في الفصلين اللذين أمضاهما في القسم 
الاستعدادي. فقد حال حياؤه دون التماسه منحة جديدة من الدكتور حتي: «وظل 
الحياء الغريزي مصاحباً لي في حياتي مسبباً لي أنواعاً من المشكلات» ومضيعاً علىّ 
كثيراً من حقوقي. 27> فاضطر ذووه إلى التقتير على أنفسهم من أجل إعانته» بل 
اضطرت والدته إلى بيع قرطها الألماس الذي كان آخر ما تبقى لديها من هدايا عرسها 
من الجوهر.'' لكنه نجح في أن يتخرج من القسم الاستعدادي بمرتبة الشرف 
العالية.» إذ كانت أدنى علاماته 7/76 (في التاريخ) ومعدله العام مو 9 ولم 
ينافسه في بلوغ المرتبة الأولى على صفّْه إل عمر فروخ وصبحي المحمصاني (وكان 
معدله العام 97,65/). واختير الثلاثئة لإلقاء خطب الطلاب المتخرجين» بالإنكليزية 
(محمصاني)» وبالعربية (فروخ)» وبالفرنسية (زريق) 40" 


(95) .292 .م ,.لتط1 

(4") المذكرات:» ص 71 (أوراق الدكتور زريق). 

(5) المصدر نفهء ص "737. 

(7؟) سجل العلامات (أوراق الدكتور زريق). 

(18) المذكراتء ص 71 (أوراق الدكتور زريق)؛ عمر فروخ» غبار السنين (بيروت: دار الأندلس 
للطباعة والنشرء .)١948488‏ ص 767. 
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ليس غريباً أن تكون علامة زريق في التاريخ أدنى علاماتهء فلم يكن في أول 
أمره شديد الاهتمام بهذه المادةء وإنما كان طموحه دراسة الهندسة. ولم يكن احترافه 
التاريخ إلا وليد الصدفة التي ولدتها استقالة الدكتور حتّي من الجامعة الأميركية بعد 
تعيينه أستاذاً في جامعة برنستون» ورغبة الجامعة في إعداد أستاذ بديل. فاستقر الرأي 
على زريق الذي قبل ذلك بعد طول تفكر وتردد. متسلحاً بمنحة دراسية قدمها أحد 
كبار المهاجرين السوريين في نيويورك» السيد سليم ملوك. 5“ فتحول زريق في 
عامه الدراسي الأخير في الجامعة الأميركية من الرياضيات والفيزياء إلى التاريخ (تحت 
رعاية الدكتور أسد رستمء الذي كان قد تخرج من الكلية السورية البروتستانتية سنة 
57 »؛» وإلى العربية (تحت رعاية الدكتور أنيس الخوري المقدسى. الذي كان قد 
تخرع ينون الكلية مي2 )4 وغيرهها مق ابناندة الإنساتدات :وتحريم ,12 
مع شهادة الأولية على صفه في العامين الأخيرين من الدراسة.””*) 

قرّظ زريق مطولاً الدكتور أسد رستم في عدة مناسبات» باعتبار أنه كان من 
دربه على دقة المنهج التاريخي.'*' وكان الدكتور رستم من رعى ترشيح زريق 
لتدريس التاريخ في الجامعة الأميركية» وفي طليعة المدافعين عنه بالقول: إن خلفيته 
في الرياضيات دربته على الدقة والموضوعية والاستقامة في التتبع والاستنتاج» وهي 
صفات قلما ينميها التدريس التاريخي المألوف.7'*' وقد تدرب زريق على رستم 
بمعان كثيرة. فقد اكتسب منه دربة ودراية بمعالجة المصادر التاريخية طبّقها فى نقد 
أحد منشورات أستاذه في ورقة بحث جامعية أنجزها في عامه الدراسي الأخير (وهي 
ورقة نرى من المفيد نشرها لقيمتها العلمية الباقية). فنحن نرى أنه في ورقة كتبها في 
المدرسة الاستعدادية تناولت رواية أوليفر تويست لشارلز ديكنزء عبر فيها عن إعجابه 
بالواقعية الفوتوغرافية للمؤلف على وجه الخصوص.”*) جرياً على دأب الثقافة 
العربية الخاضعة للتحديث منذ منتصف القرن التاسع عشرء التي رأت في الواقعية 
الفوتوغرافية صنواً أساسياً للموضوعية. ونحن نراه أيضاً يتحرى الموضوعية الوثائقية 
التي استخدمها أستاذه في تحقيقه لمخطوطة تناولت تأريخ حرب إبراهيم باشا 
المصري في لبنان. من نقد داخلي وخارجي للمخطوطة ولتأليفها وتأريخها وأوجه 


(4) المذكرات.ء ص 74 - 55 (أوراق الدكتور زريق). 

(*4) سجل العلامات.» 1577/١١/51‏ (أوراق الدكتور زريق). 

)4١(‏ المذكرات. ص 1" (أوراق الدكتور زريق)؛ قطنطين زريق» «أسد رستم»» نص محاضرة ألقيت 
في ذكرى الدكتور أسد رستمء بيروت» 19377. 

(0) المذكراتء» ص "” (أوراق الدكتور زريق). 

(غ) .1924 «بئؤئنب1 ععبززا0» 
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فراءاتها المتعددة.”**' ويبدو بذلك أن زريقاً اكتسب منذ فترة مبكرة (في التاسعة 
عشرة من العمر) تلك المبادئ الخاصة بالبحث التاريخي التي تتعلق على الخصوص 
بالنواحي الميكانيكية المهنية لهذه الصناعة؛ تلك النواحي التي تتطلب الصبر والدقة 
والأناة والاستقامة» أي النواحي المعنوية التي تتطلبها المعرفة التاريخية المنضبطة. 

كما أن فالا أخرئ تتعلق بموضوعية الصلة المعرفية بين الذات الباحثة 
وموضوع بحثهاء بادية على نحو جلي في أعمال حر من أعمال الصبا. ففي 
بحثين جامعيين كتبهما زريق في عامه الدراسي الأخيرء عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز؛ تبون الدر قل بعال الاضاطة الشاملة بالمصادر الأساسيةء كالطبري 
وابن سعد وابن الأثير والسيوطي وابن الجوزي وابن الوردي» إضافة إلى الدراسات 
التاريخية التي كانت متداولة في ذلك الحين» كأعمال رفيق العظم وهنري لم 
ومالكوم موير وألفرد فون كريمر. لكن» توخيا الم ضوعيه الميكناة عن المصادن عير 
الخاضعة للنقد والتتبع الدفيق لهاء نرى في هاتين الورفتين فسا عتاقما] في النظر إلى 
التاريخ يستعيد الرواية التقليدية والرواية الحديثة التمجيدية لتاريخ العرب والإسلام 
معاء ما زالت سائدة إلى اليوم حت في كتابات بعض المدفقين من المؤرخين 
الم فئرى في هذه الصورة تاريخاً للإسلام وكأنه تاريخ فضائل أخلاقية تمئلت في 

شخصيتي العمرين» كان أولهما واضع بذور النهضة القومية العربية» التي - بحسب 
المؤلف ‏ ظهرت أيام الأمويين» وكان ثانيهما سالك مسلك الخلفاء الراشدين في 
تغليب البساطة والتقوى والعمل بالكتاب والسئّة (وما كانت الأخيرة هذه قد نشأت 
بعدء في واقم التاريخ , على نحو متبلور). فنجد في هذين البحثين استعادة شبه 
فوتوغرافية لرواية المصادر القديمة لتاريخ العرب». مع نفس درامي.ء» جعلت من رواية 
تاريخ العرب رواية مناقبية لتضاد الخير والشرء بمغزل عن تحكيم العقل النقدي في 
تقصي مظان المعرفة التاريخية وإعادة روايتها. 

ولقد كان هذا النفس الدرامي والأخلاقي في رواية التاريخ أمراً وثيق الارتباط» 
ليس بالتاريخ القومي العربي الاستنهاضي لتاريخ العرب فحسبء بل أيضاً بنظرة 
أخلاقية» بل روحية» إلى هذا التاريخ وإلى التاريخ بعامة» ما فارقت زريقاً على 
امتداد السنين. فلقد كان ألقى خطبة في الكلية التحضيرية سنة ١975‏ شدد فيها على 
أهمية الخطابة في 0 الشعوب كي يتسنى لها التشبه بالأمم المتمدنة» ذلك بأن 
#التشبه بالكرام قلاح6.6 64 وهاجم في خطلة احرف ألقيت في السنة التالية؛ 
(44) «حروب إبراهيم باشا»» .١1478‏ 
(6:) اعمر بن عبد العزيز»ء 978١؛‏ 2عمر بن الخطاب». .1١9478‏ 


(51) «الخطابة ‏ فائدتها في العالم العملي المادي»؛ .١955‏ 


وف 


التشاؤم وندب الذات وتفشي الجهل» وأسف فيها على أن معاصريه «#شعب جمد في 
عروقه دم العرب الكرام».”"*' ودعا دعوة ما انفك عنها طوال عمره إلى الاعتصام 
ب «عروة الوطن المقدسة». عن طريق العمل القومي والفكر التجديدي ونبذ التفرق 
الديني والتعصب الأعمى واقتطاف ثمار التمدن الكاذب» كي يتسنى للعرب الإصلاح 
من أنفسهم والتعامل مع ناموس العصرء الذي وجده في تنازع البقاء بين الأمم والبقاء 
للأنسب منها. 

يتضح مما سبق أن زريقاً ما أنهى دراسته في الجامعة الأميركية في بيروت إلا 
وقد اكتسب عناصر تأسيسية من تكوين الفكر والشخصية - شكلاً ومحتوى ‏ التي 
عاك .بها بعلا ذلك»بسبعين عاما. .فمن الثم أنه اكتسب«:سكرا وعيا خاداً بقضور 
معاصريه العرب عن متطلبات الرقي» وبجمالية عناصر من تاريخنا تحفز على العمل 
اللوضوف» م الابكذراك على ذلك برع أن لمن كرما متن مله بخديرا بالانكقاف 
وذلك ويا على سوية التأريخ المومي بعامة.؛ لدى العرب كما لدى غيرهم. التي ترى 
في التاريخ بدايات ناصعة تبعها انحطاط يتطلب النقض الفكري والعملي في سبيل 
السير نحو الترقي ونحو استعادة المجد. أمّا السبيل إلى ذلك فهو إصلاح النفوس 
وتربيتها. وليس غريباً أن يكون زريق قد أشار إلى الوعظ كإحدى المهن التي حلم 
بها في يقظته في استمارة ملأها في الولايات المتحدة سنة 2**05.14178 فما كانت 
الخطابة؛» أي النمط المنبري لإيصال المعرفة والحماسة معاًء بالشأن الغريب عن أي 
عمل قومي. ولا كانت غريبة عن أساليب التربية في الجامعة الأميركية في بيروت. 
فقد رمت هذه المؤسسة ليس إلى التعليم فحسبء بل إلى «صنع الرجال».'3" 
والعمل على بناء الشخصية واكتساب حس التفاني ف فى العمل وفي السلوك عامة. إذ 
فرضت على طلابها حضور اجتماع ديني أو لاديني كل صباح (خفضت إلى ثلاثة 
اجتماعات أسبوعية)؛: هدفت, ليس إلى التبشيرء بل إلى تنمية الحس الاجتماعي 
والأخلاقي لدى الطلبة بعدما تعلمنت الجامعة» وجمع الطلبة للاستماع إلى خطب 
ألقاها الرئيس والأساتذة (ودأب زريق على إلقائها عندما أصبح عضوأ في هيئة 
التدريس فيها) في .بوضوعات أخلاقية وفي معالجات أخلاقية للمفاهيم الدينية ”© 


(80) «الشبية»» . 
(4غ) 19/6/1929 «رطمقاظ أدعرعام1 أهدمئؤدءهل!» (أوراق الدكتور زريق). 
(0) :1934 ,لإاعءه5 لمهطععطنمءظ عط مع و5وعع0لخ أه عمل © 
المذكرات» ص 75١‏ (أوراق الدكتور زريق). 
(69) :294 .م .اك .ره رعومعوعءط 
المذكرات.ء ص 77 (أوراق الدكتور زريق). 
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شيكاغو/ نيويورك/ برنستون 


غادر زريق بيروت في حزيران/ يونيو ١978‏ بحراً إلى الولايات المتحدةء 
مروراً بيافا وكونستانزا على البحر الأسودء ثم إستنبول وبيرايوس (ميناء أثينا) حيث 
ساحء وبالرمو في صقلية» ووصل إلى بروفيدنس شمالي نيويورك بعد 18 يوما في 
البحر. وبعد جملة صدف طريفة ومزعجة. منها احتجازه من قبل سلطات الهجرة 
الأميركية» ونزوله غافلاً في بيت سيىء السمعة في نيويورك. وصل أخيراً بالقطار 
إلى شيكاغو وهو وجل من سمعة العصابات والإجرام في تلك المدينة»ء ومضطرب 
من تجارب صغيرة شتى في بلد ما كان يعرفه ولا خبره كثيرا خلال إقامته. إذ كان 
مستعجلاء منكباً على الدراسةء ساعياً للانتهاء من إعداد الدكتوراه بأسرع وقت 
ممكن كي لا يتجاوز منحة السنتين التي حظي بها من الجامعة الأميركية ١٠٠١٠١(‏ 
دولار في السنة) وما خصصه له سليم ملوكء. الذي زاره شاكراً في نيويورك :17*) 
ولذلك فمن الحري بنا أن نتكلم عن جامعات شيكاغو ونيويورك وبرنستون» من 
دون الكلام عن أي تجربة خارج النطاق الأكاديمي البحت للعالم الجامعي الضيق 
الذي انتمى إليه. 

لم يهدر زريق لحظة واحدة منذ وصوله إلى الولايات المتحدة حتى غادرها بعد 
عامين على التمام من وصوله إليهاء حاملا شهادة دكتوراه في التاريخ. أمضى في 
جامعة شيكاغو أربعة فصول رُبعية درس فيها ١7‏ مقرراً حاز فيها جميعاً مرتبة الشرف 
(عدا مقرر واحد في ديانات الشرق الأقصى): تاريخ الحروب الصليبية وتاريخ الشرق 
العام والعالم الإسلامي إلى عهد الحروب الصليبية والنظريات الأخلاقية عند الإغريق 
واللغة اليونانية وحلقة أبحاث في التاريخ الإسلامي وكتاب سيرة أحشويروش 
لكزينوفون وتاريخ الفلسفة الحديثة وتاريخ الأديان الهندية ‏ الأوروبية وحلقة أبحاث 
في الحضارة العربية والفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى وحلقة أبحاث ثانية في 
التاريخ الإسلامي. كما أنه اجتاز بنجاح امتحانين في اللغتين الفرنسية والألمانية» كانا 
وما زالا من متطلبات الدكتوراه في الجامعات الأميركية الكبرى.57*) 

ثم انتقل زريق إلى نيويورك ونسجل في جامعة كولومبيا للربع الصيفي في سنة 
20648:؛:, حيث أخذل مقررات في تاريخ الدول الهلنستيةء. وتاريخ الشرق القديم. 
وتاريخ أوروبا الغربية بين القرنين التاسع والخامس عشرء حاز في جميعها أعلى 


(61) المذكرات.: ص 4” - ٠41١‏ 40 -45 (أوراق الدكتور زريق). 
(051) سجل العلامات (أوراق الدكتور زريق). 
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الدرجات.2”7) وانتقل أخيرا إلى جامعة برنستون» مقصده الأساسي. حيث تتلمذ 
على الدكتور فيليب حتّي في الدراسات العربية» ودرس مجدداً الحروب الصليبية 
وأخذ دروساً في علوم اللغة المقارنة»”*”؟» حتى أدى الامتحان النهائي 
(/اأومعطء:م2:ه©. وهو على عادة الجامعات الأميركية المتأئرة» خصو ص فى ذلك 
الفيه :بالتطاء اتجافقى الألمالى» :وهو :انتحان تقامل لمجالات موضوع التخصص): 
ودافع عن رسالته التي كان قد ابتدأ بالاشتغال عليها منذ وصوله إلى شيكاغوء. 
وأنجزها بإشراف الدكتور حنّي في أيار/ مايو 0,1947*”) 

إن ذلك لإنجاز استئنائي بكل المعايير» ولا بد من أن زريقاً عمل ليلا نهاراً كي 
يقلص الأربعة أو الخمسة أعوام إلى عامين. وبديّ أن زريقاً تتلمذ على أساتذة 
احترمهم. وتأثر على وجه الخصوص بمارتن شيرنغلنغ» أستاذ الإسلاميات في 
شيكاغو. ودانا كارلتون مونروء أستاذ الحروب الصليبية فى برنستونء الذي دربه على 
كتليل ١‏ التصومن :الا ريتقنة+وذرائكها بندقة وهار وله مانتو أبكاذ الكقات الفقار نه فى 
كر ذعد الذي فد أثامه "محال" الدرارة بالنبزانباف التعضيازية "المقارنة» و اخيرا .ولبين 
آخراء تعلم من فيليب حنّي الدقة والتحقيق والانتظام والحياد عن التوهم 
والتخيل."”' ونرى جلياً عندما نطالع ما تبقى من أبحاثه في جامعات الولايات 
المتحدة؛ والسبعة وعشرين كراساً المحتوية على امتحانه النهائي في جامعة برنستون. 
أنه تطور ونضج بما لا يقاس بما كان عليه في الجامعة الأميركية في بيروت. ففي 
بحث كتبه عن مسلمة بن حبيب””” - المعروف في التراث الإسلامي بمسيلمة 
الكذاب - يتضح أولآ أنه ألم بالمصادر العربية القديمة إلمام من سبرها بتأنِ وبسعة. 
ثم يتضح أنه تطور عما اكتسبه في بيروت» وألمء ليس بالنقد التقني والورقي 
للمصادرء بل بالنقد التاريخي .لها أيضاً. وعلى ذلك. فقد نجح إلى حد كبير في أن 
يفصل سرد المثالب التي تمتلئ بها المصادر العربية عن سرد الواقع التاريخيء. وأن 
يرجح هذه الرواية على تلك». وأن يعمل العقل التاريخي في استقصاء الواقع وفصله 
عن الأسطورة» على صورة ما كان قادراً على فعلها في بيروت عندما كتب عن 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. ولعل الأمر كان أكثر يسراً كون مَسُلمة هذا 
من الشخصيات التي ذمها التراث الإسلامي. فهو أي زريق - قد أولى تحيز 


(06) المصدر نقسه. 

(65) المصدر نفسه. 

(56) المذكرات. ص "5 (أوراق الدكتور زريق). 
(051) المصدر نفسه.ء ص 265٠‏ -6058. 
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الروايات الإسلامية اهتمامأء وانتهى به الأمر في هذا النقد التاريخي إلى رفض 
معظمها. وحاولء» بنجاح لا بأس بهء أن يحكم طبائع العمران البدوي في رواية 
مسلمة. بدلا من خطاب المثالب والتجريح الغالب على الرواية الإسلامية المتداولة. 
ووافق كارل هايئرش بيكر في الرأي في أن حروب الردة لم تكن حروب 7استرجاع» 
بقدر ما كانت حروب توسع. وينطبق الشيء نفسه على بحث كتبه عن غزوة 
مؤتة»”*”6 غربل فيه الروايات» وبيّن منها الممكن والممتنع فيما يختص بهذا الخبر 
المتصل بسيرة الرسول. 

أمَا كراريس امتحانه النهائي في برنستون»”"*6 فالواضح منها أن زريقاً نجح. 
خلال فترة العامين» في الإلمام إلمامأ شاملا ودقيقاً بجملة واسعة من الموضوعات 
الأكاديمية بصورة نقدية عميقة. فقد عالج فيها تصنيفات اللغات والشعوب السامية» 
ووجد في الأنساب السامية صوراً لأوضاع سياسية وليس لتشعبات أجناسية» وذلك 
بتقصى النواحى التطورية والصوتية والنحوية لعلاقات اللغات السامية بعضها ببعض. 
كما استفاض في الكلام عن الأديان والآداب السامية» ورصد العلاقات بين الأساطير 
والقوانين البابلية والعبرية» وأبدى دراية واسعة بتاريخ العهد القديم وبعلاقة هذا النص 
بالتاريخ وبتطور الأديان التوحيدية عامة وصولاً إلى الإسلام. كما تناول الشعر 
الجاهلي. ونظريات مارغليوث وطه حسين فيهء وحركة الترجمة من اليونانية إلى 
العربية» وعلاقة الرسول بالوثنية العربيةء وعلاقة القرآن بالإنجيل» والإسلام 
بالمسيحية» والبابوية بالخلافة» والمسيح بالمهديء وأرسطو بالمعتزلةء والعلوم 
والآداب العربية بعصر النهضة الأوروبى. كما أن دقته تبدت على وجه الخصوص فى 
تحفظه من الإجابة عن سؤال على علاقة الكوميديا الإلهية لدانته ب رسالة الغفران لأبي 
العلاء المعريء وعن سؤال آخر يتناول علاقة الإسلام بالظروف المناخية التي نشأ في 
ظلها. 

الواضح» إذاّء أن زريقاً قد تأسس في الجامعات الأميركية الثلاث تأسيساً صلباًء 
رواية ودراية» في مجال الدراسات التاريخية العربية والإسلامية» وخصوصاً في حقل 
الدراسات الحضارية التي لم تقتصر على الحضارة العربية» وإنما تناولت التاريخ 
المقارن للحضارات كما كان معروفاً لذلك العهد. والواضح أيضاً أنه استكمل اكتساب 
تقنيات العمل العلمي الدقيق والمنضبط الذي تجلى في رسالة الدكتوراه» التي ترجم 
فيها إلى اللغة الإنكليزية كتاب تهذيب الأخلاق لأبي علي مسكويه - وهو نص كان 
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أول من جلب اهتمامه إليه الأستاذ مارتن شبرنغلنغ في شيكاغو””'2 - مشفوعاً بمقدمة 
وبشروح وافية. ويذكر القارئ أن زريقاً قد أخذ مساقاً في النظريات الأخلاقية 
الإغريقية عندما كان فى شيكاغوء عندما وجد أن ميله إلى النواحى الفكرية فى 
التاريخ كان أعظم من 8 إلى التاريخ السياسي وار ْ ْ 

لكن استفادته لم تقتصر على التحصيل العلميء وإنما تعدت ذلك إلى تبحر 
درايته بشأن الأخلاق. وكان شأن الأخلاق والتربية الأخلاقية والمعنوية أمرأ طغا على 
فكره وعلى اهتماماته ونشاطه بعيد عودته إلى دمشق عن طريق بيروت في تموز/ يوليو 
»,. عن طريق عرج فيه سائحاً على لندن وباريس ومارسيليا. وما يبدو أن 
الاهتمام بمسكويه جاء نتيجة لفضول أكاديمي صرف بقدر كونه نتيجة تفكر في 
موضوع الأخلاق» وقد سبق أن ألمعنا إلى بعض مظاهره المبكرة في فقرة سابقة» 
وهو تفكر كان عنصراً رئيسياً من عناصر فكر زريق في الأعوام التي تلت ذلك. 


بيروت: الأخلاق والتربية 


كثر ما قال زريق عن نفسه أنه أهمل العمل البحثي والتأليفي.» وضحى به 
لمصلحة ما رآه أكثر إلحاحاًء وخصوصاً قضايا الإنماء القومي بما يتضمنه من العمل 
العام (ومنه التربوي)» والحث على مكارم الأخلاق وبناء الشخصية المستقيمة. وعلى 
ذلك» فقد جاء إنتاج زريق العلمي البحت قليلا نسبيا. وكان جل مؤلفاته يتناول 
القضايا القومية» ومنها العلاقة بين التاريخ والإنماء القومي في سياق نظريات الحضارة 
التي كتب عنها في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. وانصب اهتمامه قبل 
التفرغ النسبي للعمل ٠العلمي‏ بعد سنة ١907‏ على تنشئة طلابه ومريديه.» وعلى 
المساهمة ‏ وتلك من أهم مكونات تركته لنا - في صياغة الفكرة القومية العربية. أما 
في الأعوام الأولى التي تلت مغادرته الولايات المتحدة وانضمامه إلى هيئة التدريمس 
في الجامعة الأميركية في بيروت بصفة أستاذ مساعد في خريف سنة 2197٠‏ وقد 
كان بحسب ما قال حائراً في تحديد حقل البحث والتأليف»”''> فقد اقتصر 
عمله العلمي على مراجعة الترجمة العربية لكتاب نولدكه عن الغساسنةء”") ونشر 
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ترجمة كتاب عن اليزيدية»”*'؟ وتحقيقء بالتعاون مع نجلا أبو عز الدين» بضعة 


أجزاء من تاريخ إبن الفرات»**'؟ استكمالاً لاهتمامه بتاريخ الحقبة الصليبية . 

أمَا ما غلب على هذه الفترة من حياة زريق فكانء إضافة إلى تدريسه تاريخ 
العرب وتاريخ الفكر العربي في الجامعة الأميركية (وسيكون لنا مجال الكلام على 
هذا الأمر فى قم لاحق من هذا الفصل وفي غيره من الفصول).؛ الاجتهاد في 
النشاطات الجامعية غير الأكاديمية» وخصوصاً العناية بالطلاب وإرشادهم معنوياً 
وأخلاقياً والإشراف على جمعياتهم (ومنها العروة الوثقى التي تأسست بين سنة ١4377‏ 
وسنة 21414 ورابطة إنعاش القرية التي تأسست سنة 2)1970 وذلك تمشياً مع 
طموح الجامعة المعلن إلى التربية الشاملة للثقافة والمسؤولية الاجتماعية والوطنية"'؟ ‏ 
وإن على اهتمامات إدارة الجامعة هذه. وعلى تقويمها الإيجابى للحركات القومية 
العربية في ذلك الوقت. شواهد شتى ”"') ١‏ 

كان ثمة إطار مؤسسي في الجامعة الأميركية لتواصل الإدارة مع الطلبة تواصلاً 
تربوياً عاماً غير أكاديمي» هو اجتماعات التوجيه الروحي التي حلت في عهد الرئيس 
بايارد دودج محل الاحنافات الدينية . فقد اجتمع كل ل الستائفة احمادا ثلاث 
مرات في الأسبوع لحضور هذه الجلساتء. وكان لهم حق اختيار حضور الاجتماعات 
الدينية البروتستانتية» أو الاجتماعات غير المذهبية التي كان لها طابع ديني مسكوني 
يغلب فيه المحتوى الأخلاقي على المحتوى العقيدي. واحتوت برامج هذه 
الاجتماعات”*'' قراءات من العهدين القديم والجديد. ومن القرآنء» ومن بعض 
الشعراء ذوي النزعة الروحية», أمثال توماس س. إليوتء. إضافة إلى العظات 
والمحاضرات التي ألقاها أعضاء هيئة التدريس» والصلوات غير المختصة بدين أو 
مذهب معينين» المتوجهة إلى مقام الألوهة بوجه عام. وكان لزريق دور أساسي في 
هذه الاجتماعات». وفى اجتماعات ممائلة فى مؤسسات أخرىء. وهو دور بيّن من 
لائحة المحاضرات والكلمات التي ألقاها في هذه الاجتماعات وغيرها والواردة 
بالتفصيل في فهرست أعمال زريق المنشور في نهاية هذا الكتاب. وإن تتبع مساهماته 


(54) إسماعيل بك جولء اليزيدية قديما وحديثا (بيروت: المطبعة الأميركانية. .)١974‏ 
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في هذه الاجتماعات يعطينا فكرة واضحة عن أسس بعض النزعات الفكرية 
والأتخياضة: الى اععملة فى النسةه. وبق يفكي افيا لوال بحناتة .وخسصوضا فنها 
يتعلق بنظرته إلى الدين. ‏ ْ 

الثقافة والأخلاق والقومية والدين والحضارة: كانت نظرة زريق إلى هذه الأمورء 
وبقيت» نظرة ترى بينها عروة وثقى تمنع قيام الواحد فيها على أي معنى فعلي من 
دون الآخرء وترى أن كلا منها يتقوّم بالآخر ويتقوى به. وانطلق زريق في أول أمره 
ف افتظلق “فرق عند :دوما نكانة المسلمة : :وهنو أن آأزمة المجتيغات العرسة أزمة 
أخلاقية في جوهرهاء وأن القومية» أي الاستجابة الإصلاحية لهذه الأزمة» نصاب 
حضاري لا يتم له القيام إلا بإصلاح النفوس على صورة تسمح لها بالتحضرء وأن 
إصلاح النفوس هذا إصلاح نفوس الأفراد ‏ إنما يتم بتمثل واستيعاب جملة من 
القيم الأخلاقية الباعئة على التمدن والمقوّمة له. 

كثر ما ذكر زريق في خطاباته اضطراب العصر الذي تلا الحرب العالمية 
الأولىء بل رأى فى الاضطراب روحاً للعصر فى كلمة ألقاها سنة :١9١‏ رأى 
تحولاات في اللمعكتوانت والأفكار. ونزاعات فى العقائد والأنظمة» وصراعات بين 
الرأسمالية والاشتراكية» وال للاطمئنان القديم في الحياة الروحية. وتساءل: «فمن 
من شبابنا أو شاباتنا يستطيع الآن أن يحدد لنا بعبارات واضحة اعتقاداته في الكون 
والخليقة والغاية من الحياة؟» ورأى أيضا بعض المستقرين على الاعتقادات الدينية 
السالفة» وبعض من لا اعتقاد له بشيء» وعدداً كثيراً أخذ به الشك. ممثلاً على ذلك 
فيما يتعلق بالأخلاق بالتخبط في الآراء حول علاقة المرأة بالرجل. ثم قرر أن لدى 
شباب ذلك اليوم «قشرة رقيقة من العلم ومسحة طفيفة من الحكمة والأدبء أمّا في 
الداخل فصحراء قاحلةء. وفراغ واسع. تلعب فيه أشباح الفقر الروحي والفتور 
النفسي... وينذر بتعاسة الفرد وشقاء المجموع.»5'' إضافة إلى ذلك. وجد زريق 
أن ذلك كله من علامات الانحطاط وعدم الاقتدار القومي. الأمر الذي يتفاقم منه 
التعلق بقشور التمدن الأوروبي من فسق وخلاعة وتبذير يجب معالجته بمنع القمارء 
وبإقامة المشاريع الاقتصادية» وبإنشاء «مدرسة عظيمة تدرّس فيها التعاليم الوطنية 
الحقة لحفظ كيان الأمة 0" 

لديناء إذاء أزمة وهدف ودعوة إلى اعتماد الأسلوب التربوي والأخلاقي في 
العبور من الأولى إلى الثاني. أمَا لب هذا الأسلوب فيكمن في الإيمان. وليس 
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الإيمان في هذا السياق إيماناً متأتياً بالفرورة عن عقيدة دينية ماء بل هو الإيمان 
بالقيم التي قد تتخذ صيغة دينية وقد لا تتخذها: ليس الإيمان إلا علاج الحيرة 
والتخبط. وليس الإيمان تصديقا أبلهاء ولا هو بالضرورة جملة من العقائد غير 
المتحولةء كما لا يمكن للإيمان بهذا المعنى أن يكون الاعتقاد بشيء ما بغض النظر 
عن حقيقة هذا الشيء أو عدمها. إن الإيمان عند زريق هو العمل من دون حساب 
التتائج» والطاقة الحيوية التي تعطي الحياة معنى وسحراً. ذلك هو الإيمان بالطبيعة 
البشرية التي برهنت عن جدارتها على مر التاريخ. أمَا الله فهوء بحسب رأيهء في 
موقع المنتهى من هذا الإيمان وليس في موقع البدء. الذي هو الإيمان بالنفس 
وبقدراتهاء والإيمان بالكون الذي كون من الإنسان أفضل وأسمى ما فيه."'"؟ ثم 
إن لهذا الإيمان بالإنسان مستوى أكثر سموآء وهو الإيمان بالقيم الكبرى للعالم 
الأخلاقيء, القيم المتمثلة في الجمال والخير والحق التي تكامل فيما بينها قوة عليا 
ما.'""' على ذلك. جاءت صلاة كتبها بالابتهال إلى «الإله العظيم! إنا نؤمن بك 
لما في النظام العالمي الذي أبدعته من دقة وجمال»». ولما في قلب الإنسان من 
طموح إلى الخير والحقء داعياً إياه إلى فتح أعيننا إلى مظاهر روحه وآثار أعماله 
للإيمان بالأولى والاسترشاد بالثانية» كي تتسنى لنا القدرة على مواجهة الحياة. "ا 
أمَا المستوى الأكثر تعيّناً لهذا النظام الكوني المتمثل فيما هو سوي في الحياة البشرية 
فما هو إلا الأمةء إذ وجد زريق هدفه في عمله: «أن أقوم بقسطي في إيقاظ القوى 
الروحية الكامنة في أمتي العربية»ء لتحيا حياتها الكاملة وتؤدي نصيبها في بناء التمدن 
الإنساني الأسمى». وذلك عن طريق التعليم والعلمء وبواسطة العقيدة القومية المذيبة 
لشخصية الفرد فى الشخصية الكبرى للأمة 47" 

ثمة جملة عناصر مترابطة في هذه التصورات والتشخيصات واقتراحات الحلول 
يجعل منها أفكاراً مألوفة لقارئُ زريق الناضج والكهل والشيخ : من رصد الأزمة. 
وربطها بالأخلاق. وربط ضعف الروابط الأخلاقية بضعف الاقتدارء ونقد قشور 
التغرب. كل هذا يجعل منها بمثابة البيان الجنيني على ما توسع زريق لاحقاً في 
الكتابة عنه والتبشير بهء وبمثابة القول الأول في العناصر التي شكلت الخيوط التي 
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انتظمت أعماله. وهي الخيوط التي تقصاها بوضوح في أواخر عمره.”*"2 وإن هذا 
ليعزز قولنا السابق إن زريقاً بقي على ثبات فكري مبكرء أمضى عمره في توسيعه 
وتخريجه (ومن هذا أيضاء أفكاره الأساسية في التاريخ التي صيغت سنة 10219819" 
ثم عادت فصيغت باستفاضة في نحن والتاريخ المنشور سنة .)١489‏ 


إل إن علاقات التقدم والتأخر بين عناصر هذه الأفكار المترابطة تحولت. فقد 
كانت الغلبة فيها فى الثلائينات» وحتى اتضحت له أهمية تغليب الفكرة القومية على 
غيرها مع صدور الوعي القومي سنة 1975. للناحية الأخلاقية من إنشاء الأفراد 
والجامعات؛. والإعلاء بها لمواكبة التحول التاريخي. وتلك هي الناحية التي ستتناولها 
في الفقرات التالية» بدءاً بعلاقة الإيمان الحافز بالدين وبالأخلاق وبالمجتمعء ثم 
انتقالا في القسم التالى من هذا الفصل إلى الترجمة العملية في الحياة العامة لفرض 
أخلاقي استقر عليه زريق» وهو لزوم الفرض القومي. 

اقترح زريق في خطبة ألقاها على طلبة الجامعة الأميركية سنة 21977 أنه يجب 
الابتعاد عن الفهم الطقسي للدين» وعن المفاهيم العقائدية له بما تتضمنه هذه من 
التلاعب بالمفاهيم في المنافحة عن العقيدة. فإن الدين مفهوم ملتبس إلى حد كبيرء 
عصي على الحدء ويجب اعتباره قوة تربط ما بين الإنسان والطبيعة بما هي حيز 
تتنزّل فيه القدرة الإلهية» وما بين الإنسان وأخيه الإنسان عن طريق الاشتراك في 
الأفكار السامية والقضايا النبيلة. إن الدين بهذا الاعتبار طاقة تحرريةء» تحرر الشخصية 
الإنسانية من الرغبات والنوازع الفردية والأنانية» وتغرز فيها نوازع الإثرة والتوحد مع 
الغير. "2 تلك أفكار كان زريق طرحها سابقاً بشكل أقل تكاملاً على «جمعية 
الأخوّة» فى الجامعة الأميركية»ء2”"؟ وأعلن فيهاء كما فيما تبعهاء فهماً أخلاقياً 
للدين بيخي الفواوق:المقائدية" والنايزالك: الأيماظئة المضتلسة امقهوء :طبيعى للدين يوغل 
فيهء على طريقة الإلهيين (2©15]5) في عصر الأنوارء على أنه يستبطن مفهوماً للألوهة 
باعتبارها طاقة ناظمة كامنة فى النظامين الطبيعى والبشري». عاملة فيهما على تكامل 
الهوية البشرية. كان هذا هو المفهوم الذي دلل عليه في تناوله لوحدة كل الأديان إن 


(70) أنظر البيان الجامع في «مقدمة» زريق لأعماله الكاملة: الأعمال الفكرية العامة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية»ء :)١444‏ ج١ء‏ ص57 56 (سنشير إلى الأعمال الفكرية العامة لاحقاً بين 
مزدوجين داخل النص برمز الأعمال). 

(7/7) «كيف أفهم التاريخ». /19737. 

(//ا) .1933 «(اصهصه/ا 0هة معذا8ا مععلقه854 عط مغ صدءك81 مسمجناء8 و5عمل أحط/1ا» 

(74) .1931 ععطمئاع0 ,هلام ,لإاأعز50 لموطءعطامء8 عط )2 عردلاعع] 


وضن 


اعتبرت على حقيقتها الأسمى المتجاوزة للاجتهادات والمواقف المذهبية» والمتمثلة» 
في رأيه» في شخصية وفكر محيي الدين ابن عربي»7*") على ما في هذا من 
تناول رمزي لهذه الشخصية ومجافاة نسبية لواقع التاريخ . 

والحال كذلكء فإنه من الطبيعي أن يدعو زريق إلى التجرد عن الأغراض 
والأهواء في تناوله الدين» أذ ففك. على القظر فيتحتظ | خلها #لذ تشوية ندفة 
شخصية ولا يتخلله تحامل غير نزيه على دين دون دينء. ولا يكون الغرض منه 
إثبات صحة معتقد أو إظهار فساد المعتقدات الأحرى 0000 وتبذى له أن الإعلاء 
لشأن الدين عن العقائد واختلافاتها وتبايناتهاء والتجرد عن الاعتقادات القديمة فيهاء 
أمر من شأنه أن يحول الدين من طاقة مكبلة للمجتمعء حابسة له في التقليد 
والتخلف. إلى متحد معنوي للمجتمعء يتجاوز هذه الفوارق والنزعات الطائفية 
المؤدية لهاء كما يتجاوز الأعباء المعطلة للمفاهيم الدينية المتقادمة» وينأى 
بالمشككين فى الديانات كما كانت قائمة ومُمارسة ‏ عن حق كما رأى ‏ وبالنابذين 
لاعتقادات تموانسات غير مجارية للعصرء عن الشك المطلق الذي رآه رن 610 
وعلى ذلك. دعا إلى فتح الصدور لكل التجارب الروحية البشرية على مر 
عصورها.”*' وعندما دعته الكنيسة الأورئوذكسية فى دمشق سنة ١9786‏ إلى 
المحاضرة في موضوع «الأزمة الروحية». نجده لا يشير إلى الدين إلا عرضاًء محدداً 
«الأزمة الروحية» بفتور الهمم في سياق اجتماعي واقتصادي وسياسي غير مؤات.85) 

توخى زريقء إذآء أن يجري نزع العقائد عن مفهوم الديانة. وإن التطرق إلى 
النواحي الميتافيزيائية لهذا المذهب الإلهي ‏ في وحدة وجود الله والطبيعة والبشرية - 
الذي لم يتعدّ الطروحات البالغة العمومية؛ يبدو لنا أنه إعلاء معنوي لشأن الدين ناتج 
من الاعتراف بالوجود الاجتماعي والطائفي له. وجودا لا يمكن تجاوزه على نحو كلي 
حتى في الدعوة إلى العلمانية» ومن النزوع إلى شيء من التسوية الميتافيزيائية للطائفية 
التى وجد فيها مظهراً فاقعاً من مظاهر تخلف المجتمعات العربية ومن تخلف ديانتها 
معها. ونحن إذا استثنينا التوجه الميتافيزيائي هذا باعتباره ما كان فاعلاً فى فكر زريق 
على نحو مؤد إلى نتائج فعلية» لا يتبقى لنا من الدين إلا الطاقة المعنوية التي تُنتزع من 


(0) .1932 «رسيوكء 849/51 لرتاذن84» 

.19”37 «الشباب والأديان».‎ )8١( 

)4١(‏ المصدر نفسه. 

(87ى) .1932 «رعأنآ مذ لإمممصحط زه وعامأعملط عط1» 
(47) «الأزمة الروحية»» .١978‏ 
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العقائد ونّستودع في العمل التربوي والاجتماعي والسياسي؛ حيث تتبدى كطاقة 
أخلاقية؛ عمادها مفهوم الواجب الذي ترجمه زريق إلى الواجب القومي. 


والحال أن ترجمة الدين إلى طاقة تترجم بالواجب الأخلاقي؛ وبالإعراض عن 
الفرقة الملازمة للولاءات العقيدية والفئوية الطائفية المرتبطة بالدين لمؤسسة فكرية 
وسياسيةء وفي جعل هذا الواجب مناطأ لمتحد اجتماعي ‏ قومي مرجو وموضعاً له. 
شأن لم يقتصر على زريق» وإنما له سوابق عربية وأجنبية شتى اتخذت أشكالاً 
متعددة. ففي الأوضاع التي ما زال نشوء الأحزاب السياسية فيها في فترة مبكرة» وما 
زال فيها التعاضد الاجتماعيء الوطني المدىء. لدى الفئات المثقفة». مكبلا 
بالانشطارات الأهلية الطائفية والاتتكياة (كطبقات المجتمع الفرنسي الممثلة في 
البرلمان في فرنسا القرن الثامن عشر قبيل ثورة :0١1784‏ وفي طوائف لبنان وسورية 
وعشائرها في إبان شباب زريق)» لم يكن غريباً أن يكون الإعراض عن انتماء 
الولادة؛ والاتجاه إلى الانتماء الطوعي إلى نواد وجمعيات تتجاوز هذه الانشطارات» 
ولوازم هذه الانشطارات في المؤسسة الدينية» شأنا طبيعياً يتوسل الأخلاق التعاضدية 
مناطاً للانعتاق وللتدرب على مفهوم حديث للمواطنة يرتفع بالفرد إلى جامع وطني 
وقوميء أعرض وأشمل وأكثر رقيا. 

كان هذا شأن زريق كما كان شأن العلمانيين على العموم من أتراك وعرب 40*) 
ولئن كانت الأكثرية منهم لم تعر كبير اهتمام لقضايا الألوهة. إلا إن هذه القضية 
كانت طرحت على الشكل الإلهي الذي ذكرنا من قبل عرب كثيرين (منهم جمال 
الدين «الأفغاني؛ والشيخ محمد عبده) في سياق المحافل الماسونية التي أدت الدور 
نفسهء الصاهر للنخبة المثقفة في تاريخنا كما في تاريخ أوروباء””**' ومنها تاريخ 
روسيا التي تضافرت فيها الماسونية مع البروتستانتية على إنشاء نصاب مدني منفصل 
عن الديانة المؤسسية. والمعلوم أن من ماسونيي المشرق ‏ على الاختلافات 
والصراعات السياسية بين محافلهم ‏ عبد الرحمن الشهبندرء وفارس الخوريء. وعادل 
أرسلان» وعبد الرحمن الكيالي؛. ومحمد جميل بيهمء وحسين الأسير» وغيرهم. 
فضلاً عن عبده والأفغاني.2 وليس غريباً أن انفتاح عناصر أساسية في الكنيسة 


(84) بشأن تفصيل ذلكء أنظر: عزيز العظمة:ء العلمانية من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء» ط"ء» ,)١8948‏ ص ه2ل!١‏ - 184. 

(865) المصدر نفسهء» ص 8934 -81. 

(45) حسين عمر حمادة؛ الماسونية والماسونيون في الوطن العرب (دمشى: صبرا للطباعة والنشر. 
545 ») الفصلان + و©6. 
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الأورتوةكسية اليشوقية على الثثار الماسوتى د ممخلا تمطارتة وعلتمائيين كثر: 
وبالبطريرك طحّان  *"1408  1971(‏ تضافرت مع انفتاحها على الحركات 
الوطنية والقومية» الصاهرة للطوائف. ككون البطريرك معوّض ١96048(‏ - ) قوميا 
عربياً.”* والبطريرك الحالي إغناطيوس الرابع هزيمء قومياً سورياً لفترة طويلة:'5*) 

ولعل انتماء زريق إلى طائفة الروم الأورئوذكس كان عاملاً مساعداً ‏ من دون 
أن يكون محدداً أو مفسراً ‏ لاتجاهه العلماني القائم»ء في ظروف بلاد الشام» على 
اللامذهبية. والمعروف من التاريخ أن بعض المواقع الاجتماعية يشكل استعداداً خاصاً 
لانتحاء اتجاهات محددة من دون أن يحتمهاء كانجذاب أبناء وبنات طوائف معينة 
بنسب كبيرة إلى الأحزاب الشيوعية أو غيرها في العراق ولبنان على سبيل المثال. 
وانجذات بروتستانت: فرنسا إلى الحزب الاشتراكى .. وكا زريق واغياً الختاصر واتخلية 
قوية في الأورئوذكسية الشامية مؤازرة للاتجاه التوفي في الاجتماع والسياسة””*''- 
وذلك قبل إصابة بعضهمء. وخصوصاً في لبنان» بلوثة الحرب الأهلية في دورها 
الطائفيى. ولئن شئنا استخدام عبارة «الانسلاخ» في هذا المقام. علينا تحديد ذلك 
بالانسلاخ عن الانتماء السياسي لطائفة ما من دون الانسلاخ الاجتماعي. فقد كانت 
أورئوذكسية زريق اجتماعية وجمالية (خصوصاً فيما يتعلق باستساغة الأيقونات» 
وباستطراب الترانيم الكنسية»”'*' كما يطرب كثير من المسلمين بالقرآن وبالاذان 
من دون التزام ديني فعلي). فقد أصر زريق على أن يقترن بنجلاء قرطاس 
البروتستانتية سنة ١45٠‏ وفقاً للطقس الأورئوذكسي» ورفض تعميد بناته تعميداً 
بروتستانتياً على مذهب قرينته» بل أصر على العمادة الأورثوذكسية» ولو أنه آثر إرسال 
بناته إلى مدرسة أحد بروتستانتية. وهو لم يلقنهن الدين في البيت. وإنما ترك لهن 
مجال التفكير في هذا الشأن والتوصل إلى قناعات شخصية فيه. كما أنه لم يدخل 
الكنيسة إلا في النادر من المناسبات» ولم يختلط برجال الدين إلآ اختلاطاً 


- 


رسميأء””*' أو في سياق الواجبات الاجتماعية والتربوية» وعلى رأسها ترؤسه 
لمجلس أمناء كلية البشارة الأورثوذكسية منذ إنشائها سنة 0١407‏ حتى اضطر إلى 


(41) مقابلة مع المطران جورج خضرء .150٠١7/80/١7‏ 

(84) مقابلة مع الأستاذ غسان تويني» .5٠٠7/4/١7‏ 

(49) حديث مع الدكتور علي حمية والدكتور هشام شرابي» حاصبياء .5٠١17/7/١17‏ 

(40) «مهمة الأرثوذكسية في الحياة القومية».» .1١976‏ 

(41) مقابلة مع المطران جورج خضرء 7١/7/60٠٠1؛‏ مقابلة مع الدكتورة هدى زريق.ء /١١/1514‏ 
50”,. 

() مقابلة مع السيدة نجلاء زريق» 9١/١١1/١1٠١٠5؛‏ مقابلة مع السيدة عفاف زريق» .75١١١/19/6‏ 
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الاستقالة بسبب كثرة المشاغل والأسفار سنة ١978‏ وهي الاستقالة التي ما قبلت 
حتى سنة 5901931 وعلى العموم؛ فلن قات دور وي 5800 الكن إومائة كان 
متواضعاً وذاتياً وليس استعراضياء ذاتياً لا كنسياً. كان أورثوذكسياً من دون أن يمثل 
الأورئوذكسية التي اعتزت به وما زالت. وسلك سلوكاً وصفه غبطة البطريرك 
إغناطيوس الرابع هزيم» بأنه ممثل لقول المسيح. على ما روي عنه في الأناجيل» 
من أنه قال: ما جئت لأدين» بل جثئت ال يف ذلك الإيمان اليومى 
المشرقى. الذي شكل فيه لبنان حالة شاذة» القليل التعصب لتفصيلات العقيدة. 
الاجتماعى الطابع » المشدد على المعاملة الحسئة. وعلى الاستقامة. 


ولا شك في أن من العوامل المساعدة على الانتقال من العقيدة إلى الأخلاق ‏ 
فى الأديان ويفا وفى الأورئوذكسية على وجه الخصوص - المحتوى العقائدي 
السدظ للديانة اليومية» التي بقيت في حدودها الدنيا متضافرة مع الممارسة الطقوسية 
ذات الفحوى الاجتماعي.''' وذلك قبل صعود الحركات الأصولية في الأعوام 
العشرين الأخيرة» ومحاولتها إلزام الناس بتفصيلات في العقائد وفي الممارسات 
الشاذة عن سوية المجتمع وتقد 
إذا اعتبرنا الإيمان الديني عند زريق أنه نصاب أخلاقي يتسامى على العقائد 
ويتمثل في جعل الدين أمراً ذاتياً بحتاً يتعلق بالضميرء "65 فإن ذلك يشكل محطة 
انبانية 5 محطات الحدائة ه في سلوك الأفراد العرب كما في سلوك الأفراد في 
العاف الأخرق المقبلة على الحداثة: ولعل أسطع الأمثلة وأكثرها وضوحاً 
وإفصاحاً ودلالة وتمثيلا للاتجاه هذا هو نظرية إيمانويل كانط في الأخلاق الفردية» 
التي رأت الضمير الأخلاقي كافياً في نقل أخلاقية العمل الفردي إلى مرتبة القانون 
العام (وليس العكس)» وفي تحكيم أخلاقية الواجب في إقامتها على الإرادة الآيلة 
عن القصد الواعي. ولثئن روي عن زريق أنه قال. في أواخر حياته». إن السبيل 
الوحيد للوصول إلى الحقيقة إنما هو سلوك طريق دمشق الذي طرقه بولس الرسول. 


(91) رسالة الاستقالة إلى متروبوليت بيروت في ١٠/976/48١؛‏ رسالة من متروبوليت بيروت إلى زريق 
في ١977/77/17‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(14) مقابلة مع السيدة عفاف زريق. 17/57/١١٠٠؛‏ مقابلة مع غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم». 
ع ل 

(46) مقابلة مع غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم. .5٠١١/17/54‏ 

(47) مقابلة مع المطران جورج خضرء ٠٠١5/6/١6‏ 

(40) مقابلة مع السيدة عفاف زريق. .5٠١1/7/5‏ 
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إلآ إن ذلك قد يفسر ‏ إضافة إلى إتيكيت وشجون الشيخوخة”*"' - بأنه مقاربة للرمز 
المحمود للفرد» من دون أن يحمل هذا الرمز محتوى عقيدياً محدداً. وقد كان لهذا 
الموقف سوابقء» لعل أهمها قول زريقء في سنة ١145١ء‏ إن الثورية الحقيقية كامنة 
فى عودة المسيحية إلى ذاتها. إذ إن المسيحية عنده كانت ثورة على الذات. ثورة 
تربع :تحفين أهداقيا بالأنساة وبالاعلاه من تال 050 
عن العقيدة» نصاب أخلاقي يرتفع بالفرد عن صغر روابط الولاء لسياق الولادة إلى 
رحاب المواطنة القومية. وليس غريباً في هذا السياق. أن يكون الطلبة الأورثوذكس 
في الجامعة الأميركية في بيروت قد شاركوا أكثر من مرة في الاحتفالات بمناسبة 
مولد النبي العربي”'''' - وقد كان زريق» كما نرى من فهرست أعماله المثبت في 
نهاية هذا الكتاب. قد تحدث ثلاث مرات عن هذا الموضوع في محاضرات عامة في 


وبذلك فإن الدين» بعيدا 


بيروت ودمشى . 

ولئن كنا تحدثنا عن أورثوذكسية زريق» وما وفرته من وضع استعدادي للإتيان 
بآراء كالتي أتى بها فيما يختص بالأخلاق وبالعروبة القومية وبالصلة بينهماء إلا إننا 
لا نقصد من كلامنا الإشارة إلى أن عروبة زريق كانت مجرد صورة لما قد يدعى 
«عروبة بطريركية أنطاكية وسائر المشرق»»: عروبة التجذر التلقائي في المكان والولاء 
لوول 917 من ذون تنك وعلينا اديت قن هذا المقا» مرة: أخرى» خلى أن 
المناهل الأساسية التي استقى منها زريق علمانية عروبته كانت تراث النهضة العربية 
في الصورة التي اتخذتها على وجه التحديد في القومية العربية الشامية المبكرة. 
العلمانية الطابع؛ المتمثلة في شخصيات مثل الدكتور عبد الرحمن الشهبندرء والشهيد 
يوسف العظمةء. وعبد الغني العريسيء. وإبراهيم الدادا مدير المدرسة الآسية في دمشق 
السالف الذكر. وإن هذا الاتجاه عضده وضع الجامعة الأميركية ذات التوجه الليبرالي؛ 
بل الروحاني واللامذهبي في الدين». والجو الذي توفر لزريق في رأس بيروت في 
ذلك العهد. 


(4) مقابلة مع الأستاذ غسان تويني» .5٠١ 7/4 /١7‏ 
)69 «الثورية المسيحية؟» 05٠‏ 1. 
295-296.)١١١(‏ .مم ,نأك .مه ,عومعوعم 
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بيروت: القومية العربية 


ذكرنا التمثيل عن الدين بالأخلاق والتمثيل عن الأخلاق بالدين» وعلاقة الطاقة 
الحيوية الساكنة في كل منهما بمحاربة مفاسد المجتمع وبإنشاء التربية القومية - 
الخطابية والأكاديمية ‏ لأفراد متجردين عن صغائر المجتمع وملتفتين إلى فروض 
الواجب الأخلاقي المجتمعي المرجو. وذكرنا طلبة الجامعة الأميركية الذين كانوا أول 
من توجهت إليهم هذه الأفكار. وإن في اللقاء بين هذا وذاك؛ وفي توسيع زريق 
مجال اتصالاته من المجتمع الجامعي الصغير إلى المجتمع العربي الأكبرء حيز قيام 
الفكر والممارسة القوميين اللذين وجد زريق في سياقيهما الترجمة العملية لتطلعه 
الأخلاقي . 

وقد كانت المساحة الثقافية والاجتماعية للجامعة الأميركية فى بيروت فى 
الثلاثينات والأربعينات مجالا مؤاتياً لجهود زريق الخطابية والاستنهاضية . فقل انزوت 
الجامعة آنذاك جغرافيا عن مدينة بيروت» إذ لم يكن في منطقتها من العمران» إلا ما 
امتد منه منها إلى شارع جان دارك ومنتصف شارع عبد العزيز وشارع بلس من محطة 
غراهام إلى المنارة. أمَا وراء ذلك فكان بساتين وكثوباً رملية ودروباً ترابية تحولت 
في الشتاء إلى دروب وحليةء. وبعض الزواريب الضيقة ومنازل بعض الأسر 
البروتستانتية» اللبنانية والأجنبية» المرتبطة بالجامعة”"''' ‏ إضافة إلى أسر رأس 
بيروت المحلية. في هذا المقام المنعزل عن السياسات الطائفية للبنانء» قامت 
الجامعة بطلابها وكأنها قرية مستقلة. عزز انفصالها قيام الحياة الجماعية فيها على 
شاكلة الحياة فى المدارس الداخلية. من مداخلة ومؤاكلة ومعايشة مستمرة» ومن 
صلة مباشرة ةا على مدار الساعة». بين الطلبة والأساتذة» تمئلت في انضباط 
الاجتماعات العامة التي كثر ما خطب زريق فيها. 

وإن تقصينا جنسيات ومذاهب الطلبة» وجدنا أن الأكثرية كانت من الشاميين - 
أي اللبنانيين والسوريين - تبعهم عددياً الفلسطينيون ثم العراقيون ‏ وكانت الحكومة 
العراقية جادة في إرسال الطلبة إلى الجامعة الأميركية في بعثات حكومية'”''' وأخيراً 
المصريوةة:إضانة إلى يغفن التعنسيات الغربية الأحرى بسب ما هو عبين في 
الجدول التالي : 


٠(‏ المذكرات. ص 55-50 (أوراق الدكتور زريق). 
١١ 0(‏ .) 214 .صم راك .مه ,عومعوعط 
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الطلة العرب في الجامعة الأميركية .بحسب اللجنسيات”؟'') 





إضافة إلى ذلك؛. انتمى إلى الجامعة طلبة من تركيا وإيران ومن بعض الدول 
الأوروبية والأميركية الشمالية والجنوبية. أمَا أعضاء هيئة التدريس» فقد كان أكثرهم 
من لبنان وسوريةء وتبعهم عددياً الأميركيون ثم البريطانيون وأساتذة من جنسيات عربية 
وأوروبية أخرى.”''' وقد انتمى الطلاب إلى مذاهمب شتىء تساوى فيها 
المسلمون والمسيحيونء أو كادواء مع الإشارة إلى القلة النسبية للموارنة. وإن لمن 
اللافت للنظر.ء ولمن المفصح عن الجو المنفتح للجامعة» وجود عدد من الطلبة عبر 
عن انتمائه المذهبي بعبارة «الإلهي» أو «الحر الفكر». 


(0)مستقى من: .331-333 .مم ,.لذط1آ 
334-335.)١١6(‏ .مم ,.لتط1 


طلة المجامعة الأمير كية موزعون بحسب و 


تسريه | ج | م | | ما | 
المسلمون 65 545 47 70 


اليهود 

الإلهيون (515اء1) 
الدروز 

البهائيون 
الزرادشتيون 
الهندوس 

المفكرون الأحرار 
البوذيون 

الروم الأورثوذكس 
الروم الكاثوليك 
البروتستانت 
الموارنة 
الغريغوريون 

اللاتين 

الأقباط الأورثوذكس 
السريان الأورئوذكس 
السريان الكائوليك 
الكلدان الكاثوليك 
الأرمن الكاثوليك 





( م ..1510. ولا يتضمن هذا المصدر ‏ وهو الوحيد المتوفر لنا - أي تقسيم للمسلمين على 
أساس المذهب . 


١ 


وعلى قلة أعذاد الموارنة فى الجامعة (وهى ظاهرة قد استمرت حتى 
الخمسينات) "1 لم تعر ف العنايسة الأ كه اتفاعات تدعو إلى القومية اللبنانية 
الفينيقية المخيال التى كانت فى أوجها فى الثلاثئينات والأربعينات.”*'١>‏ ولعل هذا 
عاد إلى الانزواء الجغرافي الاين ولإيثار النخبة المارونية تعليم أولادها وبناتها 
في الجامعة المذهبية الكاثوليكية الفرنسية اللسان (جامعة القديس يوسف في بيروت). 
فما عرفت الجامعة من صراع سياسي في تلك الفترة» إلا بين القوميين العرب 
والقوميين السوريين. 7 وبذلك فقد عززت العزلة الجغرافية النسبية للجامعة» 
والنظام اليومي المتكامل الذي جرت عليهء وما تضمنه هذا النظام من لامذهبية 
واضحة. ومن توجه إنسانوي في التربية وفي الاجتماع. إمكان قيامها ‏ كالجمعيات 
الطوعية التي تكلمنا عنها - على عملية الصهر الاجتماعي والتجانس الثقافي للنخبة 
العربيةء الذي كان. وما زال» من مقومات كل حركة قومية. ولم يكن مارون عبود 
بعيداً عن الحق. ولا مشطأ فى الرأي. عندما قال: إن كتاب الوعى القومى لزريق كان 
عاعا العاف الي 0 بغض النظر عن الوجه الذي فد تفدن .يه العلؤقة بنيق 
القومية وهذه الجامعة. 

وقد وعى زريق هذا الأمر منذ وقت مبكر. فبعيد انضمامه إلى عضوية الهيئة 
التدريسية في الجامعةء واختصاصه بتدريس التاريخ العربي والإسلامي. مع اختصاص 
أسد رستم بتدريس التاريخ القديم وتاريخ العرب في الحقبة العثمانية»؛ وروجر هنري 
سولتو بتدريس تاريخ أوروباء”'''' أصر على إلقاء دروسه باللغة العربية (وكانت 
الجامعة قد تحولت عن العربية إلى الإنكليزية بعد قضية الداروينية سنة )١887‏ على 
اعتبار أنه لا يصح في جامعة قائمة في بلد عربي» أن يدرّس التاريخ العربي بلغة غير 
العربية؛ مع الاعتبار العلمي أن المادة التاريخية اللازمة لتاريخ العرب مادة عربية. 
وبعد مدافعة الدكتور أسد رستم عن تدريسه مادة تاريخ الحروب الصليبية بالعربية 
اعترض عميد كلية الآداب والعلوم الأميركي» إلا إنه اقتنم في آخر الأمر بوجهة نظر 


(5١١).ط‏ «انلمعوجة ,952-1953 ل ,ارممءا أ2هه«دة4 باتملعظ ؤه لإاأتدع نازولا ممعمعنتم 

(4١1)وضاح‏ شرارةء #حوار مع قسطنطين زريق: هل يكون العرب في صناعة التاريخ من أبناء الماضي 
أم من أبناء المستقبل»» الفكر العربيء العدد الأول؛ السنة الأولى» حزيران/ يونيو 1918. 
ص ١5؟1١.‏ 

(69١))المصدر‏ نفسه. 

( همؤلفات مارون عبود (بيروتء ط5. ,.)١9487‏ ج4. ص ١76‏ - لالا١.‏ 

(0 )شفيق جحاء (الدكتور قسطنطين زريق المؤرخ»» في: فسطنطن زريق: 80 عاما من العطاءء محرير 
أنيس صايغ (بيروت: مكتبة بيسان» ,)١447‏ ص 76. 
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زريق» وسمح له بذلك. فباشر هذا الأمر متحمساًء ودأب عليه لأعوام طويلة» الأمر 
الذي اضطره إلى إتقان ناصية اللغةء التي ما كان قد أصاب منها إلا مقداراً بسيطاً أيام 
دراسته الجامعية» وأعد محاضراته وخطبه مضيفا إليها حركات الإعراب حتى درب 
نفسه'"''5> على وجه جعل من عربيته لغة سلسة وواضحة ومتينة حازت تقريظ أحد 
أبرز كتابها والضليعين فيها )"١9‏ ولئن ربح زريق هذه القضية» إلا إنه لم يوفق في 
حث الجامعة سنة ١977‏ على إلزام الأساتذة والإداريين ذوي المناصب الدائمة من 
الأجانب بتعلم العربية» وبالاستزادة من العرب ‏ من جنسيات عربية متعددة ‏ في 
هئنة التدوي 00140 


كان زريق ناشطأ في النواحي غير الأكاديمية من الحياة الجامعية» كما سبق أن 
قلنا. فقام بالعناية بالطلاب وبالإشراف على الجمعيات الطلابية» تمشياً مع طموح 
الجامعة إلى التربية الشاملة الثقافية والاجتماعية القومية بحسب قوله. 6٠‏ لكنه 
تجاوز ما سمحت به قواعد العمل في الجامعة التي فرضت على أساتذتها عدم 
الانتساب إلى المنظمات السياسية» وهي القضية التي شكلت له أزمة ضمير جابهها 
دوماً بحسه بالمسؤولية كمواطنء وبالاعتقاد أن نشاطه كان فكرياً أكثر منه عملياً 
وسياسياً. 2١”‏ الأمر الذي ساعده على تسويغ التكامل بين الإرشاد العقائدي العلني 
في الجامعة عن طريق جمعية العروة الوئثمى» وبين العمل التنظيمي السري 
خارجها. "''' لكنه ما اضطر إلى مجابهة القضية في سياق مسؤوليته عن جمعية 
إنعاش القرية التى حظيتء» كما رأينا سابقاء برعاية إدارة الجامعة. كانت تلك الجمعية 
قد أنشئت سنة 2197٠‏ ونشط فيها عدد كبير من الطلبة» كان منهم الدكتور حليم 
نجارء الذي بقي على صداقة شخصية وثيقة مع زريق طوال حياة الأخير ‏ تلك 
الجمعية التي هدفت إلى تعريف الطلاب بمشكلات مجتمعهم» ونشطت في بعض 
القرى في سورية ولبنان ببرامج لمكافحة الأمية والإارشادات الزراعية والصحية 


)١1١7(‏ المذكرات. ص 4ه ٠5١‏ (أوراق الدكتور زريق). 

0 هؤلفات مارون عبودء مصدر سبق ذكرهء؛ ج4. ص .18٠ ١78‏ 

(5١١)ع1لطنه‏ ده غ116 تره© للرةستستاعءط عط ]ه أجممع1» اأنماءظ ]0 بإأأورعللملآ مومارعدرم 

. (أوراق الدكتور زريق) 1936 «رؤهمه2613204 

)١١5(‏ المذكرات.ء ص 57 (أوراق الدكتور زريق). 

0 ١)المصدر‏ نفسه.ء ص ؟87. 

(1100) حليم دق عز الدين» «الدكتور قسطنطين زريق والعمل القومي العربي»: في: قسطنطين زريق؛: 589 
عاما من العطاءء مصدر سبق ذكرهء» ص 55 -/317. 


'" 


والمحاضرات التثقيفية القومية.7“''' وهي ولئن زادت في الوعي الاجتماعي 
لأعضائهاء إلا إنها لم تؤد إلى ما كان مرجواً لها من النتائج العملية. 

فقد كانت الحركة القومية العربية» فى أشكالها المبكرة هذه. حركة نخبوية ‏ 
كما هو دأب بداية الحركات القومية كافة ركه سنرى في فصول لاحقة ‏ انتضت 
الحماسة ديدناً أعلنت به نخبويتها وتطلعاتها الانقلابية» وعبرت بها عن تطلع سياسي 
ربما عبر عنه زريق بأفضل عبارة في خطبته المعنونة: «لو لم أكن ملكا لآثرت أن 
أكون معلماً في أحقر قرية عراقية». وكان قد عبر في هذه الخطبة. التي اقتبس 
عنوانها من خطبة للملك فيصل الأول.» عن حماسة بالغة للقضية الاجتماعية 
للتعليم.”*''2) على وجه تبدى منه الموقع الاجتماعي لأيديولوجية القومية العربية 
في فترتها المبكرة هذهء التي اتسمت بنشوء فكرة متقدمة في مجتمع متخلف أمي 
وعى زريق صفته هذه على وجه بالغ الوضوح. فقد توسل من الاقتراب من القرى 
الاقتراب من «مجرى الحياة». وتنمية «العزة القومية4» وخدمة (الطبقة الوضيعة». 
والإصلاح المادي للريف العربيء وإصلاحه «الروحي» من الجهل والأمراض 
الاجتماعية والنزعات المحليةء.””2) على اعتبار أن «العطف على الفلاح» ليس 
ناجما عن كونه فلاحاً فقطء. بل لأنه فلاح عربي نرتبط معه برباط المواطنة. 0517) 
لكننا سنرى أن القومية العربية ما كانت في ذلك شعبوية كحال قوميات أوروبا الشرقية 
في أجزاء مهمة منهاء على الرغم من رومانسية مفاهيم ك «مجرى الحياة». كما أن 
الحديث عن «الطبقات الوضيعة» ينم عن تمايزات اجتماعية ضاربة في مجتمعاتنا 
التقليدية» وهي في هذا الشأن كغيرهاء لا تختلف اختلافاً بيناً عما كان في سائر 
أنحاء العالم قبل الخمسينات والستينات من القرن الماضي؛ وما اختلفت هذه النظرة 
إلى العامة عما كانت عليه لدى مثقفى بريطانيا والولايات المتحدة.» وغيرهما فى ذلك 
لو كد : ْ 

لم تشغل هذه القضية ضمير زريق كما شغلته قضية أكثر أهمية وأبعد غورا. هي 
العمل السياسي السري والمباشر. وكان منطلى هذه القضية إشرافه المباشر بصفة 
مستشار منتدب من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأميركية إلى جمعية العروة 


0 )المصدر نفسهء ص "7. 

(19١):لو‏ لم أكن ملكا لآثرت أن أكون معلماً في أحقر قرية عراقية»» ؟198. 

(١٠1)مشروع‏ إنعاش القرى. ملاحظات. ١985‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(0إ)زريقء الأعمال الفكرية العامة (بيروت: مركز درامات الوحدة العربيةء الطبعة الثانية.» 2)١995‏ 
ص .١١5‏ 


١ 
7” 
. 
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م |ةاليتمية اليار): أمجد 
الوه اللي العام 154 وو د01 وب نء يوسف أبو 
ْ قسطنطين زريق. الوقوف: تيازي كنعان» فخري الشيخ. عزت الزين 
كما الرئيس دوفج:. د قسظنظين زريق . ل ل لا د 

ظبة؛ إسماعيل الخالدي. عوني الدجاني . نخليم سرابي 
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الوثقى التى كانت الجمعية الطلابية الرئيسية فيهاء وبصفته مديراً مسؤولاً لمجلتها منذ 
م1 0550© من دون الدخول في تفصيلات بشأن التاريخ المبكر لهذه الحركة» 
فإن المعروف عنها أنها بذرت فكرة الحركة القومية العربية الشاملة التي نشأت عنهاء 
في نهاية المطاف. حركة القوميين العرب. ولو كانت في أول أمرها حركة شباب 
عربي قومي مثقف عالج القضايا القومية الأساسية لذلك العصرء وعلى رأسها 
الاستقلال في ظل الانتدابين البريطاني والفرنسي في كل أرجاء المشرقء مع ازدياد 
في الاهتمام الخاص بالقضية الفلسطينية على مر السنين وخصوصاً في المحطتين 
الرئيسيتين» سنة ١475‏ وسنة 141517. 

ما كانت جمعية العروة الوثقى في الجامعة حركة سياسية منظمة. وإنما حركة 
ثقافية واجتماعية متخذة من النقاش السياسي والفكري والاجتماعي مجالا لبلورة 
الأفكار والاتجاهات المختلفة غير المترابطة تنظيمياً. وهي في هذا السياق» ليست 
بعيدة كثير البعد عن النوادي التي شكلت مجالات لصياغة الأفكار ذات الآثار 
السياسية والتنظيمية: في فرنسا القرن الثامن عشر على سبيل المثال (ومنها نادي 
اليعاقبة)» والروابط الطلابية في ألمانيا بعد الاحتلال النابليوني» وجمعية الاتحاد 
والترقي التركيةء. ونادي المثنى في بغداد (نسبة إلى المثثى بن حارثة 
الشيباني).”"'2> والنادي العربي في دمشق (1971). ولاحقاً النادي الثقافي 
العربي في بيروت .)١1955(‏ كانت هذه النوادي والجمعيات أطرأ لبروز القيادات 
ولتبلور تيارات سياسية ونوى أو تجمعات أفرزت قيادات وكوادر حزبية. وعندما 
نقول حزبية» نعني بالقول تنظيمات حدائية الطابع» ليست على شاكلة الأحزاب 
التقليدية التي قامت على روابط وتحالفات أهلية بين الأسر والأحياء.؛ تلك الأحزاب 
التقليدية التي تبادل معها العصبويون ‏ أي أعضاء عصبة العمل القومي - الانتقادات 
والاتهامات. وأخذوا عليها التمسك بالأساليب القديمة البالية والاقتصار على 
السياسة من دون عقيدة مدروسةء”*"؟) كما كانت حال الحزب الوطنى فى سورية 
على سبيل المثال. إنئا بحديثنا هنا عن العروة الوثقى إنما نتحدث عن تنظيمات 
ضمت أعضاء طبقة مثقفة عربية صاعدة اتخذت من النوادي والجمعيات أطراً 


(0) المذكرات. ص 737 (أوراق الدكتور زريق)؛ غنماء مصدر سبق ذكرهء ص .٠١7‏ 

(7١)عماد‏ أحمد الجواهري. من تاريخ الحركة العربية المعاصرة ‏ نادي المثنى (بغداد: دار الجاحظء 
١١84‏ ). 

)١14(‏ محمود سويدء العروبة وفلسطين: حوار شامل مع قسطنطين زريق (بيروت: مؤسمة الدراسات 
الفلسطينية. ط8؟. /ا99١).‏ ص .75١‏ 
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للتعارف وشبكات للصلات الشخصية والفكرية والتنظيمية» وحيثاً لاستقبال الأفكار 
الجديدة». ومجالا لبلورة .رؤئ راديكالية. بل انقلابية» غلى تفاوت مدى ودرجة “هذه 
الراديكالية وهذه الانقلابية. 

وقد جمعت العروة الوثقى في الأعوام الخمسة عشر الأولى من تاريخهاء على 
غرار نظائرهاء بين العاطفة القومية الاستنهاضية الشبابية العامة والساذجة بعض الشيء 
والمتمثلة في نشيدها الأول الذي ألفه إبراهيم الدادا 


هبّوا أهل الهمم هبّوا نحيي البلاد 
هبوا نرفع لها في الشرق العماد 


وبين طرح بعض القضايا النهضوية غير المألوفة عموماً في ذلك الوقت. فنظمت 
اجتماعات خطابية تناولت قضايا علاقة الدين بالوطن. وعلل الانحطاط القومي. 
والرجعية. والتعليم الديني». ونفوذ أرباب الديانات» وسر تقدم الأمم المتمدنة. 
ومساواة الرجل بالمرأة» واقتباس الجديد. وقضية الزعامة والزعماء. إلى غير ذلك 
من الموضوعات النهضوية واللغوبة.7؟"١؟‏ ورفدت ذلك بقومية لغوية محافظة بعض 
الشيء تجلت في انتقاد تعريض سعيد عقل بالشعر العربي القديم.''"'' ويبدو أن 
نشاط زريق بوصفه مستشاراً رسميا للجمعية قد عمل على تطوير العاطفة الوطنية العامة 
إلى توجه قومي أوضح معلماً. فمع ازدياد أعضاء الجمعية من نحو ٠٠١‏ في أوائل 
الثلائينات إلى 776 سنة 1978١ء.‏ يبدو أن أثر زريق عمل على الانتقال من هدفها 
الأول )١19(‏ الذي نص على «ممارسة الخطابة والكتابة باللغة العربية الفصحى 
ودراسة نظام الجمعيات وكيفية المحافظة عليه». إلى هدفها التالي. الذي نص على 
«تنمية الروح الوطنية وتثقيفها بين الطلاب.*""'2 وقد تمثل هذا التطور أيضاً على 
الصعيد الثقافي في الانتقال من نشيدها الأول. الركيك شعرياء إلى شعر أرقى وضعه 
سعيد عقل سنة .١478‏ انطوى على نفس رومانسي ممائل» ولو كان أكثر بلاغة 
وأكثر وضوحاً في اتجاهه القومي :(1"4) 


(15١)غنماء‏ مصدر سبق ذكرهء ص 8" 58غ. ١4‏ ومايليهاء 84. 
( المصدر نفسهء ص ؟١٠.‏ 

(110١)المصدر‏ نفسه. ص ”1:5 - ”"47. ه١.‏ 

(68١)المصدر‏ نفسه؛ ص ١ه6.‏ 


لو 


للنسور 


للنسور لا يني الدهر 

ولنا الملعبٌ «من كتبناه؛ سطوراً 
والجناحان الخضيبان بنور يقرأ النورٌ 

العلى والعربٌ حيث حط الحافرٌ المهرُ 
ولنا القول الأبئُ 

والسماح اليعربيّ والغد. . 

والسلاخ ركبنا الموسوق عزماً ومنى 
ولنا هرّ الرماح طاوياً عن جانبيه الزمنا 
في الغضوب المشمس خذه من أنملنا 

ولنا زرع الدنا مه 5 ومُلكا يخلد 
قببا زرق السنا 

ولنا. . . 

صهلة الخيل من الهندٍ إلى الأندلس 


وقد نجم عن هذه التجمعات ومثيلاتها تنظيمات سرية أو شبه سرية. لعل 
نموذجها العربي الأقدم كان جمعية العهد التي أورئت ترائها التنظيمي إلى عصبة 
العمل القومي التي أسست في مؤتمر عقد في قرنايل في لبنان سنة 19477ء والتي 
نشطت من خلال تسريب أعضائها إلى النوادي والنقابات والأحزاب العلنية وتغلغلهم 
فيها (كحزب الاستقلال في فلسطين» وحزب الأهالي في العراق).”*"25 ومن نظائر 
هذا التنظيم السري المحرّب لأعضائه كان التنظيم السري الذي أسسه زريق وآخرون 
سنة .1١976‏ 

ولئن شكك البعض في حقيقة هذا التنظيم» ووجد في الروايات عنه مزيجاً من 
«السوالف» البروتوكولية العربية»”'"'' ومع اعتبار واقع تشتت ذكريات مَنْ بقي مع 
السئين» وتلون بعضها بما حدث لاحقا من تطورات وتنحولات على الصعيدين العام 
والشخصيء. إلآ إن ما نشر في شهادات في العامين الأخيرين» وما ورد في مذكرات 
زريق غير المنشورةء وما تجمع لدينا من معلومات في سياق هذا البحث. يجعل من 
(0) 87 رووععط إاأومء الو لآ وماععملعط :مماأععمعط) عاملممكلا إعبءمل 6ا 274 وتعيرى ,لمنتمطع1 .م 

1 400 .م 


(١1)مثلاً:‏ مقابلة مع السيد منح الصلحء .50١01/١١/١5‏ 


4 


وجوده حقيقة لا مجال لإنكارها. فقد أسس هذا التنظيم سنة 15*05 بمبادرة من 
زريق (الذي اتخذ اسماً حركياً هو «كريم») وفؤاد مفرّج. ومن فريق آخر ضم 
تقي الدين الصلح وكاظم الصلح. "6 وجاء هذا التأسيس نتيجة اندماج حركتين 
سريتين» إحداهما جمعية التحرير العربية» التي أسست في اجتماع عقد في جنيف 
سنة ١979‏ بين فريد زين الدين (السوري من أصل لبناني ومن أوائل من كتب في 
القومية العربية)» ودرويش المقدادي (الفلسطيني)». ونافع شلبي (السوري)» انضم 
إليهم لاحقا كاظم الصلح. وتقي الدين الصلح. وعادل عسيران» ومحمد علي 
حمادة» وعلي بزي (وكلهم لبنانيون)» وشوقي الدندشي (السوري). أمَا الحركة الثانية 
فقد كانت الحركة العربية التي أسسها زريق وفؤاد مفرّج وانضم إليها شفيق جحا 
(والاثنان من تلامذة زريق في الجامعة الأميركية.”"6 على شاكلة كثير من الأعضاء 
الآخرين)؛. وجبران شامية» ورامز شوقيء وأنيس الصغير. وقد عقدت اجتماعاتها 
الأولى في منزل محمد علي حمادة في البسطة» ثم في منزل زريق في شارع جان 
دارك قبل زواجه وبعدهء الأمر الذي دعا والدته إلى الإعلان فى هذه المناسبات 
مازحةً أن «حرامية الليل» قد أتوا.”"'' واتخذ التنظيم الحدل اللو ايم بقل 
هو «المجموعة القومية العربية». ولو جرى الناس على تسميته «مجموعة القوميين 
العرب» أو «جماعة الكتاب الأحمر»»؛ نسبة إلى كتيب وضعه هذا الفريق بمثابة بيان 
لأهداف الحركة. غلّف باللون الأحمر لكون هذا اللون الوحيد من ألوان الأغلفة 
المتوفرة لدى المطبعة»7*'؟ وقد فرضت على هذا الكتاب سرية التداول (155) 


اتخذ التنظيم السري هذا شكل تسلسل هرمي للخلايا على شاكلة الأحزاب 


(١1١)بيان‏ نوهض الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلطين. ١918 - ١917‏ (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ .)١48١‏ ص .48١‏ 

(177) لائحة الطلاب في مقرر مادة التاريخ 7١‏ للعام الدراسي ١97١‏ 14737 (أوراق الدكتور زريق). 
وكان من طلبة هذا المقرر رئيف خوريء, الذي انتمى إلى الحزب الشيوعي. 

(173) المذكرات. ص 74 (أوراق الدكتور زريق)؛ مقابلة مع شفيق جحاء 4١7/1/١١٠٠؛‏ معلومات 
مستقاة من السيدة نجلاء زريق؛» 4؟7/١١٠/7١١70.‏ 

)١175(‏ كتاب القومية العربية - حقائق وإبضاحات ومناهج (د. قا قا بم كاءرك :)ب (بتتشير إليه لاحقا 
ب الكتاب الأحمر)؛ المذكراتء ص 78 (أوراق الدكتور زريق)؛ صقر أبو فخرء «قسطنطين زريق: 
لمحات من التاريخ السري لنضاله في لبنان وفلسطين والعراق»؛ الطريق. )7٠٠١1( 5/5١‏ ص 144١؛‏ 
هاني الهندي وعبد الإله النصراوي» حركة القوميين العرب: نشأتها وتطورها عبر وثائقهاء 1901 
حكذلل الكاب الأول ١1937١ -1986١‏ (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربيق. .)٠٠١١‏ ص ”7”. 

(175١)الحوث.‏ مصدر سبق ذكرهء ص 447. 


ةع 


الرانيالية كافة» وله غرف اعقاء :الخلية الوائحنة أعضاء النغلذا الاأخرى» ول .يكن 
بينها من جامع إلا الجامع الأيديولوجي المتمثل في الكتاب الأحمر والجامع التنظيمي 
الذي عبر عن نفسه خلال «التعليمات» الآتية من مجلس الأركان. وكان المجلس هذا 
قد شُكل بعد اجتماع في حيفا في أوائل صيف سنة 1١977‏ بمبادرة من فريد زين 
الدين وفؤاد مفرج"6 ضم زريقاً وعادل عسيران وفؤاد مفرج من لبنان» وفريد 
السعد وواصف كمال من فلسطين» تقرر فيه ضم الحركة العربية السرية في فلسطين 
إلى الحركة السرية في بيروت عبر قيادة ضمت المذكورين وعز الدين الشوا ورشاد 
الشوا وخلوصي الخيري. انتخب زريق رقنا للحركة في منصب خلفه فيه درويش 
المقدادي سنة 1978. ثم واصفا كمال واستثني من الحركة عمدا بعض 
الشخصيات المعروفة في السياسة العربية» على اعتبار أنها تميل إلى الثرئرة وقد لا 
تؤتمن. عل الأ 

توزعت المهمات في مجلس الأركان» واختص كل ركن بجانب من جوانب 
العمل كالشؤون الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأنيط ببعض 
الأركان الاهتمام بأقطار عربية معينة» كان المسؤول التنظيمي عن كل منها يدعى 
عاملا 240 فكان فريد السعد عامل فلسطين» ومنير الريس عامل سوريةء وواصف 
كمال ركن الداخلية» وحمد الفرحان أو على منكو عامل الأردن. 259 والتزمت 
السرية التزاماً تامأء حتى إن أحد أعضاء التنظيم السري في نابلس لم يعلم انتماءه 
إلى التنظيم إلا بعد ذلك بأعوام» وكان على حداثة سنه مجنداً لحماسته في القيام بما 
كلف من مهمات من قِبَل أستاذه في مدرسة النجاح» واصف كمال. ومدير مدرستهء 
فريد زين الدين» وحاضراً حلقات القراءة ومنتمياً إلى الحركة الكشفية في المدرسة 
وخاضعاً للتدريب العسكري خارجها””'*' 2‏ وهو التدريب الذي نظم أيضاً في لبنان 
على الساحل إلى الجنوب من بيروت».'*'' وفي سورية.''*'' هذا وقد كان 


(177١)المصدر‏ نفسه.ء ص .49١‏ 

)١10(‏ المذكرات. ص ٠‏ (أوراق الدكتور زريق)؛ مقابلة مع واصف كمال» 4 و4/5/١1٠0٠٠؛‏ مقابلة 
مع رفعت الثمرء ١١/7/1١٠١٠؛‏ أبو فخرء مصدر سبق ذكرهء ص 47١؛‏ رسالة من هاني 
الهندي. 7/7 .7٠١7/١١‏ 

)١178(‏ المذكرات. ص ٠خ‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(19)مقابلة مع واصف كمال. 5 و4/0/١١10.‏ 

(50١)مقابلة‏ مع رفعت النمرء .1٠١5/15/١١‏ 

(51١)مقابلة‏ مع شفيق جحاء .,50١١/5/١4‏ 

(41١)مقابلة‏ مع الدكتور جورج طعمه. .,1٠١٠1١/5/٠١‏ 


ل زه 


الأعضاء الأكثر نضجاً يقسمون يمين الانتماء إلى الحركة والتقيد بتعليماتها ومبادثها 
والأمانة لعهدها أمام زريق.'4*5١)‏ 

وقد كانت هذه السرية نهج التغلغل في الجمعيات والأحزاب القائمة» إذ حاول 
التنظيم إيصال أفراده إلى مناصب قيادية فيهاء بل تداخلت عضوية التنظيم السري في 
عضوية عصبة العمل القومي والنادي العربي ونادي المثنى وغيرهاء”**2 وحزب 
النداء القومي في لا*13” ركان ا لها امتداد ما إلى المغرب إذ انضم إليها علأل 
الفاسي"'*') (وإن كنا لا نعلم معنى أو نتائج الانضمام» هذا). واعتبرت جمعية 
العروة الوئقى ثقَى في الجامعة م بمثابة «مؤتمر عربي دائم.” باد استّقي منها 
الأعضاء من الأقطار العربية المختلفة . فامتدت عضوية الحركة ونشط أعضاؤها سياسياً 
في مجالات شتى. ففي فلسطين؛. على سبيل المثال» كانت كلية النجاح في نابلس 
موضع المحور التنظيمي لها وخصوصا بعد استلام فريد زين الدين إدارة المدرسة 
سنة 1976. ونشط الأعضاء هؤلاء فى ثورة 1975» قتالاً (مثل واصف كمال ورفعت 
النمر)» أو تنظيماء أو جمعا للكبرعاف» ف كهرييا للسلاحء إضافة إلى التعبئة 
السياسية. أمَا العراق» فيبدو كأنه كان المختبر السياسي العملي الأوضح لتوجهات 
التنظيم السريء. وستتناوله في فقرات لاحقة. 

لكن قبل ذلكء. علينا التساؤل عما إذا كان للتنظيم فعلا وجود مركزي في 
العمالات كتنظيمء أم وجود أيديولوجي في أذهان ونفوس الأعضاء العاملين في 
الأوضاع الخاصة في كل من هذه العمالات. أي ما إذا كان التنظيم السري هيئة 
محركة ومتابعة متابعة يومية» أم «مؤتمراً عربياً سريا دائماً» على صورة شبكة من 
العلاقات ذات طابع مكتو م. 

أصر زريق على أن التنظيم السري اتخذ السرية منهجاً لتفادي لفت نظر السلطة» 
وتعمد عدم اعتماد العمل السياسي المباشر كتنظيمء وإنما الالتفات إلى جمع 
المثقفين القوميين جمعاً طويل النفس بعيد الأمد.”**'» أي أن هذا التنظيم كان في 
الأساس تجمعاً تعبوياً لفئة صاعدة من المثقفين العرب الذين كان أكثرهم بعيداً عن 
الانضمام إلى الحركات السياسية الأهلية القائمةء القومية التوجه منها أو غيرهاء التي 


(17١)أبو‏ عز الدين» مصدر سبق ذكرهء ص /5. 
(44١)مقابلة‏ مع شفيق جحاء .15١١1/9/١4‏ 
)١54(‏ المذكرات. ص 4١‏ (أوراق الدكتور زريق). 
(0 ا)المصدر نفسه 

(40١)«لعروة‏ كما عرفتها».ء /ا941١.‏ 

)١54(‏ المذكرات. ص 8١‏ (أوراق الدكتور زريق). 


اه 


كانت غالبة على السياسة العربية في المشرق في ذلك العصر. وكان لإعجاب بعض 
أعضاء التنظيم بالحزب القومي السوري - ولنقاشات زربق مع أنطون سعادة التي ظلت 
من دون جدوى”**'' - بغض النظر عن الاختلاف السياسي معه والتحفظ بشأن سوريته 
التي نافت العروبة الشاملة» بل عن التنافر الذي ساد بين القوميين العرب والقوميين 
السوريينء» دلالات. ليس أقلها الإعجاب بانضباط القوميين السوريين وحزم 
التزامهم.”'*'2) ويمكننا إضافة دلالات أخرىء لعل أكبرها شأناً التناظر المفهومي 
في مفهوم الأمة والقومية بينهماء بغض النظر عن تعريف حدود هذه الأمة» والتناظر 
في المناهل الفكرية والنماذج السياسية والتاريخية التي استند إليها الاثنان. والواضح 
أن التنظيم السري كان جنين تنظيمات لاحقة (مثل شباب الثأرء وانتهاء بحركة 
القوحين العرت):. كان ها ري ل)50577 اككللة نين العنظيمينات القوفسة العريةة 
وكالحزب السوري القومى» راهن على إمكان الانتقال من الثقافة القومية إلى الحزبية 
القوسة الافعة» ‏ متأثرا بالتظرياك الالمانية :فق القوسة الثقافنة + وشفوصا تفكره 
الدوائن العقافية ذات: الرشالة العلومية القاملة». وبشخصيات كسمارك وغاربالدي 
وماتزيني حركياًء وشبنغلر وبرغسون وفخته فكريا.2'”7) ولهذا الكلام صدقية كبرى. 
فقد بلغني زريق أنه كان يُكنّ شديد الإعجاب لشخصية غاريبالدي الرومانسية» كما بلغ 
أحد من قابله ‏ بكثير من الحذرء وبعد مرور عقود ‏ أن كون الإنسان لا بد من أن 
يعيش عصره وجيلهء يجعل «من الممكن» أن تكون التجربتان الألمانية والإيطالية في 
الثلائينات منهلاً ونموذجا.””*'' وبلغني أكثر من عضو من أعضاء التنظيم أن 
الانبهار بشخصية هتلر ومطالعة كتابه كفاحي كانا عنصراً أساسياً في التصور والتفكير 
السياسيين لديهم في ذلك لوفكم إغيافة إلى لقنا لكوي 10840 روليسن شري أن 
يكون واحد على الأقل من الأعضاء عضواً سابقاً فى القمصان الحديدية فى دمشق 
(نسسة إلى قمها ند وسادة :ند اكه | وها لان فور ا) دين ا زهو التمانية الزن قي 
والعسكرية احتذاء بنموذج كتائبي كان عالمياً في ذلك الحين. وأنهم مع كراهيتهم 
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لفرنساء كانوا معجبين بأفكار موريس بارّزء علم اليمين الفرنسي المتطرف 2" 
والحال أن الأفكار والتنظيمات القومية فى العشرينات والثلاثينات كانت شديدة التأثر 
بالتجربة الألمانية على وجه الخصوص. 5565 علاقات مع ألمانيا - ومنها علاقات 
بمنظمة شبيبة هتلر ‏ التي ارتجت منهاء وهي الدولة من دون مستعمرات في 
المشرق» العون ضد الاستعمارين البريطانى والفرنسى. ومن هذه التجمعات نذكر مثال 
النادي العربيى في ون ١ ١‏ 

وكما قال زريق غير هرة» فإن الشركات السياسية وليدة عصضرهاء:وغلينا 
الاحتراز من إجراء حكم سلبي على هذه التعاطفات والتناغمات والصلات القومية 
العربية - النازية من منظور ما بعد الحرب العالمية الثانية» ولو أنه في إمكاننا القول 
إنه بغض النظر عن الحصار السياسي الذي واجهته القومية العربية» وخصوصاً خلال 
الحرب العالمية الثانية» والالتجاء لدى كثيرين إلى ألمانيا (وبدرجة أقل إلى إيطاليا) 
لكسر هذا الحصار وللمساعدة في تحرير المشرق من الانتدابء, إلا إن القوميين 
العرب في ذلك العهدء ولم يكونوا جميعاً من الشباب غير المجربء كانوا ساذجين 
دبلوماسياً وسياسياً في معالجة هذه الصلة. وكان مدعى ذلك ليس لأن الألمان ما 
كانت لهم ثقة فعلية بهذه الحركات القومية ولا بفرصها للنجاح فقطء ولا لأن ألمانيا 
كانت تود تقاسم النفوذ في المشرق لا تخليصه من الاستعمارء وهي التي تلكأت في 
دعم حركات كحركة رشيد عالي الكيلاني في العراق سنة ١1944ء‏ بل أيضاً لأن 
النظرية العنصرية الألمانية (التي وضعت العرب درجة واحدة أرفع من اليهود في 
تراتب العناصر البشرية) لم تر في العرب فائدة فعلية إلا عنصرهم الصافي عرقياء أي 
البدوء وما وجدت أن هؤلاء يتمتعون بحس قومي.1920) 

نعود بذلك إلى العراق الذي اقترحنا وصفه بأنه كان مختبراً حياً للأفكار القومية 
ولنسيج الروابط الشخصية والسياسية والثقافية الناتجة من التنظيم السريء» بل مناطاً 
لأولى البيانات العروبية التي صدرت عن حركة الجوال العربي سنة 21976 وتالياً 
محكاً محورياً لتشكيلنا رأياً مبرراً في طبيعة هذا التنظيم وفي طبيعة دور زريق فيه. 


(05١)مقابلة‏ مع جورج طعمه. .5١١١/4/٠١‏ 
 )0(‏ 564 .م ,اك .مه ,لإللامط كل 
(/61١)لعة‏ ععلع اناه :مناممعه1” لمة عملممآ) اعمط طمع4ق ءط) مجه عع 184 1716 ,1115200102 ..1آ 
10 7ع6 5611 124 ,51122011 .1.5 186 .م 380 لتأوققم ,(1966 رؤوعع لإأزوع11ملآ 10مم2ه10' 
بدعل3) برعومامء24! ١5ذأهجدهغات‏ لا[ 2 إه 0:1أ1داتء تر عام[ فلتت «روننموء 0 16 :دمن '8ا 4|« هللا 
] 155 .م ,(1986 رؤوعءط ل[إازووع/ا زم نا لط تتناام) :علعمللا 


0 


والمعروف أن العراق شهد هجرة عربية واسعةء منها أولاً هجرة بعض الضباط 
والسياسيين العرب مع الملك فيصل من سورية سنة ١197ء‏ ثم بعد بذاية الحرب 
العالمية الثانية على وجه الخصوص؛ من العناصر القومية (الانقلابية والتقليدية على 
حد سواء) حدّمها عليهم تشْتّتهم بسبب أوضاع الحرب في سورية ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن ونتائج ثورة 0 في فلسطين (وقد ساهم فيها بأشكال متعددة عددٍ لا 
ميان يديز المخريين عير الفلمطيصين): وكان منهم بعض الشخصيات التن. أي 
إلى ذكرها سابقاء كفريد زين الدين وواصف كمال الذي يبدو أنه عمل مندوبا للتنظيم 
في العراق في تلك الفترة'*”'' (من دون نسيان الحاج أمين الحسيني الذي يبدو أنه 
كان واسطة العقد فى هذه التوجهات. وصلة الوصل بين السياسيين والعسكريين 
العواقبيرة: :“كما كان الوه السياسي لهذه التوجهات في فلسطين سنة 1983) 0940© 
وكان منهم أيضاً نديم دمشقيةء الذي سكن في البصرة بعد أن أدخله زريق في 
التنظيم السري؛ وبقيى على صلة دائمة بواصف كمال وممدوح السخن «اللذين سكنا 
مع فى شقة في بغداد) حتى هرب الجميع من العراق بعد هزيمة حركة رشيد عالي 
3 ”6 بل روى البعض أن قيادة التنظيم السري انتقلت كاملة إلى بغداد بعد 
فحت الحورتت عار 017 

وتمثل العمل الانقلابي العربي في العراق في ذلك الوقت. وخصوصاً في الفترة 
فى عنضرين أساسيين اهما ؛ إقامة نظام تعليحي ذى .شق اتضباطى 
شبه عسكري قائم على التربية القوميةء كان أبرز من قام عليه سامي شوكت (مع 
مساهمة سابقة بالغة الأهمية من طرف آخر هو ساطع الحصري). والعمل السياسي 
القومي في الأوساط المثقفة وفي الجيش. وتشير كل الدلائل إلى أن الملك غازي 
كان متماطنا مع فذين الث عهيره وحاضناً لنادي المثنىء ومناهضاً للسياسة البريطانية 
فى مملكته.”''') كما تشير الدلائل إلى اهتمام خاص بالعراق تجلى في متابعة 
”''' وفى قيادته لوفد من جمعية العروة الوثقى زار العراق 
سنة ١978‏ بدعوة من وزارة المعارف» قابل خلالها جملة من السياسيين على رأسهم 
نوري السعيدء وشارك في جنازة الملك غازي الذي كان توفي في أثناء هذه 


زريق الدؤوبة لأخباره» 
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الزيارة.”*"'' وفي هذا السياق. فإن لرثاء زريق الملك غازي على موجة راديو 
بغداد دلالة: فهو أدى في كلمته هذه التحية للنهضة العراقية من «أبناء العروة 
الوئقى»» وأشاد بالملك غازي علماً للنهضة العربية» ورأى في موته فجيعة للأمة 
العربية» مضيفاً أنه ولئن غاب بجسده فهو باق بروحهء ناهر بعتم جده وأبيه على 
النهضة العربية.””''' في هذاء وفيما يلي. إشارة إلى صلة ما ليس لدينا إمكان 
تقصيها بالتفصيل لنقص المعلومات. غير القول: إن بعض معارف ومريدي زريق قام 
على تأسيس بعض المنظمات القومية الفاعلة في العراق في ذلك العهد. فقد أسس 
يونس السبعاوي ودرويش المقدادي (الفلسطيني) وسعيدك الحاج ثابت منظمة القومي 
العربيء وكان الثاني قد أسس جمعية الجوال العربي سنة .١474‏ وتضافرت جهود 
هؤلاء مع جهود فريد زين الدين وصديق شنشل وناجي معروف وصلاح الدين 
الصباغ» التي انصبت في نادي المثنى وفي لجنة الدفاع عن فلسطين وفي كتائب 
الشباب. وكان واصف كمال عيّن سنة ١974‏ مدرسا في الثانوية العسكرية التي 
أتاحت مجالاً واسعاً للتنظيم فى صفوف الجيش (ومن المنتمين إلى هذه الحلقات في 
ذلك الوقت عبد السلام عارف وناجي معروف). ويقول أحد الناشطين في هذه 
الحركات إن الحلقات العسكرية التي أنشئت في هذا الجو ‏ وخصوصاً من قِبَل 
صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان ‏ ارتبطت عبر هؤلاء 
بالتنظيم السري (وقد كان للمفتي الحاج أمين الحسيني في هذا كله دور لا ينكرء 
على غموض معالمه وتفصيلاته. بل ربما كان أساسياً)ء وأدت دوراً أساسياً فى حركة 
ريه عالي الكيلاتي الأنقلابية القويية21"71. والمرتيطة على تحر ها بالمانياة 
وخصوصاً عن طريق المستشار فريتز غرويّ2) - رجل وزارة الخارجية المختص 
بالشرق وبتركياء ورجل الاستخبارات الألمانية. >١0‏ وتشير أكثر الدلائل إلى أن 
الشخصية المحورية في كل ذلك كانت يونس السبعاوي. وقد شارك في القتال التالي 
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لهذه الحركة أعداد كثيرة من القوميين ممن ذكرت أسماؤهم أو لم تذكرء بل سافر 
إلى العراق بعض الشبيبة خصيصاً لهذا الغرضء» ومنهم بعض طلبة زريق كالأستاذ منير 
البعلبكي.”''' مؤسس دار العلم للملايين التي نشر زريق لاحقأ معظم كتبه لديهاء 
ونديم دمشقية كما ذكر من قبل. والجدير بالذكر أنه بعد فشل حركة الكيلاني وتشتت 
القوميين الانقلابيين (ومنهم الحاج أمين الحسيني) وهربهم إلى خارج العراق» ثم 
هجرة بعضهمء وخصوصاً إلى ألمانيا وإيطالياء”'*") تم إعدام جملة من 2 
المذكورين وغيرهم من الضباط ممن كانوا على صلة بحزب الاستقلال المنتمي بدوره 
إلى الجو نفسه: صلاح الدين الصباغ؛ ومحمود حسن سلمان». وفهمي سعيد؛. وكامل 
شبيبء. إضافة إلى يونس السبعاوي الذي كان تسلم وزارة اللاقتصاد في وزارة 
الكيلانى . 

ولقن-ذلنت: العضرنة العرافية السياسية اكه شنو على «الترشيات لاقلا 
والعروبية» المعادية للاستعمار والانتداب والقوى المحلية المرتبطة بهماء وعلى نزوع 
أعضاء التنظيم السري إلى العمل السياسي المباشر بهدف استلام السلطةء فإن النواحي 
الأخرى من أنشطتهم تدل على نزوعاتهم المتعلقة بشكل الدولة والسلطة المرجوة 
منهم. ولا شك في أنه كان لأفكار زريق موقع مهم في البث الأيديولوجي لهذه 
السلطة العراقية القومية العربية الجنينية» إذ كان لوزارة المعارف العراقية فضل تشجيع 
كتابه الوعي القومي, الصادر سنة 1975» الذي قُوّر على دار المعلمين العراقية» 
ووضعت نسخة عنه في كل مدرسة ومكتبة ( الأعمال» ص 07). كما عمل على 
مراجعة مناهج تدريس التاريخ بحيث جعلت متوافقة مع التوجه القومي. استناداً إلى 
موقف رأى في دراسة التاريخ التمجيدي للعرب عنصرا تعبويا أساسيا. ووضعت لهذا 
الغرض كتب مدرسية من قبل معلمين قوميين من غير المؤرخين (وهذا نهج الحركات 
القومية كافة) مهاجرين إلى العراق ‏ وقد صير إلى تعديل مناهج د 
حركة رشيد عالي الكيلاني.7'"'' وكان زريق كتب إلى طالب مشتاق» لدى تعيين 
الأخير :هديرا للدعانة 0 في العراق سنة 1914» أن المهمة الأولى التي ينبغي له 
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أن يضطلع بها هي إيضاح الفكرة القومية ونشرها في الكتب والمجلات والراديوء وأن 
عليه حسن اختيار المعلمين العرب ممن هم موضع ثقة سياسية في سورية ومصرء 
من أجل استقامة التنشئة القومية. كما أنه حث على التعاون مع الجيش كي تتم 
للطلاب التنشئة النظامية شبه العسكريةء وكي يتم تدريبهم على الجهاد القومي.'""") 

كنا ذكرنا القمصان الحديدية الدمشقية. وأهمية التعبئة شبه العسكرية على النهج 
الألماني (بل الإيطالي والإسباني المعاصرين له)» كعنصر حركي مكوّن من عناصر 
الحركات القومية الناشئة في العشرينات والثلاثينات. والحال أن عسكرة التعبئة 
السياسية - وهي المقابل الجماهيري للنهج الأخلاقي والطهراني والخلاصي للحركات 
السرية - قد وجدت لها مجالا واسعا في العراق.» وخصوصا عند استلام سامي 
شوكت إدارة التربية فيه. فقد فرض على الطلاب لباسا عسكريا موحداً (وعلى 
الأساتذة كذلك). وأرسل بعض الطلبة إلى ألمانيا للتدرب مع شبيبة هتلرء وجعل من 
الألمانية لغة ثالئة فى المدارس. كما شدد فاضل الجمالى (نتحت اسمه المستعار 
«الحجّاج») على هد الصحة الجسدية والأيديولوجياء أي على الصفاء والتفاني 
الأيديولوجي». بنفس مزج فيه بين مثالي هتلر وأتاتورك.””"'* كما مسد سامي 
شوكت الشهادة والدم في سياق الخلاص القومي.”*"65 وقد تمائلت هذه النزوعات 
الكتائبية مع حث زريق الأمة جمعاء على الأخذ بالروح العسكريةء وتأكيده الرابط بين 
الانضباط العقلى والانضباط الجسدي الذي تمثله الرياضة» وتشجيعه التنظيمات 
الكشفية العاائلة علو تقوية العقل والجسم معاأء وعلى اكتساب صفات الرجولة 
وتوحيد نزعات الشباب وتدريبهم على التكاتف.”*"') 

سنرى في الفصل التالي كيف اتصلت هذه النظم بالمنحى الأخلاقي والرومانسي 
للأفكار القومية العربية في الثلاثينات» وبتشديد زريق على أهمية التعبئة العاطفية - 
على «#الإيمان؟ة بحسب 7 ورد فى كتابات سبق أن ناقشناها ‏ عن طريق المدرسة 
والعححانة والحركات القمقية«الانضياطا كيه السكرى ) والزهوة دن أعان بعنافة 
ورموز تاريخية وحالية كالبيارق وما شابه ذلك.'"'' لكن علينا العودة إلى السؤال 


(77١)رسالة‏ إلى طالب مشتاق. ١94/77/17‏ (أوراق الدكتور زريق). 

112-113.)١1/(‏ ,87-88 .مم رباك .ره بلامورزة 

(17/4) سامي شوكتء «صناعة الموت» في: هذه هي أعدافنا (بغداد: وزارة المعارف. ,)١1989‏ 
ا( ْ 

(75١)الكتاب‏ الأحمرء الفقرة 5٠‏ ؛ الأعمال» ص 444 
.0 «رع7 1اماع015آ[» 

.١8719 القومية»ة.»‎ ةيبرتلا«)١07(‎ 


/اة 


الذي طرحناه سابقاء والمتعلق بنسيج التنظيم السري» وبما إذا كان هذا النسيج قد 
أتاح للتنظيم وحدة عملانية على الصعيد السياسي وغيره من الصعدء وبالتالي التساؤل 
عن طبيعة الدور القيادي الذي أداه زريق. إن ما استجمع لدينا من معلومات 
ومؤشرات عرضناها للتو تدل على جملة أمورء أهمهاء على ما يبدوء أن التنظيم كان 
في أساسه شبكة علاقات قامت على روابط أيديولوجية» كان على رأسها روح الصفوة 
الطليعية التي اتخذت من السرية مناطا. لا يبدو لنا في ضوء ما هو متوفر من 
معلومات» أنه قد كان للسرية هذه أثر عملاني على صعيد مركزية القرارء وإنما كانت 
التحركات السياسية التي قام بها مَنْ ارتبط بالتنظيم السري محلية؛ وجاءت استجابة 
لأوضاع محلية. في فلسطين والعراق على وجه الخصوص. من دون أن يتعدى 
الرابط ببيروت دور الاستشارة وإتاحة المجال للصلات والاتصالات. وقد جاء في 
الكتاب الأحمر أن أقطار العرب ليست سواءء بل هي مختلفة في العلم والجهل. 
والغنى والفقرء والسيادة والاستعبادء «فلذلك جاز أن تتنوع أساليب الحركات السياسية 
والاجتماعية فيها وأن تختلف باختلاف القطرء على أن يقوم بينها جميعاً ضابط يؤلفها 
وينسقها ويوجهها توجيهاً يضمن فعلها في إيصال الأمة العربية إلى هدفها القومي العام 
بأقل التضحيات وأقصر الزمن ‏ 19706) 


فلا يبدو أن التنظيم أدى دور الحزب,. وإنما دور نادي الصفوة القومية» وما 
كانت السرية لديه مناطأ عملانياء وإنما تعبيراً أيديولوجياً عن روح طليعية نابذة 
للأوضاع القائمة» من دون أن تكون قادرة بعد على تشكيل حزب سياسي. ولا يبدو 
بالتالي أن ديعا كان نظيراً ل شيخ الجبل؟ في العصر الصليبي» الذي أرسل مريديه 
إلى هنا وهناك واعداً إياهم بالجنة» بل كان دوره أقرب إلى دور الموجه والخطيب 
والمستنهض. لا دور الآمرء على الرغم من إبدائه الرأي في أمور تفصيلية شتى. 
سبق أن ذكرنا رسالة زريق إلى طالب مشتاق بخصوص إدارة الدعاية والنشر في 
العراق» ولا يبدو منها أنه كان للتنظيم السري ولرئيسه زريق أدوات المتابعة والتنفيذ 
التي رجعت للقوى المحلية. ونحن لا نعلم نتائج نصيحته لوزارة الخارجية العرافية 
سنة ١44٠‏ احتذاء سياسة قومية عربية غير ما كان جاريا محليا من عداء لبريطانيا 
وتنمية الروابط مع ألمانيا.”*''6 كما أننا لا نعلم ما الذي نتج من نصيحته لإدارة 
النشر والدعاية في العراق إنشاء ايد خفية» لإرشاد الوفود الصحافية؛ ومراقبة 
(1910)الكتاب الأمرء الفقرة /. 
(174) مسودة تقرير إلى وزارة الخارجية العراقية بشأن إنشاء قسم عربي في الوزارة» كانون الأول/ ديسمبر 


٠‏ (وراق الدكتور زريق). 


ممة 


القنصليات العراقية في سورية ولبنان للمصطافين العراقيين «لردع من يكون في تصرفه 
شيء يسيء إلى سمعة العراق وإلى الرابطة القومية المنشودةة. وضبط الصحف في 
العراق وخارجه ‏ إذا أمكن ‏ كي لا تأتي بما قد يضر بالمصلحة القوميةء على 
اعتبار أن تصرف الفرد لا يتعلق به وحده وإنما بقوام الجماعة القومية 57" 
عن القول إن هذه الروح الانضباطية الزاجرة وثيقة الصلة بعملية إنشاء الأمم والنظم 
السياسية الانقلابية . 
ثمة مؤشرات إلى أن إدارة الجامعة الأميركية كانت على شيء من العلم بنشاط 
زريق السياسيء وأنها لم تكن تامة الرضى عن ذلك. فقد اتخذت الإدارة قراراً سنة 
بنزع صفة مستشارية العروة الوثقى عنهء وهو القرار الذي نجح أعضاء الجمعية 
فى الالتفاف عليهء والذي أثاره فى البرلمان السوري محتجاً اليد فخري البارودي»ء 
و اعي «القمصان الحديدية» كر ممشن: لكن الواضح أن موقف الإدارة ما كان 
متماسكاء وأنها بقيت على تأييدها للأهداف العامة للجمعية» بدليل أن رئيس الجامعة 
أجرى مسابقة سنة 14137 بالتنسيق مع الجمعية موضوعها: «ما هي في نظرك الأسس 
التي يجب أن ترتكز عليها نهضتنا القومية؟». جعل لها لجنة تحكيم كان زريق من 


)15١( أعضاءيب‎ 


بيروثت . دمشى . العالم 


تشح الوثائق والمعلومات عن زريقء» أو تكادء في الفترة الفاصلة ما بين سنة 
48 » عنلما استقال من رثاسة التنظيم السري». وبين سنة 2.1444 السنة التي نشر 
فيها معنى النكبة (وهو الكتاب الذي أدخل عبارة «النكبة» إلى القاموس السياسي 
العربي بصفتها عبارة اصطلاحية)ء ويكاد يختفي فيها الأثر - ولو ثمة مؤشرات إلى 
نشاط سري بل جماهيري تلا تشتت قياديي مجموعة الكتاب الأحمر بعد سقوط 
الحكم الوطني والقوميى في العراق سنة ١95١‏ وبروز قيادات جديدة أدت إلى إنشاء 
حزب البعث. وقد تجلى هذا النشاط في استمرار قيامه على حلقات التثقيف القومي 
السرية في الأريي 700 في نشار كع في تظاهرة قامت في بيروت سنة 


(4/ا١)رسالة‏ إلى طالب مشتاقء. ١434/57/1٠‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(180)غنماء مصدر سبق ذكرهء ص 177 - 78١؛‏ أنظر أيضاً: كمال صليبيء طائر على سنديانة - 
مذكرات 5 دار الشروق». .)7٠١7‏ ص 75١ء‏ حيث قال: إن «الإدارة الأميركية تحبذ 
نشاطها [العروة الوثقى] لسبب ما.» 

(١148)رسالة‏ من هاني الهندي. .5٠١7/١١7/*‏ 
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25*14 والحال أن هذين التاريخين يؤرخان لفترتين متمايزتين في حياة زريق: 


الفترة التي شهدت عملا سياسيأء والفترة اللاحقة لسنة 1454 التي شهدت اعتزال 
التسابية والامك انه أولاً فى المناصب العليا والعمل المؤسسي التربوي» ثم في 
العمل العلمي والتربوي العام؛ أي بين فترة زريق الشاب الانقلابي وفترة زريق رجل 
المؤسساتء. وهي الفترة التي ربما انصرف في بعضها إلى المساهمة في التنشئة 
المبكرة لبناته . 5 واضهها القدر الذي كانت 7 هزيمة حركة رشيد عالي الكيلاني 
عاملاً أثر فى إيمان زريق بنجاعة العمل الانقلابى. لكن لنا أن نرى أن حصول الدول 
العرسة على ابتقاؤلها بعيد البعرك العالسة القافنة كان عتصرا فى “التيفول رعق 
الانقلابية إلى الإصلاحية. فقد كانت انقلابية زريق سياسية واستقلالية في الدرجة 
الأولى. والمرجح أنه لم يعان أزمة ضمير عندما وقع سنة ١487‏ تفرييا لل من 
موظفى الدولة السورية (وكان آنذاك رئيس لجامعة دمشق)» بأنه لا ينتسب إلى أي 
وف أ أية جماعة»ء ويتعهد فيه بالامتناع من أي نشاط سياسي .6267 هذا مع أننا 
نعلم أن زريقاً استمر في تلك الفترة في الإشراف على مجلة العروة الوثقى» وأنه 
واظب على جمع الشباب الواعد في حلقات قومية تثقيفية ١4*47‏ 

بالإضافة إلى ذلك. ما كان وضع الجامعة الأميركية خلال الحرب العالمية 
الثانية» وما شهده لبنان في إبانها من احتلالات وتغير في العلاقات الدولية من نظام 
فيشي ونظام ديغول إلى الاحتلال البريطاني ومن حركة استقلالية»؛ وضعاً سهلا. إذ 
اضطرت إدارة الجامعة إلى التعاون مع هذه القوى كافة. واضطر أساتذتها الأجانب 
إلى المغادرة إلى فلسطين سنة .1١44١‏ كما حلت خلالها كل المنظمات الطلابية 
وألزم الطلبة جميعاً بالتعهد بعدم ممارسة العمل السياسي.62'**0 ولثن ظل الكتاب 
الأحمر موضع نقاش من قبل البعضء. إلا إن الأولوية أعطيت الآن لكتاب الوعي 
القومى. الأقل «حركية» من الأول» كما استمرت النقاشات العلنية فى الشؤون القومية 
في إطار النادي الثقافي العربي الذي أشمين سن 1414 بهيقة إذارية مكونة من انينج 
دمشقية وفؤاد السعد ورامز شحادة. وهو النادي الذي تداخل مع طلاب الجامعة 
الأميركية وأعضاء العروة الوثقى. “2 ويرى أعضاء مؤسسون في حركة القوميين 
العرب أن النادي ‏ وكان موقعه في مقابل كركون حبيش في أواخر شارع بلس - كان 


(147)حديث مع السيد غسان توينيء بيروت؛. 74/ .50١7/1١١‏ 

(*14) نص التعهد في أوراق الدكتور زريق. 

(184)غنماء مصدر سبق ذكرهء» ص .١57”‏ 190848. 

(180١).لزنأ5قهم‏ ,9 .ط© راك .مه ,ععل120] 

(187) النادي الثقافي العربى خلال 58 عام (بيروت: النادي الثقافي العربيء :»)١48٠‏ المقدمة. 


و 5 


من المواقع الأساسية التي نوقشت فيها الأفكار التي أدت إلى تأسيس هذه 
ال 010 1 ١‏ 
أَمَا ما يختص يبزريق » فالمروي هو أنه كان يتجنب في هذه الفترة» وخصوصا 
في أواخرهاء البحث في الشؤون السياسية اليوميةء ويؤثر النقاشات الفكرية في 
مواجهة شبان أولوا اهتمامهم للحركية والانقلابية وتدارسوا تجارب العنف السياسي 
في أوروباء وخصوصا في روسيا القيصرية» كما اهتموا بالمنظمات السرية الصهيونية 
كالإرغون وعصابة شتيرن.2'**5) كما يذكر زريق حلقات نقاش أسبوعية عقدها مع 
تأسيس حركه القوميين الععري 9 وهو وإن يبدو أنه استمر على الاهتمام ببعض 
الشؤون السياسية الراهنةء ومنها ‏ على ما تبقى من أخبار ‏ نصيحته لبعض طلابهء 
وكان منهم وصفي التل» العمل في الجيش البريطاني في فلسطين للإفادة من الخبرة 
العسكريةء ولأن الصهيونيين أدخلوا الآلاف لهذا الغرض.”'''' إلا إن زريقاء مع 
نهاية الأربعينات وفي الخمسينات؛. أصبح أستاذاً أكثر منه داعية» ولم يستمرء كما 
كانء قطباً من أقطاب الحركة القومية. “١7‏ وهو بحسب قول أحد معاصري هذه 
الأحداث». وإن كَنَ له الجميع الاحترام» إلا إنه أضحى منظراً اعتّبر يوتوبياً بعض 
الشيء؛ بعيداً عن الأمور الراهنة؛ من دون صدقية عملية سياسية لدى الشبيبة 55" 
ولئن كان لفكره القومي أثر يبدو أنه كان مباشراً في الدكتور جورج حبش ورفاقهء إلا 
إن حبش اصطدم بالنهج الإصلاحى الذي كان زريق قل تبناى بل يمكن القول إنه ب 
1 7 1 : 8 : : (19) 
أي جورج حبش - أصبح انقلابيا وحركيا على الرغم من التأثر بهذه الأفكارء”'"' 
ولو أننا وجدنا أن لها آثاراً عملية حركية بالغة الوضوح. 


ويعرف الجميع أن زريقاً كثر ما قال أنه ليس سياسياً مع احتفاظه بالنظرة 


.5١١١/54/9 مقابلة مع هاني الهندي.‎ )١18100( 

(184١)الهندي‏ والنصراوي». مصدر سبق ذكرهء ص 115 

(0) المذكرات. ص //ا - 7/8 (أوراق الدككتور زريق). 

(جمال الشاعرء سيامي يتذكر (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء )2)١9417‏ ص .75١‏ 

(91١)مقابلة‏ مع الدكتور نقولا زيادة» 517/ 1/15 .50١‏ 

0( )©)هقابلة مع الدكتور محمد يوسف نجمء ؟7١/5١/١1١١5.‏ 
مطرء. حكيم الثورة ‏ قصة حياة الدكتور جورج حبش (لندنء .)١9844‏ ص ”١‏ -؟73؛ حازم 
صاغية؛ قوميو المشرف العربيء من درليفوس إلى غارودى (بيروت: رياض الريس للكتب 
والنشرء الللل 6 ” ص مخ .١114-‏ 


1١ 


القومية» بل إنه لا يجد لنفسه مكاناً عندما تطرح قضايا سياسية مباشرةء كقضية حلف 
بغدادء”*؟'' التي سنتحدث عنها بعد قليل. بل إن بعض القوميين - ونخص بهم 
في هذا المقام أعضاء حزب البعث ‏ هاجموا زريقاً خلال 0.190٠ ١9444‏ متهمينه 
بطرح أفكار قومية مناسبة للولايات المتحدة» وذلك بعد أن فكوا تحالفهم في الجامعة 
الأميركية مع القوميين العرب (مثّل الأولين في هذا التحالف في سياق جمعية العروة 
الوئتقتى سعدون حمّاديء. والثانين جورج حبش):.25*7 وليس من شك في أن جو 
الجامعة الأميركية بعد النكبة كان جوأ جياشاً بالقومية العربية (وكانت تركيبة طلابها 
القطرية والطائفية ما زالت على ما كانت عليه قبلا كما رأينا) وبالقومية السورية» إلى 
درجة أن صحيفة العمل الكتائبية دعت الدولة سنة ١959‏ إلى إغلاقهاء باعتبار أنها 
أنتتجت معظم «المرتدين» في لبنان وفي الدول المجاورة. وقد دعا ذلك الصحف 
المحلية المتأئرة بخريجي الجامعة الأميركية إلى الدفاع عن هؤلاء باعتبار أنهم حملة 
الحرية والاستقلال في العالم العربي؛ وهاجمت خريجي المعاهد العالية الأخرى. 
الفرنسية أساساء على أنهم عبيد الاستعمار.''*'65 وسيكون لصلة زريق بهذا التوجه 
العروبي نتائج على وضعه في الجامعة في الخمسينات والستينات:» كما سنرى. وكان 
زريق كتب سنة ١404‏ ما نصه: «وبصفة خاصة أجدني عاجزاً عن أداء الناحية 
السياسية حقهاء لأنيى ضعيف الاتصال بها غير واقف على خفاياها. وإنما أنظر إلى 
القضية العربية ككل. كمشكلة حياتنا العربية الحاضرة» بتمامهاء وأحاول الكشف عن 
صميم هذه المشكلة ورسم الأسس التي يجب أن تقوم المعالجة عليهاء (الأعمال. 
ص .)١10١‏ في هذا الاستنكاف عن الناحية السياسية تعبير عن أمور شتى: دخول 
العقائدية الحزبية وخصوصاً العقائدية التقدمية إلى الفكر القومي وإلى الحركة القومية 
بعامة في الدول العربية عموماً وفي الجامعة الأميركية وعروقها الوثقى بخاصة»”*5') 
وهو الأمر الذي ما رضى عنه زريق كما سنرى لاحقاً. هذا بالإضافة إلى علاقة قوميى 
الثلائينات والأربعينات بالقوى السياسية القائمة» وجلها من القوى التقليدية؛ العلاقة 
التي كانت ذات طابع صراعي حتى نجحت القوى الوطنية المحافظة السائدة آنذاك في 
التغلب على من لم ينتم من القوميين الشباب هؤلاء إلى الحركات القومية 


(94١)مقابلة‏ مع زريق في الخليِحء. ٠‏ ؛494؛؛ الشاعر.ء مصدر سبق ذكرهء» ص 55 -417. 

(186١)الشاعر.‏ مصدر سبق ذكره.» ص .5١‏ 

(47)هاني فارس. النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان الحديث (بيروت: الدار الأهلية للنشر والتوزيع. 
.»4٠‏ ص 177 الحاشية ؟67١؛‏ صليبي» مصدر سبق ذكرهء» ص 5140 - .58١‏ 

(910١)غنماء.‏ مصدر سبق ذكرهء ص 97١؛‏ سويدء مصدر سبق ذكرهء ص 72” - 778 
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الراديكالية» (بالتدرج الطبيعي أو بالوسائل العنفيّة . )/84') 

ومن الواضح أنه كان لانخراط زريق في الوظائف العليا أثر حاسم في تحويل 
تلكئه السياسي إلى قرار حاسم. وهو قد قال في جواب عن سؤال على صلة التجربة 
الدبلوماسية بصناعة التاريخ: إن العمل الدبلوماسي يجعل الفرد مقدراً لجدوى «العمل 
المنتج المنطوي على تَبعَةة؛ ولضرورة الجزم المباشرء وقادراً على التفاعل الأكبر مع 
الحياة العملية.*''' ويبدو أن العمل الدبلوماسي البعيد عن مجال الطلاب 
ومشاغلهم هو العامل الأول الفاعل على بلورة نزوع زريق الجديدء الذي وصفنا 
للتوء على شكل موقف دائم. ففي الوفت الذي كانت الدولة السورية تسعى لبناء 
وزارة الخارجيةء حضر الدكتور ناظم القدسي إلى بيروت ليختار من محيط الجامعة 
الأميركية من يعاونه على تشكيل جهاز السفارة في واشنطن» وبعد أخذ وردء استدعي 
زريق إلى دمشق لمقابلة شكري القوتلى. رئيس الجمهورية أنذاك. فما كان عليهء بعد 
التردد في الانقطاع عن العمل الجايعى: إل الخضوع للأمر الواقعء بحسب عبارته» 
وطلب فرصة استيداع من الجامعة. وغادر زريق بمعية زوجته وطفلتيهء. وناظم 
القدسى. وحسنى الصوافء. إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية أميركية 
في شباط/ فبراير أو آذار/ مارس .١14155‏ وقد كان ذاك لصعوبة المواصلات في أواخر 
الحرب العالمية الثانية. واضطروا إلى السفرء بحسب ما أتاحته برامج المواصلات 
العسكرية»؛ عن طريق القاهرة والدار البيضاءء ثم عبر جزر الآزور وغرينلاند عبر طريق 
متعرج لتفادي الأجواء التي ترتادها الطائرات الألمانية» وصولاً إلى نيوفوندلاند في 
كنداء وانتهاء بنيويورك.”''2) وبعد انتقال زريق إلى واشنطن» والمساهمة في 
اجتماعات سان فرانسيسكو (رأس الوفد السوري فيها فارس الخوري) التي أقر فيها 
ميثاق الأمم المتحدة. استلم بعد مغادرة ناظم القدسي منصب الوزير السوري 
المفوض في الولايات المتحدةء وقدم أوراق اعتماده كسفير إلى الرئيس ترومان في 
١*‏ شباط/ فبراير .١1955‏ 

وفي هذا السياق. نشط زريق في بناء السفارة وما تطلب هذا من بناء علاقات 
محلية (ولم يكن في ذلك الوقت إلا سفارتان عربيتان في واشنطن؛ سفارتا مصر 
والعراق)» وما كانت للخارجية السورية بعد تقاليد دبلوماسية» فاضطر إلى التعلم من 
التجربة والخطأ.”''2 وسعى زريق والوفد اللبناني إلى الأمم المتحدة (برئاسة 


(0)سويدء. مصدر سبق ذكرهء ص .5١‏ 
()شرارةء مصدر سبق ذكرهء ص .١77‏ 

(0 المذكرات. ص 80 5١‏ (أوراق الدكتور زريق). 
(١30)المصدر‏ نفسه.ء ص .4١ 4٠‏ 
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مسب ل إن كم شرم ل 


الدكتور شارل مالك) لمعالجة قضية جلاء القوات الفرنسية عن سورية ولبنان بعد 
إعلان استقلالهماء ونجحا في استصدار قرار بهذا الشأن من مجلس الأمن في شباط/ 
فبراير ١957‏ (وتم الجلاء عن سورية في ١7‏ نيسان/ أبريل ١457‏ وعن لبنان في 7١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر .)١957‏ إلا إن شهر العسل هذا لم يدم طويلاء إذ إنه بعد 
تأسيس السفارة اللبنانية» ابتدأت النزاعات بين السوريين واللبنانيين» واستاء زريق أيما 
استياء من استيراد بعض المهاجرين المشرقيين وبعض الدبلوماسيين للعصبيات 
الصغرى من مسلم ومسيحي وسوري ولبناني وحلبي ومرجعيونيء إلى غير ذلك من 
غلة الي 907 

ومع تمام قضية الاستقلال» انشغل زريق (كما انشغل فارس الخوري وفاضل 
الجماليى وشارل مالك) بالقضية الفلسطينية» وفعل ما بوسعه من وضعه كعضو مناوب 
في مجلس الأمن لتفادي كارثئة التقسيم في سياق وضع عالمي ذي معالم معروفة من 
الجميع؛ ولا حاجة إلى رصدها في هذا المقام.'؟) ولم يكن زريق متفائلا 
بنتيجة العمل الدبلوماسي في الأمم المتحدة» على تفانيه فيهء إذ كتب إلى وزير 
الخارجية السوري”*؟'2 مشيراً إلى التباس الموقف الأميركي» وإلى تضعضع 
المواقف العربيةء وإلى قوة اليهود السياسية والاقتصادية والإعلامية في الولايات 
المتحدة وميل الرئيس الأميركي هاري ترومان إليهم. وهو كان أسف لأن المواقف 
العربية اتسمت بالدفاع عن الحق فقط من دون الكلام بلغة المصالح.”*') وعبر 
عن الرأي في أنه ليس للصراع حل عالمي وإنما حل محلي في المقام الأول: فعلى 
محدودية جدوى العمل الدبلوماسي. يجب تنظيم هجرة عربية إلى فلسطين» وقيام 
ثورة فيهاء والمقاطعة الاقتصادية». واحتذاء حذو الحركة الصهيونية في سياستها 
المزدوجة القائمة على لغة الدبلوماسية من جهة. وعلى العمل الإرهابي داخلياً من 
ع أ 030 

وكما هو الحال في سياسات التنظيم السري» لم يكن ثمة أدوات تنفيذية 
مباشرة لدى زريق ذات ارتباط بابتكار السياسات» وبقيت هذه الاقتراحات حبرا على 
ورق» ولو كان هناك تحركات في بعض الاتجاهات التي افترحهاء أخوقيف: كما 


(1١)المصدر‏ نفسهف. ص ”89 .1١١‏ 

.17١- 1١١54 نفسهء ص‎ ردصملا)3١*(‎ 

(4١)مذكرة‏ إلى وزير الخارجية السوري». 78/ 1547/5 (أوراق الدكتور زريق). 
(56) المذكرات. ص ١٠١‏ (أوراق الدكتور زريق). 

٠١0(‏ مذكرة إلى وزير الخارجية السوري» 58/ ١547/60‏ (أوراق الدكتور زريق). 
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نعلم» بسرعة بالغة وأدت إلى النكبة. لا شك في أن زريقاً اكتسب خبرة في منصبه 
في واشنطن» لكنها كانت على الأرجح تجربه مشطة للعزائم» استبقى منها حسا 
بضرورة تغليب كلام المصالح على كلام العواطف والحق في محافل السياسة 
الدولية» وتغليب البناء الداخلى للأمة العربية». وشكا بالغا في الولاايات المتحدة» 
التي ما استساغ الحياة فيها كثيرأء”"' وهو الشك الذي شاركه فيه وفي نتائجه 
تكاد تكون تنبؤية» لما كانت ستؤول إليه العلاقات الأميركية ‏ العربية. 240 بل إن 
ويفا اعتبر أن اعتماد اجتماعات سان فرانسيسكو تيويورك مركزا للأمم المتحدة. 
كانت نتشارة كنيرة ل 5 

لم يمكث زريق طويلاً في واشنطن؛ فلم يكن العمل الدبلوماسي موائماً 
لشخصيته ولطباعه. وكان راغباً في العودة إلى العمل الأكاديمي. ويبدو أنه كان عُيّن 
في واشنطن لإجادته اللغة الإنكليزية. ولم يكن كثيرون من السوريين في ذلك الوقت 
يجيدونهاء ولرغبة الدولة في وجود مسيحي في السفارة.*''") ولئن كان وجوده في 
هذا المنصب قد كوّن له رصيداً إدارياً ‏ سياسياء إلا إنه ما شاء الاستمرار فى هذا 
الطريق» واعتذر عن تلم وزارة الخارجية السورية عندما افترح عليه حسئني الزعيم 
استلام زمامها. "26 لكنه ما إن عاد واستقر ببيروت نائباً لرئيس الجامعة الأميركية» 
حتى استدعي إلى دمشق في نيسان/ أبريل ١949‏ عن طريق مدير الأمن العام اللبناني 
لسبب كان يجهله. ولدى وصوله إلى دمشق. أخذ لمقابلة الزعيم حسني الزعيم الذي 
كان قد استلم السلطة في انقلاب عسكري قبل ذلك ببضعة أيام 7١(‏ آذار/ مارس). 
واضطر زربى مرة أخرى إلى قبول «الأمر الواقع» وقبول استلام رئاسة الجامعة 
السورية» التي هدف حسني الزعيم - وكان على شذوذ سلوكه وغرابة أطواره حازماً 
وفاعلاء أتاتوركي النزعة» وأعطى البلد قانوناً مدنياً متكاملاً لأول مرة في تاريخها - 
إلى إصلاحها وضخ الدماء الجديدة فيها.”'2؟ فأصدر الزعيم مرسوماً تشريعياً يجيز 


(0١3)مقابلة‏ مع الدكتورة هدى زريق.» .5١٠١٠1/1١١/71‏ 

(28)هفي الوضع الحاضر: تقرير مرفوع إلى وزارة الخارجية اللبنانية من وزير لبنان المفورض في 
واشنطون في 1554/8/6». وأشكر السيد غسان تويني على تزويدي بنسخة عن هذه المذكرة. 

(90 المذكراتء ص ١١75‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(١١5)مقابلة‏ مع الدكتور جورج طعمهء 7٠١01١/4/٠١‏ (وكان د. طعمه قد أصبح سفيراً لسورية في 
الأمم المتحدة في إبان حرب .)١19717‏ 

(1١١5)مقابلة‏ مع اللسيدة نجلاء زريق» .5١١1/١١/١9‏ 

.١7844 ١1797 الأعمال.» ص‎ )5١؟(‎ 
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قسطنطين زريق رئيساً للجامعة السورية 


لمرة واحدة إسناد رئاسة الجامعة السورية إلى إحدى الشخصيات السورية الخارجة عن 
ملاك الدولة. ويعهد إليها بإصلاحها وإصلاح نظمها وبرامجها ومناهجها وإدارتها 
وماليتها وملاكها وأوضاع موظفيهاء مع منح هذه الشخصية صلاحيات استثنائية :*"'") 
وأرسل زريق في " أيار/ مايو 48 رسالة إلى وزير المعارف السوري. خليل مردم 
بيك» أعلن فيها استلام 00 

لا نعرف كثيراً عما قام به زريق في الجامعة السورية» إذ وجدنا أن محفوظات 
الجامعة لم تحتفظ إلا بوريقات قليلة الأهمية عائدة إلى عهد رثاسته لها. ما نعرفه هو 
أن زريقاً كان موضع تنازع تيارين متناقضين. خرج منه مطمئناً إلى أنه نال «أجر 
المجتهد؛ (الأعمال. ص .)١7840‏ تبنى التيار الأول بعض أصدقائه ومعاونيه الذين 
آمنوا بالإصلاح السريع للجامعة وبالبت العاجل في شأن نظمها التعليمية والإدارية 
وشؤون الموظفين» مستغلين بذلك الظرف المؤائي والمتمثل في الحزم المعروف عن 
حسني الزعيم. أمَا التيار الثاني» والألصق بطباع زريق» فقد دعا إلى التريث 
واستكمال الدراسات وإخضاعها للحوار والنقاش في جو هو الجامعة ‏ من 
المفترض أن يكون معقلا للتفكير العقلاني والمتأني. وبقي زريق موضم تجاذب بين 
هذين التيارين لمدة أعوام ثلاثئة تخللها ثئلاثة انقلابات عسكرية (الأعمال» 
ص .)١745 ١7945‏ لكننا نعلم أنه حرص على زيادة أعداد الطالبات في الجامعة 
(حتى صارت» سنة »١46١‏ نسبة الإناث إلى الذكور 5:١‏ مقارنة بالجامعة المصرية 
التي كانت النسبة فيها ١7:١‏ في السنة نفسها). وشجع ورعى الروابط الطلابية» 
وكانت أهمها العروة الوثقى التى تأسست فى الجامعة السورية سنة لاعةى(5669) 
والندوة الثقافية» والحلقة العلمية والاحلقة. القكة: وسن أنظمة جديدة لكل من 
كلية الآداب وكلية العلوم» وللإيفاد إلى الدراسات والمؤتمرات والاختصاص.'6'") 
كما أوفد البعثة الأولى من ٠٠١‏ طالب إلى الخارج للحصول على الدكتوراه. 
وعمل ناشطأً على دعم قانون مجانية التعليم الثانوي في سوريةء الذي أقر في 
البرلمان السوري في © أيلول/ سبتمبر ١16٠‏ بعد معارضة شديدة من المحافظين. 
وقد تم هذان الأمران بالتنسيق مع مجلس النواب» وخصوصاً بالتعاون مع الدكتور 
عبد الوهاب حومدء الأستاذ في كلية الحقوق والرئيس الأعلى للجامعة وعضو مجلس 


(5١5)المرسوم‏ التشريعي رقم 147 5/ ١544/0‏ (محفوظات جامعة دمشق). 

(5١5)أوراق‏ الدككور زريق. 

(16١5؟)غنمككء‏ مصدر سبق ذكرهء ص ؟ ال 1١56‏ -1١5اآ١.‏ 

(0) بذة عن أعمال الجامعة السورية خلال العام الدراسي ١901-195٠‏ (دمشق: الجامعة السورية» 
)166١‏ ص ككل .120-1١8‏ 


النواب آنذاك  )5١‏ 
استقال زريق من رئاسة الجامعة السورية فى 8 آذار/ مارس 1407. معتذراً 
كروك شايية 153150 الكو البمالهة أذؤرينا كان فد عومل قبل ذلك بأيام معاملة 
غير لائقة لفظياً وجسدياً من قبل قوى الأمن التي تطاولت عليه عندما تصدى لها 
شخصياً لدى دخولها الحرم الجامعي. من دون إذن رئيس الجامعة. لملاحقة طلاب 
متظاهرين معترضين على سياسات أديب الشيشكلى . 57''') وكانت تلك قضية ما 
أحب زريق ذكرها فيما بعدء ويبدو أنها أثرت فيه أيما تأثير إلى الحد أنه تفادى 
الكلام عن هذا الموضوع طوال حياته. 0" وثمة دلائل أخرى تشير إلى امتعاض 
زريق من عدم تجاوب الدولة معه وعدم تعاونها بخصوص الأمور المالية - وخصوصاً 
تحسين رواتب الأساتذة ‏ ومن بطء التغيير الذي ارتجاه.''"' فكأنما حادثة 
الاصطدام بقوى الأمن كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعيرء في وضع ربما فاقمته 
الخلافات السياسية والحزبية التي اعتملت في الوسط الطلابي السوريء» والمتمئلة في 
بيان طلابي» معْفل التوقيعء هوجم فيه زريق» واتهم فيه بأنه أدى في الجامعة مهمة 
سياسية فشلت حكومة الاستعمار في القيام بهاء من قتل لروح الانطلاق الفكري 
والتحرري لدى طلابهاء وبأنه أصدر قراراً «فاشستيا» بفصل سبعة طلاب». من دون 
استشارة مجلس الجامعة بحسب الأصولء. لإصدارهم نشرة غير مرخصة من 
الجامعة'""' لا ندري محتواها. ليس واضحاً ما كانت الملابسات والأهداف 
السياسية المرتبطة بهذه الاتهامات التي استعسر التحقق منها. فقد شهد لزريق الاختلاط 
بالطلاب ورعاية شؤونهمء وإلقاء الدروس (في منهج البحث التاريخي وفي تاريخ 
الفكر العربي.”""' على ما لم يكن مألوفاً من رؤساء الجامعة)» وتفقد أمورهم 
ومرافقهم وحضور مناسباتهم. وأقام له الطلاب حفلة وداع 272 كينا أفافت 


(111)عبد الوهاب حومدء ١كلمة‏ في تأبين الدكتور قسطنطين زريق كما عرفته»» مخطوط كلمة ألقيت في 
حفل تأبين الدكتور زريق» دمشق» ؟١/؟/١1١٠5,.‏ 

(14١5)رسالة‏ الاستقالة إلى وزير المعارف السوري. ١46١/7/8‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(19١؟)أشكر‏ الدكتورة خيرية قاسمية على وصف المشهد على السلم الرئيسي لجامعة دمشق؛ أنظر: 
غنماء» مصدر سبق ذكرهء ص ؟27١1.‏ 

(252)مقابلة مع السيدة نجلاء زريق,» .,5١١1١/٠١١ 7/١94‏ 

(7511)مسودة رسالة لم ترسل إلى وزير المعارف. ١45١/57/7‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(؟؟5؟)بيان بعنوان «أيها الطلاب والطالبات». [د. ت] (أوراق الدكتور زريق). 

( “ قرار رئيس الجامعة السورية رقم 554 بتاريخ 0١‏ (مسفوظات الجامعة السورية). 

(4؟71)كلمة السيد محمد علي الساعي في حفل تكريم ووداع زريق في ١407/8/١7‏ (أوراق الدكتور 


زريق). 


ا / 


له الدولة ‏ التى ربما كان جزء منها شاكراً له على مغادرته بهدوء ومن دون جلبة - 
حفلة وداع ها العقيد الشيشكلي ورجال العلم والأدب والملحقون الثقافيون في 
السفارات» كرم فيها بوسام الاستحقاق.'*'") 

لا شك في أن دقة عمل وتخطيط زريق'"' جعلاه متقدماً على وضع 
الجامعة السورية - كما سئراه متقدماً على وضع الجامعة الأميركية ‏ وأن عدم استعداده 
الدخول فى شبكة العلاقات السياسية.» عطل عليه كثيراً من إمكانات العمل المؤثر. 
ولا شك ف أن:فكرة دمفشق كانت #لأحسة ستؤوات العين9"- من الناحة 
الاجتماعية وتكريق الفبواقااته. إلا إلارزريتا بخى على فيلة:بالقولة الشورية مريت 
ممثلاً لها في المجلس التنفيذي لليونسكوء بل إنه رشح لمنصب المدير العام لهذه 
المنظمة» إلا إنه لم يوفق في تموز/ يوليو ١4607‏ عندما حصل الأميركي إيفانز (مدير 
مكتبة الكونغرس) على أكثرية الأصوات في الجولة الثانية من التصويت» عندما 
تحولت مصر إلى دعم المرشح لامر قي لما رأت أن لا حظ لسورية في هذا 
المجال.”*''*' ورفض زريق في العام التالي فكرة ترشيحه لمنصب نائب المدير 
العام لهذه الهيئة الدولية.”*"' وكان في هذا نهاية عهده مع المنصب السوري 
الرفيع . 

أصبح زريق» بعد السفارة ورئاسة الجامعةء في مقام أرفع مما كان عليه سنة 
06 اجتماعياً ووظيفياً. ولمًا عاد إلى الجامعة الأميركية نائباً لرئيسها الجديد ستيفن 
بنروزء الذي استلم الرئاسة سنة .١19159‏ عاد من موقع بالغ التميز جعله على مسافة - 
وكانت مسافة متبادلة ‏ من الزملاءء”' '""* وعلى مسافة من الطلابء. الذين كنوا له 
احتراما كبيراء ولو عن بعدء حددتها العلاقتان. التدريسية والإدارية معاء إضافة إلى 
المقام الذي اكتسبه زريق من منصبيه الرفيعين في خدمة سورية. وانعكس هذا الوضع 
في تعليق له على الجامعة السورية» أشاد فيه بمساهمة الطلبة في العمل الاستقلالي» 


(5؟1؟) ألف على 15/ه/١1401.‏ 

(551) حومدء مصدر سبق ذكره. 

(3110) مقابلة مم السيدة نجلاء زريق)» .5١١ 1١/١١/١9‏ 

(51)تقريران لزريق إلى وزارتي الخارجية والمعارف السوريتين في 74 كانون الأول/ ديسمبر ١907‏ 
وفي تموز/ يوليو ١167‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(/2رررسالة من وزير المعارف السوري إلى وزارة الخارجية السورية بتاريخ 4/15١‏ ؛ رسالتان إلى 
زريق من شارل مالك في 19467/77/7. وجميل صليبا في ١404/١/١9‏ (أوراق الدكتور 
زريق). 

(510) مقابلة مع الدكتور نقولا زيادة. .5١١1١/7/517‏ 
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مضيفاً أن الأوان قد جاء لتعلق الطلاب بالنظام تعلقهم بالحرية.225 وكان قد ذكر 
طلبة الجامعة الأميركية؛ قبل انتقاله إلى الجامعة السوريةء بأن الجامعة «وصي» 
عليهم. وبأن الجامعة مؤسسة تربوية لا مؤسسة سياسية.'""؟ إن هذا لكلام رجل 
المؤسسةء وهو الذي كان قادراء كما رأيناء على طرد الطلاب من الجامعة السورية 
جرياً على منطق النظام المؤسسي. وسنرىء. في فقرات لاحقةء أن لهذا توابع. 

استلم زريق المناصب العليا في الجامعة الأميركية (نيابة الرئاسة ثم الرئاسة 
بالوكالة) في فترة بالغة الاضطراب السياسيء الفترة التي تلت النكبة. ثم شهدت قيام 
حلف بغداد والعدوان الثلائي على مصر. كانت تلك أمورا وعاها زريق وعيا تاماء 
وتساءل في تقريره السنوي للعام الدراسي ١405‏ 1405 عن كيفية معالجة 
التحولات الاجتماعية والسياسية العربية في الإطار الجامعي. وخصوصا في إطار 
جامعة أجنبية هي بالتالي موضع شكوك من العرب» وأخيراً عن كيفية تجنيد التيار 
القومي العربي لمصلحة الحاجات السياسية للمجتمعات العربية» الحاجات التي 
وجدها كامنة في البحث عن الحقيقة وفي رعاية القيم الخالدة.7""") 

وعلى ذلك. فإن فترة النصف الأول من الخمسينات» اتسمت بطابع سياسي» 
أو بالأحرى بطابع إداري ذي نتائج سياسية. هذا بالإضافة إلى بعض الأمور الأكاديمية 
المتعلقة برعاية زريق المستمرة لنواح من نواحي الحياة الطلابية» منها الزيادة الكبيرة 
في أعداد الطالبات»”*"'"؟ وإنفاقٌ الجامعة 59,407 دولاراً على المنح. منها 
دولاراً منحاً ل ١74‏ طالباً فلسطينياً لاجئاً. ومع أن زريقاً شدد سنة ١407‏ 
على أن الجامعة الأميركية ينبغي لها ألا تكون إحدى محطات النفوذ الأميركي في 
المنطقة». وألآا تربط نفسها إيجاباً أو سلباً بالسياسات الأميركية في المنطقة *'") 
إل إن الجامعة أضحت الآن تحت رثئاسة بنروزء وهو الشخصية التي كانت قد درّست 
في الجامعة في الفترة .1947١ ١978‏ وكتبت تاريخاً للجامعة نشر سنة 
"60١‏ ثم عملت في جهاز المخابرات الأميركي (505) في مصر خلال 


(571)زريقء «التعليم الجامعي في سوريا في نصف قرن». المواهب (الأرجنتين)» 2)١981( ١/17‏ 
ص 57. 

(؟*؟؟) .1948 «رواكك© صل عماائل[» 

('"؟؟ ) .(1956 ,8لاه :المتع8) 955-1956[ ,ارممء ا أشناراءق بانماع8 أه 'زاتلورعحامنا ممعرعممة 

( 71> ) 952-1953[ ,ارممء8 انارق باتستلعظ 0 لإأزورء ملآ مدعضعدم 

(6؟).1952 «رظلاة عط أه «ممنتاعصنظ عط1» 

(0 ).اك .ره بعومعوعط 
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تططين زريق مع أسرته . بيروت ١967 1١9687‏ 


الحرب العالمية الثانية قبل أن تتسلم منصب مستشار سري لوزير الدفاع 
الأميركي.”"”' وشهدت فترة رئاسة بنروز توسعاً بالغاً للجامعة» مكنته منح 
أميركية» وخصوصاً من الدولة ومن مؤسسة روكفلر وغيرهاء إضافة إلى شركات 
النفط.”*"' ويبدو أن نشاط زريق كان منصباً على تنفيذ خطط التوسع الداخلي» 
وعلى رأس المهم منها بالنسبة إليه تأسيس برنامج للدراسات العربية الحديثة (وهو 
الأمر الذي حاولت الجامعة القيام به ابتداء من سنة 1475. عندما أرسلت وفداً من 
الدكاترة» جبرائيل جبورء وقسطنطين زريق» وأسد رستمء وأنيس المقدسيء إلى 
القاهرة للاجتماع بطه حسين وغيره لمناقشة هذا الأمر وللاستئناس بخيرة جامعة فؤاد 
الأول بذلك).25) ومن عمليات التوسع الأكاديمي في تلك الفترة إقامة دورات 
تدريبية لموظفي وزارة الخارجية الأميركية لتعريفهم بالمنطقة تعريفا دقيقاء كما لم 
يكن أقلها أهمية إنشاء برنامج للدراسات العليا بعمادة شارل مالك”'*؟ - ولو أن 
الأخير ما بدا متحمساً لفكرة الدراسات العليا فى الجامعة على الإطلاق 410") 

لهند تلاك القشرة كانت قترة الوك (القوفية الغربنة:: .وفعرة التعرب الجازدة :وقد 
نقل عن بنروز قوله علناً أنه جاء إلى بيروت لمحاربة الشيوعية.0”؟2) هذا علماً بأن 
القومية العربية بصورتها غير الراديكالية ما كانت بعد هدفاً للعداء الأميركي. وقد كانت 
جمعية العروة الوثقى أقامت حفلة على شرف بنروز عند استلامه الرئاسة» عبر فيها 
عن احترامه لأهداف الجمعية» وذلك في سنة 2*”237444) ولا شك في أن زريقاً 
كن بدوره؛ ريبة شديدة تجاه الشيوعية على الرغم من توجهات سابقة لدى العروبيين 
والشيوعيين للتعاون في الثلاثئينات توجت تالياً لمؤتمر في زحلة سنة ١9785‏ بإصدار 


(6107") -معبلط ١!‏ 0014 الا أء8 زه برأاأكعء اندلا انمعءاء4716 7/16 ,رطقنزة5 .للم.ع :92 .مأك .مه ,عع له2آ 
1635 طاعهل8 01 لإاأتؤووع الملا ,نأقغط1" .1 .طط ,1920-1967 ,انمارماعط «١‏ ك6 1 أطلاء 4م أم ارون 
2 .م ,1988 ,دضماوء2آ1 
(8؟١)‏ .مرتؤكهم ,11 .لك ,.لنط1 
(59؟) جبورء مصدر سبق ذكرهء ص .١76‏ 
(182.)51 ,172-176 .مم مأك .هه بطهة9د5 :1954-1955 ,ارممء١ا‏ أصدم4ق ,هتاه 
4/12/1967)١41(‏ «رعتنااعهن1 اأمعوعءط عط 3 هتاه 156» (أوراق الدكتور زريق). 
(117١)مقابلة‏ مع الدكتور محمد يوسف نجمء .5001/1١5/1١7‏ بالنسبة إلى السياسات الثقافية الأميركية 
في فترة الحرب الباردة» أنظر الدراسة المهمة التالية: 
5عااع] 4انه كاء4ة زه فاج هاا ١56‏ سه 014 186 :هو لآ فأه0) أوعناأنتث 186 ,20615 ناهد عممماذ .لآ 
.(2000 بؤوععط باعل<8 ع1 :عاءعه'لا ببعلح) 
(1؟)غنماء مصدر سبق ذكرهء ص ؟77١.‏ 
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مجلة الطليعة (التى ساهم فيها زريق)» لكن يمتنع علينا تصريف ذلك على محاباة 
السياسة الأميركية» التي رأت في كل حركة تحررية شبحاً للشيوعية. وكانت لريبة 
زريق هذه مسوغات أخرى., تناظر العداء للشيوعية المألوفة لدى كثير من القوميين 
العرب والناصريين في تلك الفترة»”**؟) سنأتي إلى ذكرها لاحقاء والقائمة على 
تنابذ أيديولوجي. وعلى عمل بعض النزعات الاجتماعية المحافظة لدى القوميين» 
على الرغم من العلاقات الوطيدة بالاتحاد السوفياتي. ففي سياق الكلام عن رفض 
الصلح مع إسرائيل» قال زريق في النادي الثقافي العربي إنه علينا مقاومة الصهيونية 
من دون أن نكون أداة للشيوعية.”**'*“ كما رأى أن الأخطار الثلاثة التي تتهدد 
العرب؛ هى الاستغمار والصهيونية والشيوعية مجتمعة.1'* كما قال فى معرض 
الكلام عن «الثورية المسكة» سوه :فقاومة الع 00 1 

وشهدت الجامعة جملة تظاهرات». منها في *5 تشرين الأول/ أكتوبر ١465١‏ 
تظاهرة تأييداً لإلغاء حكومة الوفد المصرية المعاهدة مع بريطانياء فصل في إثرها 
بعض الطلاب» ثم أعيد تسجيلهم بعد إضرابات في كل لبنان» وخصوصاً في بيروت 
العافيية» :وثاليا لفزلات اسعياغية قوية ويظطة عفن الظلية تتفضن الأصسر 
المتنفذة. 440" تشددت الجامعة بعد ذلك فى لوائحها وقوانينها وشروطها السياسية 
على الطلاب. وتساءلت في تقريرها السنوي للعام الدراسي ١46* ١947‏ عما إذا 
كان الطلاب مستفيدين فعلاً من حياة جامعية كاملة وحرةء وما إذا كانوا تشبعوا معاني 
التربية الليبرالية وروحيتها على نحو كاف.'*'' وتوترت العلاقة بين الجمعية 
والإدارة على نحو متسارع بعد سنة 21١405١‏ وتدخل زريق غير مرة لإصلاح ذات 
رن 

سبق أن ذكرنا آراء زريق في النشاط السياسي داخل الجامعة التي اعتبرها حرماً 
للفكر والتربية. لكننا لا نراه في موقع الواجهة في مواجهة الحركة الطلابية إل سنة 
8 » عندما غاب بنروز في إبان سفره إلى الولايات المتحدةء وعندما اندلعت 


(144)لعل أفضل تمثيل عن هذا الموقف ما ورد لدى الحكم دروزة» الشيوعية المحلية ومعركة العرب 
القومية (بيروت: مكتبة منيمنة» .)١9517‏ 

(465١1):تدروس‏ من النكبة».» 5١80/1//ا146.‏ 

«الإانونا طدرة بزط/لا» 

(/7141)«الثورية المسيحية4.» .145٠‏ 

(21))الهندي والنصراوي.» مصدر سبق ذكرهء ص ١9١٠ ١484‏ ؛النيارء 74 و55/١٠١/١1961.‏ 

(غ [953-[954.)7١‏ ,امموءظ أمددلق ,ظنام 

(٠6١1)غنماء‏ مصدر سبق ذكرهء ص .5١١ .1١44- ١94868‏ 


ك5/ا 


/ا/ا 





زريق وعقيلته مع والدي مؤلف الكتاب.» سلمى نابلسي وملك العظمة؛ في مناسبة اجتماعيةء بيروت ١924‏ 


التظاهرات المحتجة على انضمام العراق إلى حلف يغداد بمبادرة من جمعية العروة 
ال 0 

دعت جمعية العروة الوثقى إلى تظاهرة؛ يوم السبت في 77 آذار/ مارس 
8 .» احتجاجاً على انضمام العراق إلى حلف بغداد. وقد كان لموضوع الأحلاف 
التي رعتها الولايات المتحدة سوابق لدى الجمعية التي عملت على تعبئة الجسم 
الطلابى ضد هذه السياسة على امتداد عامين.7*'؟ واتخذت الحكومة اللبنانية قراراً 
بحظر هذه التظاهرة. وتدل الوثائق الأميركية على أن الكثيرين من بطانة رئيس 
الجمهورية كميل شمعون,ء والسفير الأميركي؛. وأصحاب الفكرة اللبنانية؛ كميشيل 
شيحاء اعتبروا الجامعة الأميركية وكراً الشبرعة والتخريب. وعلى أن هذه الأحداث 
حثت رئيس الحكومة عبد الله اليافي على طلب العون الأميركي في شؤون العمل 
الأمني والدعاية المناهضة للشيوعية.””*' وعلى الرغم من محاولة زريق إقناع 
الجمعية بشخص رئيسها الدمشقي ثابت المهايني بالعدول عن التظاهرء وعرض عليه 
موقف الجامعة الذاهب إلى أن الإدارة لا تحول بين الطلاب وبين حريتهم في التعبير 
عن رأيهم» فإن الطلاب في هذه الحالة سيكونون مسؤولين عن نتائج أعمالهم. وكان 
زريق» على كل حالء قد رأى سنة ١167‏ أن الانتماء إلى أنظمة الدفاع المشترك 
ليس بخيانة وطنية» وأن المعيار الأساسي الذي يجب أن يحكم في هذا الشأن هو 
التقدير لنفع هذه المشاريع أو ضررها بالنسبة إلى“درء خطر إسرائيل (الأعمال» 
ص .)١177*‏ إلا إن التظاهرة تمتء. مع وعد المهايني بعدم السماح لقوى خارجة من 
الجامعة بالتغلغل فيهاء ولا نعلم على وجه التأكيد مقدار صدقية هذا الوعد. ”'**"ا 
وأدت التظاهرة هذه إلى اشتباكات مع قوى الأمنء وخصوصاً خارج بوابة كلية 
الطب. تدخلت قوى الأمن تدخلاً وحشياً بخراطيم المياه وأعقاب البنادق وقطع 


(١15)أنظر‏ التقارير الشاملة عن هذه الأحداث في: النهارء 58 و54 و1904/5/81١؛‏ الحيلتء 17؟/؟/ 
4 ؛ التقرير المفصل الذي أرسله زريق إلى بنروز بتاريخ ١40514 /5 /١‏ (أوراق الدكتور زريق 
ومحفوظات الجامعة الأميركية في بيروت)؛ الهندي والنصراوي»؛ مصدر سبق ذكرهء ص ١١5‏ 
14 ١؛‏ 

1953-4 ,امومع أمسددق ,ظلام 

(؟6؟) صليبي» مصدر سبق ذكره.ء ص .5١9‏ 

( 07 7 ) انه المابوطءط 171 001 أ ااعلاعء1!11 512165 164نارلا «لاء1لء ءالا ء[ا تروط دوءاول[ ,06002165 ..آ غمء:]آ 

192-195 ,169 ,جم ,(1999 رووع2 بتع [يتزوء/1ا :ععل1ناه80) 1945-1958 ,اممط 14:00 عر 
صليبيء مصدر سبق ذكرهء ص 71١‏ وما يليها. 
)١65(‏ صليبي؛ مصدر سبق ذكرهء ص 5596. 
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الطريق على سيارات الإسعاف. وأطلقت النار متذرعة بإطلاق النار عليها من داخل 
الجامعة. الأمر الذي أدى إلى مقتل طالب متظاهر من مدرسة المقاصد ومن أعضاء 
الحزب التقدمي الاشتراكي (حسّان أبو إسماعيل)» وجرح نحو 4٠‏ من الطلبة. فتوتر 
الوضع في البلدء وهوجمت الحكومة في المجلس النيابي (وخصوصا من قبل كمال 
جنبلاط وحليفيه آنذاك غسان تويني وحميد فرنجية)» واصطفت القوى السياسية 
المؤيدة للطلبة قبل التظاهرة وبعدها مجتمعة في مركز حزب النجادة مع مشاركة 
طلاب اليسوعية والحكمة والمقاصد وغيرهاء ومتظاهرة في طرابلس. وفي النهاية» 
اعتقلت الدولة (وكان سمح لقوى الأمن بتفتيش مباني الجامعة بحثاً عن أعضاء العروة 
الذين تخفوا) واحدا وخمسين من الناشطين؛ وجمد عدد من الطلاب وطرد بعضهم. 
وبعد تمييع الأمور لفترة» قرر مجلس الجامعة في ١١‏ أيار/ مايو ١104‏ إعادة السماح 
للعروة الوئقى باستئناف نشاطها بعد تعليقه بقرار اتخذ يوم 19 أذار/ مارس»٠‏ لكن 
الجمعية أصدرت في الشهر التالي بياناً يشجب الميثاق الموقع بين العراق وتركياء 
واحتجت على زيارة الرئيس التركي عدئان مندريس للبنانء خارقة بذلك الاتفاق مع 
الإدارة.”*7"' فما كان من الجامعة بعد ذلك بعدة أشهر وفي نهاية الأمر إلا أن 
طردت خمسة عشر طالباء واتخذت قرارا نهائيا بحل جمعية العروة الوثقى. كما اتخذ 
مجلس الأمناء قراراً بإلزام كل طالب بتوقيع تعهد بعدم تعاطي السياسة» وبمنع 
التظاهر . 


كان زريق على رأس إدارة الجامعة التى حلت جمعية العروة الوثقى» ربيبته. 
وكان بادي الاكتئاب من ذلكء. ولو أنه لم يتكلم عن الأمر جرياً على طبيعته 
ا 27 وروي أنه في ترؤسه اجتماع مجلس الجامعة الذي اتخذ هذا القرارء 
اضطر إلى حبس دموعه لدى عملية التصويت2 7" وقد عزا البعض موقف إدارة 
الجامعة المتشدد إلى نفوذ بعض الأساتذة الأميركيين». الذين اعتبروا العروة عنصر 
شغبء. ولم يكن في مجلس الجامعة؛ ذي الاثنين والخمسين عضواء إلا أربعة عشر 
أو خمسة عشر من العرب.”*”*62 ولا ريب أن في موقف زريق هذا أخذاً بموضوعية 
العلاقات والإجراءات الإدارية وانضباطها التي كثر ما شدد على أهميتها وضرورتها. 
وثبت على ذلك على الرغم من تدخل رفاق كثيرين له (وكان منهم فريد زين الدين 
(566) اهار ؟؟ و5؟ وه؟ وم" و589/١/54605١؛‏ الحاق /ا؟/١/1966١.‏ 

(501) مقابلة مع السيدة نمجلاء رزريى» 1/1/0 5”. 


(101) مقابلة مع الدكتور نقولا زيادة» 5٠١1/7/5‏ 
(564١؟)المصدر‏ نفسه؛ أنظر أيضاً: الهندي والنصراوي؛ مصدر سبق ذكرهء ص .١١5‏ 
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وواصف كمال ومستحمد عرة دروزة) راجين منة العمل على إعادة النظر في السياسة 
القمعية لإدارة الجامعة.”*”' وكان قد حاول تربيع الدائرة في محاولاته السماح 
للطلبة بالتعبير عن آرائهم؛ لكن مع عدم خخرق القوانين أو الاصطدام بالدولة» التي 
وجد ‏ كما نرى جلياً من تقريره إلى بنروز ‏ منها تعنتا بالغ وخصوصاً خلال 
اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية» وهي الدولة التي 
كانت - فى فترة مقدمات التقاتل الأهلى سنة ١404‏ - قد شنت هجوماً عارماً على 
جمعية العروة الوئقى وعلى رئيسها «السوري تأبنت المهايني؟ . ولك عادت الدولة عن 
قرارها إغلاقٌ الجامعة:, إلا إن شمعوناً اشترط حجب «الشيوعيين» عن الجامعةء 
ورفض طلب زريق تنظيم تحقيق قضائي حول سلوك قوى الأمن. وما نجح زريق إلا 
في الدعوة إلى مؤتمر صحافي باسم الجامعة في "٠‏ أيار/ مايو .1١4015‏ «أسف» فيه 


وما كان زريق قادراً على السيطرة على هجمة الدولة على «الشيوعية»» ولا على 
مايبدو أنه اتصالات جرت من دون علمه بين بعض الأساتذة (قد يكونون من 
الأميركيين) وبعض أجهزة الدولة»”''؟؛ وذلك فى جو غذّت فيه السفارة الأميركية 
والدولة معاً جو الهستيريا المعادية للشيوعية» المماهي بين الحركات الوطنية 
والشيوعية فى روعية وباجاليب هناها فى البنة المتفيرمة قن ,ساق متحاردة 
«الإرهاب». 


لكن على الرغم من ذلك لام زريق» في تقريره إلى بنروزء المتغلغلين 
الشيوعيين في إذكاء التوترء مدافعاً عن العروة الوثئقى» واسماً أعضاءها بأنهم «قوميون 
مخلصون». ولو لم يكن لديهم الحكمة. إذ كانوا مدفوعين بتقدير للأهمية الذاتية لا 
يسوغها الواقع. كما أنه رفض استقبال وفد طلابي من الجامعة السورية كان يحاول 
التدخل لمصلحة العروةء أبعد أعضاؤه لاحقاً عن البلد.''؟ إلا إن زريقاً فى 
محاولته المضي في حقل الألغام الببياشية واتيخاذة هواقت عتضبظة إذازياً إذاء ل 
سياسية في أساسها ومندرجة في وضع سياسي بالغ التوترء أصبح في وضع أدى إلى 
ابتعاد القوميين عنه ومقاطعتهم إياه. وخصوصاً أن حل جمعية العروة الوثقى أدى إلى 
نتائجح سياسية كان أبرزها تعرض الجهاز التنظيمي القومي في لبنان ‏ وكان لا يزال 
موقعا محوريا للتنظيم على الرغم من هلاميته ‏ لضربة قاسية» وانتقاله إلى مصر بعدما 
(559)رسالة من هاني الهندي. .70١17/١١7/*‏ 


(59) النهارء 56؟/ .19605/1٠١‏ 
(6) المصدر نفهء .1962/١/59‏ 


قبلت الجامعات المصرية» بإيعاز من جمال عبد الناصرء كل الطلبة المطرودين من 
الجامعة الأميركية:9"'؟ .وكاتت هذه القظبعة. وتحفظ زريق غير المعلن بشأن 
الناصرية وبشأن الحركات الراديكالية اليسارية التي لا بد من أنه وجد فيها غرابة 
رتهوراة إضافة إلى ,رايه السابي فى الشيرعية ب واتخاذه عراقع ,وسطلة لاسناسية » فت 
وضع سياسي مفعم بالحيوية وبالصراع. مناسبات لهجوم عليه استمر طوال أعوام 
طويلة؛ على الرغم من المناعة المعنوية التي تمتع بها: من الاتهام بالرجعية 
واليوتوبية والوسطية والسطحية والبورجوازية.»” “> إلى كونه مروجاً للديمقراطية 
البورجوازية والأفكار القومية الشوفينية تحت ستار الحياد والموضوعية». من موقع 
استعماري هو الجامعة الأميركية في بيروت.”*“'* ومن الجدير بالذكرء أن التهجم 
على زريق لم يكن حكراً على اليسار القومي والشيوعي فحسبء بل امتد أيضاً 
تيمل الأسالامعين الدرتيظيو «السيعويية”" «وبالولايات المعحدة فى نبياق ما 
تدعو القق التقاقى من سيدا #رومانة» النض ارقن ني لظ هاف القيسة ذا فين 
وجه الحركات التقدمية العربية في الخمسينات والستينات. والمعروف عن زريق أنه مأ 
رد على نقدء وترفع عن الرد على التهجم عليهء وما تكلم عن أحد سلبا. 

اتخذ زريق لسان السلطة العلمية والمؤسسية في تعليقه على أحداث آذار/ مارس 
45 في حديث إلى الطلبة ردد فيه موقفه من أن الجامعة موضع للفكر وليس 
للعمل السياسي؛ من دون أن يمنع هذا الطلبة من ممارسة السياسة خارج الحرم 
الجامعي. وأن الحفاظ على قوام الجامعة العلمي يتطلب التشديد على سلطة أعضاء 
الهيئة التدريسية. إذ إن الطلاب يدخلون الجامعة من أجل أن يوَّجهوا لا من أجل أن 
يوَّجُهواء ولولا ذلك لانقلبت الحرية إلى الفوضى وإلى العدمية.'''*“ وعندما 
استر جع ذكرياته ‏ من دون الإشارة المحددة إلى أحداث آذار/ مارس ١946585‏ قال: 


(577١7)مقابلة‏ مع هاني الهندي. 4/4/١١٠٠؟؛‏ الهندي والنصراوي»؛ مصدر سبق ذكرهء ص ١١8‏ 
014 

(7)) نديم البيطارء الفعالية الثورية في النكبة (بيروت: دار الاتحادء :,)١916‏ ص ١117‏ وما يليها؛ 
بام طيبيء «الفكر والهزيمة». مواقف. 8 .5)١970(‏ ص !١10 1١6١‏ ناجي علوشء المسيرة 
إلى فلسطين (بيروت: دار الطليعة.» :)١4584‏ ص 57 وما يليها. 

(74١)غالي‏ شكري. «استراتيجية الاستعمار الجديد في معركة الثقافة العربية», الطليعة (القاهرة)» العدد 7 
(يوليو/ تموز - ديسمبر/ كانون الأول )2)١451/‏ ص .15-21١6‏ 

(776) صلاح الدين المنجدء أعمدة النكبة (بيروت: دار الكتاب الجديد. ,)١454‏ ص 7١‏ وما 

(و 4 ,,غكاة5 اعمقط © 
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إن الخلاف الأساسي كمنء وأن نقطة الصدام الأساسية كمنت» في إرادة الجامعة أن 
تكون جمعية العروة الوثئقى رابطة ثقافية وأدبية واجتماعيةء أمّا الطلبة فأرادوها رابطة 
قومية للطلبة العرب. ذلك بأن الجامعة الأميركية ‏ كونها أجنبية ‏ ما أرادت الاصطدام 
بالسلطةء وأنها لو ساهمت في تشجيع الطلاب على خرق القوانين» لما استطاعت 
حماية طلابها فى حماها. على ذلك؛ فإن من رغب في ممارسة السياسةء عليه القيام 
بذلك خارج الجامعة. متحملا التبعات كافة» غير محتم بالجامعة ولا مستجير بها. 
أمَا داخل الجامعة. فعلى الطالب الانصراف إلى التحصيل العلمي والإعداد للحياة 
العملية والإقبال على التفكير المنظم والمسؤولء واعتبار هذه الشؤون من أبواب 
المساهمة فى الحياة السياسية والقومية."""؟ وقد استمر زريق على هذا الرأي وعبر 
عنه في كانيات كثيرة عبر السنينء»**"2) مضيفاً أن تكوين الطليعة القومية أمر 
راجع إلى الأحزاب وليس إلى الطلبة باعتبارهم طلبةء إذ إن الطلبة ليسوا حزباً ولا 
هم طبقة اجتماعية» وليس من مهمات الجامعات اعتبار نفسها حزباً سياسياًء ولا 
يجوز أن تتغلغل في الجامعة مفاسد المجتمع من غوغائية ودهمائية وعاطفية ومطامع 
شخصية في الزعامة وتبعية للقوى السياسية الخارجية.”*''' كما سعى زريق لتهدئة 
الوضع داخل الجامعة الأميركية في بيروت في إبان العدوان الثلائى على مصر سنة 
7 » مشددا على ضرورة السيطرة على الانفعال. والتفكير الواضحء والعمل على 
تقوية المجتمع بالعلمء وترك السياسة إلى الحكومات.”'"") 

لكن الأمور لم تنته على ذلك. فبعد وفاة بنروز وتعيين مجلس أمناء الجامعة 
زريقا رئيسا للجامعة بالوكالة فى ١4‏ كانئون الثانى/ يناير ٠.١455‏ واجه زريق محاربة 
غير معلنة من طرف آخرء 559 الوجود فى التحائية الأميركيةء هو اليمين الطائفى 
اللبنانى الموالى للولايات المتحدة. فالحال أن بقايا جو سنئة ١464‏ وجو العدوان 
الثلائي» والأحلاف العسكريةء وقتال سئة »١408‏ والتنابذات الإقليمية» والصراعات 
بيخ الدول الراذيكالية والدول المتحافظة» .والولآيات المتهدة والاتتحاد الستوفياتى فن 
الخمسينات والستينات» تداخلت مع التيارات داخل الجامعة في تلك الفترة: 
وخصوصاً بعد سنة 14604 - أي في الفترة التي شهدت نشاطاً لرابطة الطلاب اللبنانية 


50) المذكرات. ص 7,٠١‏ - ”"/ (أوراق الدكتور زريق). 
(64")«الطالب»؛» 4١959‏ 

د ,عأمه|:0 :1971 «ركاصء0ن)5 ظلناخ 1ه مماأأتماعناروط» 
(5069)الطالب». مصدر سبق ذكرهء ص 54 "2.4 18. 
(١٠1؟)7عالميه‏ جهادنا». 9865١؛‏ 
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التي قاد بعض نشاطاتها الدكتور كمال صليبيء. المستشار الأكاديمي لهاء والتي 
عاضدتها أجزاء من جهاز الجامعة الإداري. 6 ولئن كان تاريخ الجامعة السياسي 
في تلك الفترة لم يكتب بعدء إلا إنه بدي أنه احتيج في هذا الوضع إلى «معارك» 
لإدخال مسلمين (وفلسطينيين ذوي نزوعات قومية على درجات متفاوتة) إلى هيئة 
التدريس» كالدكتور إحسان عباس»""""' وتم فيه إخراج الدكتور أنطوان زحلان من 
هيئة التدريس.”""62 وشهدت هذه الفترة تاليا نشوء حلقات من الاستزلام الطائفي 
والإقطاع الإداري» اللذين لا يبدو أن الأفول تم لهما بعد الحرب الأهلية اللبنانية 
وكأنما تصدت رابطة الطلاب اللبنانية (وكان منها الدكتور فؤاد خوري والدكتور مارون 
كسرواني) لبقايا العروة الوثقى وآثارها. '*"") 

وقد روي أن زريقاً كان سيعيّن رئيساً أصيلاً للجامعة بدلا من تعيينه رئيساً 
بالوكالة» لولا تدخل الدكتور شارل مالك لدى مجلس الأمناء قائلاً: إن زريقا 
سيجلب القومية العربيةٍ إلى الجامعة مرة ة أخرى. إل إنه لم تتوفر لدينا أداة قطعية على 
هذا الأمرء وخصوصاً أن رسائل شارل مالك بهذا الخصوص ما زالت محفوظة 
مكتومة في محفوظات مجلس الأمناء في نيويورك».””"2 وما استجابت رئاسة 
الجامعة لطلبي توفير الوثائق المتعلقة بزريق والمحفوظة في نيويورك. ويصدق الشيء 
نفسه على التدخل المعزو إلى أساتذة آخرين»''"' ولو كان هؤلاء على صلة أقل 
وثوقاً من الصلة الشخصية بين زريق ومالك. فقد كان الأول إشبين الثاني عند 
زواجه. واستمر على وده له. على الرغم من الفوارق الأيديولوجية والسياسية 
بينهما”'"62 وعلى الرغم مما يبدو أنه كان جنون العظمة الذي ضرب مالكاء أو ما 
آثئر أحد العارفين أن يدعوه #شغف الرسالة» لديه.2""4*0) أما مالك. فقد احتفظ دوماً 
بحس الح مع زريق.”*"' وازدرى عروبيته على الرغم من محبة بقيت له في 
ردن ْ 


)77١(‏ صليبيء مصدر سبق ذكرهء ص 731١٠‏ وما يليها. 

(10/7؟) مقابلة مع الدكتور محمد يوسف نجم؛. ؟7١/7١/١1١١5.‏ 

(7777) مقابلة مع الدكتور سمير خلف». .750١1/75/1١١6‏ 

(774)المصدر نفسه 

(0/65؟)المصدر نفسه 

(7077) مقابلة مع الدكتور محمد يوسف نجم. .50١1/1١7/١7‏ 

(7700) مقابلة مع السيدة نجلاء زريق» .5١١1١/١١/١9‏ 

(714) ملاحظة للأستاذ غسان تويني» 79/ .70١7/١١‏ 

(114) مقابلة مع الأستاذ غسان تويني» 7١/17/14١٠7؛‏ مقابلة مع الدكتور نقولا زيادة» 7؟/ 5/ .7٠0١1‏ 
(89)مقابلة مع الأستاذ غسان تويني» .70١7/4/17‏ 


لكذذا 


رشح زريق رسمياً لرئاسة الجامعة سنة 21476 وكتب نائب رئيس الجامعة فؤاد 
صروف وعدد من الأساتذة (الدكاترة نقولا زيادة وإحسان عباس ونبيه أمين فارس 
وجبرائيل جبور وكمال اليازجي وأنطوان كرم وكمال صليبي وخليل حاوي) رسالتي 
تأييد لهذا الترشيح إلى مجلس الأمناء. 627 كما أن البعض الآخر كتب عريضة 
ين لم نتوفر على نصها أو على أسماء موقعيهاء عريضة يرجح أن يكون 
مدعاها الرغبة فى محاباة الأميركيين اقتناعا من الموقعين بأن الأميركيين لا يريدون 
رقيشا للجامغة إلا أميركاء”"؟ إضافة إلى ما أشان إليه الكقيرون مها كان فى 
نفوس بعض الأساتذة من الغيرة والحسد تجاه زريق. ومهما يكن الأمرء فإن الرسائل 
المؤيدة لزريق تبيّن لنا عناصر أساسية من الطريقة التى أدار بها الجامعة عندما كان 
رئيساً بالوكالة» والتي أدار بها جامعة دمشق قبل ذلك. فبالإضافة إلى ذكر سمعته 
العالمية ومحاسن شخصيته من نزاهة وموضوعية واستقامة وجد واجتهاد.ء أتت هاتان 
الرسالتان إلى ذكر أمرين يفسران ثنا كثيراً من مواقفه هما: ولاؤه للمؤسسة بغض 
وولائهم. وعلى التعاطي الدبلوماسي في أوضاع ما كانت بالسهلة. 

كان زريق قد «رقي» ‏ بعبارته - من متصبه الرئيس بالوكالة إلى منصب أستاذ 
ممتاز”**' في حزيران/ يونيو ا40١.‏ ولا شك في أن التهكم الظاهر على هذه 
العبارة كان ممتزجاً بالجد وبالارتياح للقدرة على العودة إلى العمل العلمي تدريساً 
وبحثاً. فقد كانت كتبه الرئيسيةء نحن والتاريخ )١1109(‏ ووفي معركة الحضارة 
(1975) و نحن والمستقبل (1911) وغيرهاء نتاجاً لهذه الفترة التي تلت فترة استلام 
المسؤوليات الجسام والوظائف العليا. والمرجح أن زريقاً ما كان قادراً على التأليف 
لو استمر في القيام بالمسؤولية الإدارية. تلك هي الفترة التي أصبح زريق شخصية 
متعالية على السياسة» والتي اعتّبر فيها أبرز التربويين في الساحة العربية ومن أبرزهم 
فى الساحة العالمية. رجلا ذا صلاات متشعبة ورأي مطلوب». رجل استشارة ورجل 
علمء يتعالى على الانحياز ويحكم الواجب» رجلا أجمع على احترامه وعلى تقدير 
الأدوات التنفيذية لوضع هذه الآراء موضع الإجراء العملي. 
(١18)بتاريخ‏ 1454/17/5 و4/١450/1١‏ (محفوظات الجامعة الأميركية في بيروت). 
(587)مقابلة مع السيدة نمحلاء رزريى ١»‏ و70 


)2غ .ره «الزأزونا طوعمى نزط/لا» 
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قلنا إن زريقاً ما انصرف كلياً إلى التدريس والبحث بعد "ترقيته»» وقد كان - 
وبقي حتى أواخر عمره ‏ نشيطأ في إنشاء وفي عمل مؤسسات فكرية وتربوية شتى» 
من أهمها الاتحاد العالمي للجامعات المرتبط باليونسكوء. الذي انتخب رئيساً له فى 
اجتماع طوكيو ات ابلوك/شيعمين :1458 يعد أن كان اتسحب عن مجلس الإذازي 
سنة ١459‏ بعد خلافات غير واضحة المعالم بين الأعضاء العرب (رئيس جامعة 
الخرطوم والدكتور سعيد السعيد) في المجلس والأعضاء الآخرين.**2) وقد اهتم 
الاتحادء الذي أسس سنة »١46٠‏ بالتنسيق بين الجامعات بروحية «كوكبية»» وبقضايا 
استقلالية الجامعات». وبإتاحة الفرص للدراسة أمام أولاد الطبقات المحرومة. 
وبالمعادلات بين الشهادات. وبالبحث العلمي. وقد أخذه نشاطه في سياق الاتحاد 
إلى اجتماعات في كابل وموسكو وهلسنكي ومونتريال وسيدني وبوغوتا ودلهي 
الجديدة وباريس والرباط وباتكوك وسنغافورة وواشنطن وستوكهولم ودوبروفينك» 
وإلى اجتماعات تأسيسية لاتحاد الجامعات العربية (سنة ١4154‏ في الإسكندرية)» 
واتحاد الجامعات الإفريقية (سنة ١151‏ في الرباط)ء وافتتاح جامعة ماكاريري في 
كامبالا (سنة 6'*57.61917١‏ إلا إنه مم انشغاله بمشكلاته الصحية» وخصوصاً خلال 
"/ا9١‏ و48ا9١ 1 21418٠‏ اضطر إلى الإقلال من النشاط في سياق الاتحاد العالمي 
للجامعات ثم الإقلاع عنه» عندما اتتخب رئيساً فخرياً للاتحاد مدى الحياة. 

طبعاء فإن أسفار زريق لم تقتصر على مسؤوليات الاتحاد» فنراه محاضراً 
أكاديمياً في إستنبول وأثينا وفيينا وجنيف ولاهاي ولندن وباريس وميونيخ وهايدلبرغ 
وأكسفورد وكمبردج بين تموز/ يوليو ١9617‏ وشباط/ فبراير 21458 وأستاذاً زائراً في 
كولومبيا سنة 2١404‏ وبعد تقاعده. أستاذاً زائراً فى جامعات أميركية» إضافة إلى 
الجامعة اللبنانية وجامعة دمشق. ونراه مستشاراً لحكومة الكويت للتخطيط لإنشاء جامعة 
الكويت (1964. )2'*"70)١450‏ ومستشاراً للصندوق العربى للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي في الكويت 4099© ومستفاراً لجامعة اللملاف 00 


(86١)مراسلات‏ بين زريق وسيريل جيمس رئيس جامعة ماكغيل في مونتريال (أوراق الدكتور زريق). 

(85؟) داع جم الإهريج .عط» (أو راق الدكتور زريق). 

)١80(‏ نص التقرير )١95765(‏ ونص تقرير مجلس الخبراء :»)١979(‏ (أوراق الدكتور زريق). 

(144؟)رسالة من صائب جاروديء رئيس الصندوقء. إلى زريق في 4 <و(أوراق الدكتور 
زريق). 

(584) رسالة من زريق إلى الدكتور ناصر المنقورء رئيس الجامعة بالنيابة» 7/#/ ١9506‏ (أوراق الدكتور 


زريق). 
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ولا شك في أن عمله الأبرز في هذا المجال المؤسسي والتربوي» كان ترؤسه لمجلس 
أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت» والتي تأسست سنة 14577 ونشاطه 
الإداري والعلمي والتخطيطي فيهاء وتيسيره الاتصالات الإدارية والعلمية والمالية؛ 
المؤسسة التي كان أول من دعا إلى إنشائها وأنفق أعواماً طويلة في خدمتها '"1"ا 
وجد زريق في مؤسسة الدراسات الفلسطينية التزاوج الذي توخاه دوماً في فترة نضوجه. 
بين الهدف السياسي القومي والتحري العلمي لمعالم هذا الهدف ولمجرياته. فلئن كان 
الهدف هو النصرة الإعلامية لقضية فلسطين عربياً وعالمياء فإن السبيل إلى هذه النصرة 
كان عنده البحث العلمي فيهاء من إنشاء مكتبة متخصصة وتدريب الباحثين وإجراء 
البحوث العلمية» فضلاً عن تأهيل العاملين فى هذه القضية ‏ كما فى غيرها ‏ على 
العمل المؤسسي المتضامن والمتراكه .*'*') د كنهيك: لروايق التفاني في خدمة هذه 
المؤسسة؛ والمساهمة في محاولة الحفاظ على أوراقها وموجوداتها في إبان الاجتياح 
الإسرائيلي لبيروت سنة .١1487‏ وعلينا أيضاً في هذا المقام الإشارة إلى عمله 
الاستشاري الدؤوب في أحد المراكز البحثية الرئيسية في العالم العربي؛ وهو مركز 
دراسات الوحدة العربية في بيروت في الأعوام العشرين الأخيرة من عمره. 


لكن لم يعن كل هذا النشاط الخارجي الذي ربما عبر عن استخدام زريق 
لطاقاته الفائضة على العمل الأكاديمي خارجاً بعدما عجزت جامعته عن الاستفادة منها 
على نحو سويء في إيثارها الارتجال على التخطيط المدروسء والمداهنة للأمزجة 
اليومية السياسية والشخصية على انضباط المؤسسة الموضوعي ومنطقها المؤسسي: لم 
يعن هذا أن زريقاً قد تخلى عن النشاط غير التدريسي في الجامعة الأميركية» التي 
يبدو أنه قد لدغ منها أكثر من مرةء بل ثابر على ولائه واهتمامه في سياق اللجان 
وجمعية الخريجين والاتصالات وإبداء الرأي. وفي إمكاننا القول بإجمال إنه كما كان 
زريق «أكبر» من الوضع في جامعة دمشق. فقد كان أكبر من الوضع في الجامعة 
الأميركية» التي لا بد من أنها كانت انتحت مجريات أخرى لو تم له القيام على 
رئاستها (هذا لو كان حظي بمجلس أمناء مؤيد ومعين). ولعل من أبرز مساهمات 
زريق فى هذا المجال ترؤسه للجنة التى وضعت تقريراً عن مستقبل الجامعة سنة 
451 حضف افيه عن التقديه على المسكوياك» والتشدو فى بيانة فول الظليةة 
والدعم الجدي للدراسات العليا ولو على حساب الدراسة في المرحلة الجامعية 


(54؟)«افتراح بإنشاء مركز لبحث فضية فلسطين». بيروت الملى #/8/ 19559. 
(10')سويدء مصدر سبق ذكرهء ص ”57 0 ./١‏ 


5م 


الأولى.ء وتقليص أعداد الطلاب المقبولين مراعاة لمحاولة تحسين المستوى 
العلمي.'"*'' وهو التقرير الذي يبدو أنه قد أهمل. 

كان زريق على قناعة تامة بأن كون الجامعة الأميركية مؤسسة خاصةء يجعل 
منها قادرة على فرض متطلبات ومستويات رفيعة للتحصيل الأكاديمي على شكل غير 
متاح للجامعات الحكومية الخاضعة لضوابط ومطالب سياسية واجتماعية» وأن الجامعة 
قادرة على الاستفادة من هذا الوضع لخدمة العالم العربي» وللتخطيط البعيد الأمد 
الخاص بالبرامج وبالطلبة وبالمختبرات وغيرها من المتطلبات الأكاديمية "ا 
وكان زريق اعتذرء سنة .١957‏ عن المشاركة في وضع خطة عشرية للجامعة 
لاختلافه مع التوجه الأساسي لهاء وخصوصاً رصد المبالغ الطائلة لخدمة نشاطات ما 
رآها كثيرة الفائدة للجامعة» وخصوصاً هدر الإمكانات المالية وسوء توجيهها في تقوية 
كلية الطب ذات الفائدة الإعلامية الكبيرة والفائدة العلمية الأقل» على حساب كلية 
العلوم والآداب؛ وجده مخلا في البنية العضوية للجامعة”؟"'' - وهو وضع يبدو أنه 
مستمر إلى الآن. وقد كتب إلى رئيس مجلس أمناء الجامعة سنة ١41584‏ قائلاً: إن 
التخبط في الإدارة وتتالي اللوائح التنظيمية يحجبان الرؤية عن القضايا الجامعية 
الأكاديمية الأساسية.99'؟ واعترض فى ملاحظة مخطوطة غير معنونة على استعمال 
الجامعة عبارة «العجز في الميز انية»» مفضلاً عليها عبارة «التكاليف26 259 مؤكداً 
بذلك أن الجامعات لا يمكن أن تعامل على شاكلة المؤسسات التجارية. كما كان 
مستاء من انعدام الرؤية لدى الإدارة» وخصوصاً لدى العمداءء الغارقين ‏ مع غيرهم 
من أعضاء هيئة التدريس ‏ في التفصيلات الإدارية» من دون بنية إدارية سليمة 
ومتكاملة ومتضافرة» ومن دون مجالات واضحة للتصرف وضوابط فعلية عليهاء ومن 
دون التفريق بين صنع السياسة الجامعية وتنفيذهاء ومن دون قنوات فاعلة للاتصال 
بين أعضاء هيئة التدريس والإدارة» وذلك مع عدم وجود محكات متفق عليها للكفاءة 
الأكاديمية والإدارية» أو إمكان لأعضاء هيئة التدريس للشعور بأنهم مساهمون في سن 


(47؟ )ره برااوعء ساورلا :4771671207 ١6‏ زه ععننافاطا ١76‏ إل 00717111166) برءلاعياى برعاوىء ألا ١16‏ زه أعمموع زر 
.(1961 ,21 126[ ,اأمفعدعم19) برازومءجادلا عط إن كلءءل8ظ 20ت ءأوا معناياط ١1:2‏ 071 أعارا286 
)220 ع101 معان عط مه أمرممعظه عغطا عمتلعمعع1 5ععاذنء1 8 لآث عغطأا مغ تانلمدعممسء13/4 
.«أوراق الدكتور زريق) 1964 الإأأوقع/انهلا عط غه 5ولعمل< 
(45؟)رسالة إلى رئيس الجامعة بيرنز بتاريخ 606 أوراق الدكتور زريق). 
(14؟)رسالة إلى السيد جون كيس بتاريخ ١975/9/١0‏ (أوراق الدكتور زريق). 
(597)أوراق الدكتور زريق. 
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السياسات الأكاديمية أو غيرها. "5 كما كتب إلى العميد حخنانية؛ عميد كلية 
الآداب والعلوم» سنة 1957». مشيراً إلى ضعف الطلاب» وخصوصاً فيما يتعلق 
بالقدرة على التعبير باللغتين الإنكليزية والعربية» وعلى صياغة الأفكار بصورة 
متسلسلة ومتكاملة.5*0؟) ولئن كان العميد قد أجاب. إلا إن إجابته جاءت تأدباً 
ومجاملة». إذ ما تضمنت إلا إعلان إحالة الموضوع على ما قد يوسم بأنه «مقبرة 
الأفكار والاقتراحات» في المؤسسات كافة» وهي الوعد بإحالة الموضوع على اللجان 
وعلى النقاش وا 

وليس بأقل أهمية عما سلف. أفكار زريق المتعلقة بالاستفادة من فرصة الطابع 
الخاص للجامعة من أجل التشديد على البحث العلمي والدراسات العليا في عالم 
عربي يشكوء ولا يزال» نقصاً كبيراً فى هذا الشأن ‏ فما كان أول طالب أتم رسالة 
دكتوراه في الجامعة الأميركية بإشراف الدكتور زريق قد قدم رسالته إلا سنة 
11" ُ وما كان من الجامعة إلا أن جمدت برامج الدكتوراه في كلية الآداب 
والعلوم خلال الحرب الأهلية اللبنانية» وما زالت مجمدةء كما لا يزال بعض أعضاء 
مجلس الأمناء منها وبعض الإداريين الكبار فيهاء يعارض فكرة إعادة تقريرها بدعوى 
التدرج التي قد تفيد اعتقاد بعضهم أن اعتلال الهيئة الأكاديمية خلال الحرب الأهلية 
وحتى الآن أمر لا شفاء منهء أو بناء على تغليب أولويات لا نرجح أن زريقاً كان 
يرضى عنها. فقد كان زريق اقترح في تقريرهء سنة ١971١‏ ثم سنة 21971 فكرة 
التخلي بالتدري يج عن التعليم التقليدي في الجامعة الأميركية والتركيز على الدراسات 
العليا فيهاء فضلاً عن إمكان إناطة اناغ خريجي المرحلة الجامعية الأولى في لبنان 
بالجامعة اللبنانية» مع ما يتطلب ذلك من تنسيق ما زال مفقودا مع هذه المؤسسة 
الوطنية» ومن تعريب بالتدريج لأعضاء هيئة التدريس ولكبار الإداريين."'"" 
زريق قد اقترح في تقرير سئة ١971١‏ حصر تعيين الأجانب في ذوي السمعة العالية أو 


وكان 


(/510؟)عع] ا لصسصره 2 231695 أمقعع0 عطأا عه؟1 معا لم أرممع 1 «رلإازومعء الولنآ عط [ه ومنادج تمدعء0 عط1» 
4 ,لاثم عط أه 
(94؟)رسالة بتاريخ ١977/7/14‏ (أوراق الدكتور زريق). 
(144) رسالة بتاريخ ١477/57/14‏ (أوراق الدكتور زريق). 
(٠7)رشاد‏ الإمامء «كنت الطالب الأول في حصولي على دكتوراه في تاريخ العرب الحديث في 
الجامعة الأميركية»» اللولى 1544/8/71. 
١‏ ")نمووعءط عط )د ظلآة عط1» 15/12/1971 ,لموبعاماعآا اأمعلزوعء2 طأاته عللة1 2 عه] دع أن لر 
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في الشباب الواعد.”''' ومن العسير أن نجد أصداء لهذا الاقتراح. وقد كان طرح 
في السياق نفسه حاجة الجامعة إلى ترتيبات جديدة تخص المناهج التعليمية» وتحفز 
أعضاء هيئة التدريس الذين وجدهم من دون قيادة أكاديمية» ومثقلين بالضغوط 
الإدارية.”””*' كما وجدهم مشتتي الطاقة» منصرفين عن الأمور الأساسية كالتدريس 
والبحث والعناية بالطلاب والخدمة العامة» غير عابئين بالمستويات الأكاديمية التي 
وجدها في 03 

يبدو لنا صوت زريق في هذا الخصوص كأنه صائح في البراري والفلوات. وما 
يبدو أن الجامعة كانت مهتمة ‏ ولا أنها اكتسبت الاهتمام لاحقا ‏ بما حث عليه زريق» 
من تذكير بأن الكلية السورية الإنجيلية كانت قد أسست لخدمة العالم العربي في 
محاولة لتحويله إلى مجتمع علميء وأن الجامعة الأميركية بحاجة إلى استقطاب 
الشخصيات العلمية المشهود لها عالمياًء وأنه ينبغي لها تهيئة كادر عربي قادر على إدارة 
الدول العربية» وأن كل ذلك يتطلب أن توجه الجامعة مواردها المالية إلى جهات 
مؤاتية» إلى ما دعاه «نقاط الإنتاجية ذات الأثر التراكمي الأكبر»”*' ”2 بدل غيرها. 

كان زريق بأسلوبه المترفع والوسطي يهدف إلى إذكاء الروح العلمية في العالم 
العربيى عبر جامعات ذات خصوصيات قادرة على جعلها نقاط تراكم وتدريب عربي 
ومتكامل جزؤه مع جزثئه الآخر. وكان بترسيمته التخطيطية يتوسم هذا أيضاً من جامعة 
الكويت قبل إنشائهاء الجامعة التى رأها قائمة فى قطر وافر الإمكانات المادية وقليل 
أعداد الطلاب المحتاجين فعلاً إلى تعليم جامعيء: وقادر على إقامة مراكز أبحاث 
متميزة في جملة من العلوم الاجتماعية والطبيعية التي يوفر البلد مجالا لها 
كالمجتمع الخليجي وعلم البحار وخلافه. وكان زريق قد توسم في جامعة الكويت - 
على وفرتها المادية بوجه الخصوص - إمكان إقامة مركز متميز للدراسات العليا. فقد 
نصح للجامعة في تقرير استشاري تناول برنامجاً مقترحاً للماجستير في التاريخ 
الإسلامي فيهاء التشديد على المستوى ورفع مستوى التدريس» واستجلاب الأساتذة 
والطلاب من الخارجء وإيلاء البحث الأولوية على التدريس. ووجد لا شك في هذا 


الإمكان لَبنة من لبن إقامة نصاب فاعل ومراكم للدراسات العلمية في مجال الآداب 


(؟1 210.29١‏ ,154 .مم ماك .م0 ,1961 ,برنزومءستدلا ء1) كزه كلءءل7 210 0/6 ءجياياظط1 1/6 
(5١9؟)‏ .لنطآ 
)"١5(‏ مذكرة إلى العميد بروثروء ١41١/77/58‏ (أوراق الدكتور زريق). 
(0١؟)‏ نامع 00 ع10بالاءو/الا عغطا 10 ؤوععل0لم)» ب.أك .ره <«رع5لااء2نا[ المعوعء2 ع1 1ج 8لاى عط1آ» 
40 5اعث [ه 85516 عطا 320 قلعع51 1أ2ممنوع8 عط1» :26/7/1991 «رتفسساة 8لنام 1ه 
«رؤع50161 
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والعلوم الإنسانية في سياق يتجاوز الكويت إلى العالم العربي بعامة» ويتصل عبره 
بعالم العلم على الصعيد العالمي4" الأمور التى ما فتئ محاولاً الحث عليهاء 
من دون أن تكون له الأدوات التنفيذية والإجرائية للقيام بها ولقيادتها. 

وغنى عن الذكر أن جامعة الكويتء. كغيرهاء جنحت إلى تلبية المطالب 
السئاسة :و الاسقياعة الراهنة على حساب الاستراتيجية العلمية» منقّعة المواطنين 
بالشهادات الجامعية» القليلة القيمة» جرياً على إعادة تدوير جزء من الريع الاقتصادي 
في المجتمعات العشائرية. وبذلك تكتمل دائرة المربي الذي رأى في الجامعة مؤسسة 
تيضوية تتمى من قنارات الغامل الإتساتى العرنى ‏ رجالا واي . ورائ فى 
الجامعة جماعة ناقدة وموضعاً للخطاب العقلانى وتراكمه.0*© وما انفك زريق عن 
النعي على النظام التعليمي العربي الذي رآه 58 أهدافاً وهمية» مُزيداً من تخريج 
أنصاف المتعلمين» هادراً الموارد»ء مبالغا فى الاختصاص على حساب التربية» هابطأ 
في المستويات.7*'' وهو قد رفض نكر إقافة جامد فابيظ قينا تتتوية يه ناوا 
على اعتبار أن الفكرة غير ناضجة» وغير واقعية» ممعنة في التشتت القائم بين 
فاعليات الجامعات العربية المتعددة.0٠2)‏ وقد رأى في كل ذلك إهمالاً للرابط بين 
التطور الكمي وتطور الإنتاجية الاجتماعية والثقافية» وتسييسا غير مقبول لديه للعملية 
الترزينة الغرية (الأعمال: صا ١س‏ _ وعم 1١‏ 

# #د 4 


لم تستمع المؤسسات التربوية إلى زريق على ما يبدوء ولم يستملها صوت 
العقل الذي رام تغليبه على الترتيبات الآنية والمصالح السياسية داخل الجامعة 
وخارجها ‏ ولو استمعت إليه المؤسسات العلمية الخاصة كمؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ومركز دراسات الوحدة العربية. فقد قدرت الجامعة الأميركية وغيرها مكانة 
زريق» واستفادت من خبراته واتصالاته وولاثه لهاء لكنها لم تعر كبير الاهتمام 


(05) تقرير استشاري إلى عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت. 0؟19184/57/7 (أوراق 
الدكور زريق). 

(7030) تقرير إلى رئيس مجلس التخطيط في الكويت, السيد عبد العزيز حسينء بتاريخ ١978/1/77‏ 
(أوراق الدكور زريق). 

(208) الجيل الجديد (دمثشق). 19607/0/15. 

(2)509رمالة الجامعة لعالم عربي يتجدد»ء في: فلسفة تربوية متجددة. . ٠.‏ 1965.ء ص !١68 1١966‏ 
مقابلة في النهارء 77/ ١٠/14947؛‏ مقابلة في الخليح. .1444/١5/٠١‏ 

(7)رمالة إلى صائب جارودي. ”/ ١141/7/0‏ تعليقاً على دراسة الجدوى (أوراق الدكتور زريق). 

(١1١؟)سويدء‏ مصدر سبق ذكرهء» ص ١7”‏ - 15. 
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لاقتراحاته الاستراتيجية المتصلة بالهدف من الجامعة وبنقل فاعلياتها من مجالاته 
الروتينية ومن مصاف الارتجال إلى مصاف العمل الهادف المتماسك. خلال زياراته 
القليلة لقسم التاريخ في مبنى الكولدج هول في الجامعة الأميركية في أواخر 
السبعينات بعد تقاعدهء وهو يتريض في رحاب الجامعة على عادته في كبّرهء لم 
يستقيل 'ززيقا أن يغرفن علية كرضيا للجلوس أشنم زملانة السابقية في القسمء 
الذين فضلوا السلام السريع. وما استقبله إلا من كان قد خصص له موقتا ‏ مكتبه 
السابق» الدكتور رمزي البعلبكيء الأستاذ المساعد الحديث العهد في قسم اللغة 
العربية» وذلك قبل أن تخصص الجامعة لزريق مكتباً جديداً. ولدى تفقده كتبه على 
رفوف المكتب. طلب من الدكتور بعلبكي اختيار ما شاء من الكتب وأهداه إياهاء 
مهدي الناقى . إلى سكسة الجاتعة الأميركية يندم نقل. إلى ماله ما ان منها: انيرا لننيه 
وغزيزاً علية 139 ٠‏ :وكاننا توعد النههة الذي أعلمه الراذيكاليون العرب في الري 
الثاني من القرن العشرين» يراجع مسيرته التي شتتتها النوائب القومية» من دون أن 
يسمح لنفسه بالانكسار. وكأنما الأمل الذي لا شفاء منه والذي لازم زريقاً طوال 
حياته قد استودعه زريق الشيخ مرة أخرى في المكتبة» مناط الفكر الباعث على الأمل 
والذي يبعث الأمل عليه. لا شك في أننا نتلمس من زريق الشيخ خيبة أمل كبيرة في 
الفكرة القومية التي كانت عماد نشاطه الفكري» وفي الفكرة التربوية التي كانت عماد 
نشاطه المؤسس. من دون أن يؤدي هذا إلى القنوطء بل على العكس فإنه أدى إلى 
تنشيط الذهن وإلى الاهتمام بوعد الشباب الطالع. لم يؤد ذلك بزريق إلى الانكفاء 
على الذات ولا إلى القنوطء. وهو الذي كتب التالى فى صدر مقابلة طويلة أجراها 
معه محمود سويدء صدرت على شكل كتيب سنة ١9143‏ تحت عنوان العروبة 
وفلسطين: «عندما أطلعني الأستاذ محمود سويد على تصميم الغلاف والصفحة 
الداخلية الرئيسية من هذا الكتيبء جفلت فى البدء من العنوان ومن كلمة 'العروبة' 
القى كمندره لما لسى هلاو الكلمة مه ابتذال» ولما سيره فى لحادا ويعضن: أدنياتنا 
من ارتياب واستنكار. وقد خبرت هذا بنفسيء. لدى كل هزيمة أو نكبة نصاب بهاء 
لكثرة ما تحاط به هذه الكلمة من هزء وسخرية؛ ولما يقابلني به البعض من غمز 
وتشفٌ. لكن ما لبثت أن قررث إبقاء العنوان كما هوء حفاظاً على حرمة الكلمة 
والعقيدة وراءهاء وتدليلاً على أن ما أصابنا من انهزام واكتئاب لا يرجع إليها وإنما 
إلى خذلان حَمَلتها ورافعي لواءهاء وإلى تخلف مجتمعنا العربي بوجه عام.» 

قلنا إن زريقاً تأسَى ولم يقنطء وإنه راقب فترة الانحسار القومي وازدياد التدخل 


(0") حديث مع رمري البعلبكى. بيروت» 7/14 


4١ 


الأجنبي والإمعان في عدم الاقتدار العربي وإحجام المثقفين العرب عن أداء الدور 
الذي رآه منوطاً بهم تاريخياً من دون أن ييأس. كما قلنا في مطلع هذا الفصل إنه 
ثبت على مسلمات وأهداف فكرية واجتماعية وقومية استقاها من تراث النهضة العربية 
فى صورها المشرقية. وعلى ذلك انصرف فكره في العقد الأخير من حياته إلى إعادة 
تأكيد هذه المسلمات في أوضاع جديدة ما توسّم منها الفلاح» فانتقل في وجه من 
وجوه إنتاجه من مخاطبة الرجال والشيوخ إلى مخاطبة الشباب» متصلا معهم بوصفه 
شاباً في التسعين. وجاء كتابه الأخير موجّهاً إلى الشباب الذي توسم فيه الوعدء متخذا 
عنواناً برنامجياً هو ما العمل حديث إلى الأجيال العربية الطالعة.”25) ولئن أشار 
زريق في هذا الكتاب إلى جملة من العوامل المعطلة في تطلع العرب إلى المستقبل» 
إلا إنه فرق بين «القلق السلبي» المعطل و«القلق الإيجابي» الحافزء”*'”2 وما فتئ 
عائداً إلى ثوابت لازمت ‏ على ما سنرى في الفصول اللاحقة ‏ نقده للأوضاع العربية 
القائمة» ومستعيداً الحلول التى قد يراها البعض قديمة والمتخذة أهمية متنامية فى ظل 
الأوضاع الحالية محلياً وعالمياً. الدعوة التي ما انفك عنها إلى إعمال العقل في شؤون 
الحياة» واتخاذ الأخلاق والانضباط محكاً لضبط العقل واللاعقل معاء وتوسل التربية 
بونذ للاتى. 9190 ورمغلقا رذللف :دائزة “حياته .على ها ابعدا به: 

الأمل الذي لا شفاء منه: بعد سنوات قليلة رجع فيها زريق إلى الاهتمام 
العلنى ‏ كتابة ‏ بالشؤون العامة التفصيلية والكتابة الدورية فى الصحافة (كما هو باد 
من 557 أعماله في نهاية هذا الكتاب) ومخاطبة الشباب عن ما رأيناء سنوات كرم 
فيها ووسّم وأصدرت فيها كتب تكريمية له مثبتة في فهرست الأعمال عن زريق في 
نهاية الكتابء ونشرت فيها أعماله الفكرية العامة. توفي الدكتور قسطنطين زريق في 
مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت يوم ؟١‏ آب/ أغسطس .٠٠٠١‏ وبعد أن فلن 
على جثمانه المطران خضر والمطران عودة في كنيسة نياحة السيدة للروم الأورثوذكس 
بشارع المكحول قرب الجامعة الأميركيةء راجيين الله الرفق به وغفران خطايافء دفن 
فى جبّانة الكنيسة. وأقيمت له حفلات تأبين فى الجامعة الأميركية وفى جمعية 
ل الجامعة الأميركية» وفي دمشق». ابيع سوينة قافن اسهد كينا انكل 
التمه على أحد شوارع بيروت». قرب الجامعة الأميركية» بقرار من مجلس بلدية 
العاضيفة: اللكاتة: 


(١")بيروت:‏ مركز دراسات الوحدة العربية.» .١1148‏ 
(5١؟)‏ ما العمل (بيروتء 1148١).ء‏ الفصل الثالث. 


(715) المصدر نفسهء الفصل الرابع . 
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القضلالشْحَافٍ 
المَصَرَة المّومية 


وبخ زريق طلبة الجامعة الأميركية غير مرة على سوء استخدام الكتب التابعة 
لمكتبة الجامعة» بالكتابة على هوامشها وبتمزيق صفحات منها أو بإزالتها كلياء مُرجعاً 
هذا الأمر إلى عدم تقدير القيم العقليةء وعدم الأمانة» وعدم الوفاء للأملاك 
المشتركة» وإلى غياب قدرة السيطرة على التفس."'' وقارن بعد ذلك بما يقرب من 
نصف قرنء في كتابه نحن والمستقبل» مطلب النهج العلمي بالتعبدء واصفاً إياه بأنه 
«دقيق شاق... إنه كالصراط المستقيم لا يقوى على سلوكه إلا من استعد له 
استعداداً كافياً وأدى الفرائض التي يوجبهاء لالأعمال» ص 2)١1١5‏ ووصف العقلية 
التقدمية المستقبلية بأنها تتطلب». إضافة إلى الطاقة على التخطيط والتنظيم» «التقشف 
والتضحية» (الأعمال» ص .)١15١7‏ والحال أن ثمة خطأ ناظماً ينتظم أعماله وآراءه 
على امتداد عمرهء خطأً أخلاقياً يلامس الطهرانية والتصوف في توخي الاستقامة 
والعمل مهما يكن طابع العمل». ويربط أخلاقية استخدام المكتبة الجامعية بالعمل 
القومي في حلقة متصلة؛ وهو خط أشرنا إلى بعض ملامحه في الفصل السابق. فإن 
كان لنا توصيف هذا الخط وتجلياته المتعددة التي ستصار الإشارة إليها فيما بعدء فإننا 
نرى أن مناطه مفهوم الإرادة» في مختلف مجالات الفعل. سياسياً كان أو أكاديمياً أو 
إداريا ومؤسسياء تلك الإرادة التي تجعل من كل عمل عام المدى عملا يتطلب في 
المقام الأول إصلاح ما في نفس الفرد ‏ وما زال زريق على دأبه هذا إلى آخر ما قاله 
للناس» وهو أن المطلوب دوما إجراء عملية انقلابية في مفاهيمناء داخل عقولنا 
ونفوسنا .7" وما فتئ يشيد بالسياسيين الهنودء ومنهم نهروء على ما وجد فيه زريق 
تجاوزاً للتوتر بين السياسة والأخلاق. وهو التجاوز الذي توخاه طوال عمره.") 

قد يؤخذ على زريق في هذا المقام» كما في غيرهء تبسيط الواقع ورفعه إلى 
مصاف ممتنع من المثالية والصفاءء وقد سبق أن أشرنا إلى الأهمية العملية التي 
أولاها للخطابة كما هي بينة من ممارسته إياها بشكل شبه يومي داخل الجامعة 
الأميركية وخارجهاء وخصوصاً في الثلاثينات والأربعينات. لكن إن اعتبرنا هذا الأمر 
في وجهه السياسي والتاريخي» تبين لنا أن للخطابة علاقة بنوع التعبئة السياسية التي 
رمى زريق إليها. فالخطابة نوع من الخطاب يمكن وصفه بأنه المقابل الإيجابي 
)١(‏ «عنوان». 957١؛‏ 

1949 «روعله80 01 ره1)قجعمع10 عط1» 


(؟) مقابلة في المستقبل» ؟/7/ .50٠0‏ 
(9) .1964 «رنصطءلظ؟ اتامقطةسقل» 
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للسجال الذي ابتعد عنه زريق» فهو خطاب استنهاضي يترسم بأشكال الطلب والحث 
والدعوة التي يتوسل منها استلهام المناقب والمّثل والفروض. وإن الخطابية التي 
نتكلم عنها ‏ ولا نشير هنا إلى الحجاج بن يوسف ولا إلى شيشرون اللذين انتميا 
إلى عصرين آخرين - نوع من الكلام في السياسة لازم كل الحركات السياسية التعبوية 
التي طبعت الحداثة بعصورها وبصورها من قومية واشتراكية وغيرها. وما دمنا نتكلم 
عن الحركات السياسية التعبوية الحديثة» فإننا نتكلم عن أوضاع تنطوي على تجريد 
نسبى للفرد الباث والمتلقى للخطاب من العلاقات الاجتماعية الأولية» وانخراطهما 
في ع عام باط شاف في ظروف الحداثة. 

والحال كذلك. فإن الأداء الخطابي يتخذ لنفسه فحوى اجتماعياً ‏ سياسياً بالغ 
التحديد. فإن الخطابة التعبوية في العصور الحديثة ‏ في إبان الثورة الفرنسية 
والثورات الشعبية التى تلتهاء وفى ان الحركات القومية التى اتخذت شكلها الأكثر 
حدة ووضوحا في إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية» مع ليد بالغة الإفصاح والترميز 
بعد الاستيلاء على السلطة وقبل ذلك كانت سياقاً لبت خطاب سياسي مغاير 
لخطاب الدولة أو البلاط من جهةء. ولخطاب الشارع من جهة أخرى. وأدت 
الخطابة. كالأحزاب السياسية فى أطوارها المبكرة» والجمعيات السرية الماسونية 
وغيرهاء دور مجال التعبئة للقرى السياسية الصاعدة. ومنها الإنتلجنسيا الحديثة الطابع 
التي مثّلها زريق. ولمًا كان للخطابة حيز متميزء كانت هي ومجالها الاجتماعي نقطة 
عبور مهمة بين سياسات اعتبرها أصحاب الخطابة هذه أنها تقادمت. وبين سياسات 
جديدة مرجوة هي السياسة القومية في حال زريق وكثير من مجايليه. 

ومع أن هذا العبور ارتكز على قوة اجتماعية وثقافية صاعدة مثّلها المثقفون. إلا 
إن نبرة هذه الخطابة تتسم بتعال وخلاصية قد يعبران عن شعور أصحابهما بعدم 
رار القوى التي ينشدون إثارتهاء وبفتوتها وطراوة عودها في محيط لم يكن 
مضيافاً على الدوام. وعلى ذلكء. كان لا بد من التركيز على هذا المجال - مجال 
هذه النخبة المستقبلية التطلمء الانقلابية المرام - بهدف إنشاء نواة صلبة لاا ترتجي 
القوة إلا بدفع ذاتي يتوخى دفع المجتمع بدوره. باختصارء تروم الخطابة في هذا 
السياق إنشاء الذات الفرديةء وتالياً الجماعية» الأخلاقية ‏ السياسية القائمة على فكرة 
الواجبء المتوسلة الإرادة رافعة لها. 

فليس مستغرباء إذاً.ء أن يشدد زريق على «رجال العقيدة» الناشطين المتلهبين 
حماسة» وأن يقارنهم بالرسل والأنبياء”*' - قاصداً بذلك تجديدهم وفعلهم التاريخي 


(4:) ارجال العقيدة»,» .١1975‏ 


في آن واحد ‏ وأن يرى في القومية عاملا «مطهّراً» للروح.””' وليس مستغرباً أيضا 
أن يكرر العودة إلى المقارنة بين النبوّة والعمل العقائدي: فهو قد دعا إلى #هجرة» 
جديدة للزعماء السياسيين كي يتسنى لهم إنشاء «فاتحة» سياسية وتاريخية 0 0 
وهو طالب بتجديد معنى السيرة المحمدية» مقارناً بين جاهلية العرب الأولى 
وجاهليتهم اليوم؛ متوسلاً في هذا التجديد «مداواة النفس» كي تتسنى للعرب ولادة 
ثانية على شاكلة ولادتها مع دعوة النبي العربي.'"' فالمطلوب إنشاء النفوس 
الفاعلة» إذ ليست أزمة العرب أزمة ناشئة عن الاقتصادء وإنما عن «الفراغ الروحي» 
الذي يجب أن يعالج بالإخلاص وبإنكار الذات وبالمحبة”*' ‏ كما أن الأزمة المعاشية 
للمتعلمين «ليست شيئا» إزاء الأزمة الخلقية التى يمرون بهاء فالأولى ما هى إلا أزمة 
«خارجية مادية»» بينما الثانية «داخلية روحية» ( الأعمال» ص .)١57‏ وتفوق الثانية 
الأولى. إذ هي #الجهاد الأكبر» الذي وصفه النبي العربي بجهاد النفس. وهو جهاد 
يهدف إلى «تحرير النفس العربية تحريراً تاماً والنهوض بها إلى مستواها الأرفع وكيانها 
الأمثل ( الأعمال» ص .)١18١‏ وعندما يتغلب العقائديون على «أزمة النفس» المتمثلة 
في تراخي الهمم وغلبة اليأس وطغيان التشاؤم واستشراء الحقد والحسد وإيثار 
المصلحة الخاصة وزوال معنى الإخلاص والتضحية وإنكار الذات. يصبح العقائدي 
كالمتصوف العابد الذي يفني شخصيته في «شخصية الكون الكبرى». على مثال النبي 
الذي ترتفع معه العقيدة إلى خير الإنسانية» ويصبح العقائدي في وضع يتيح له نقل 
الجبال من مكان إلى مكان وهلا يكون شيء غير ممكن لديه؛ ( الأعمال» ص .١7١‏ 
١/5‏ ). ْ 

ولئن تهكم البعض على هذا الكلام في الوعي القومي» مقارناً إياه بما يسمع من 
مواعظ فى مدارس الأحدء؟؟ علينا التنبه إلى أن خطابية زريق» على تقشف 
ظاهرها -- مشهدية إلقائها (ولهذا دلالات). جاءت في سياق سياسي واجتماعي 
محدد أشرنا إلى بعض ملامحه في فقرة سابقة» وأنها رمت إلى جعل مفهومي 
الواجب والإرادة مناطاً للفعل القومي في وضع عربي وسمته عصبة العمل القومي» 
التي استلهمها زريق غير مرة.”'6 في افتاح بيانها التأسيسي بأنه يشهد تفسخاً خلقياً 
(6) .1935 «رصكتاهمه3ل! له واأعموكة أدنمأام5 عط1» 
() «الهجرة وما توححيه للزعماء». بيروت. .19557/١/58‏ 
(0) كلمة في ذكرى المولد النبوي. .١1488‏ 
(4) «الينابيع الناضبة في حياتنا». 19575. 


5( رثيف خوريء معالم الوعي القومي (بيروت: دار المكشوف.». 5١‏ ص .١15‏ 
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كاد يقضي على الرجولة ويعمم روح التخنث وانحلالاً جسمياً «كاد يقضي على معالم 
القوة. >١6‏ ولذا كانت الخطابة واستنهاض مكامن الإرادة والشعور بالواجب متجهين 
نحو إنشاء نواة «تتجسد الفكرة [القومية] فى حيوات أفرادها» بالجد والانضباط 
والوعي والعلم والتضحية.”'؟ وكل ذلك من تبعات الواجب الذي تنفذه الإرادة. 
لكن أثر الخطابة لا ينصرف كلياً على استدعاء الواجب الفردي واستنهاضه في تكوين 
«النواة» العقائدية الانقلابية» بل هو يتعدى ذلك إلى الجمهور: يتعداه إلى ذلك الكم 
الهلامي الذي يرام تحويله إلى كتلة فاعلة. فما الجمهور إلا المادة الخام القابلة 
للتوجيه» عن طريق التعليم المربي للأخلاق والتربية العسكرية الباعثة على استبطان 
قيم الانضباط والتراصء. هذا علاوة على التقدم الصناعي والزراعي.”""') 

يلي إنشاء الفردء إذآء إنشاء الجمع المتراص» أو الشعب, بالمعنى الذي لهذه 
العبارة في علم الاجتماع السياسي. ولا شك في أن العقائدية التعاضدية هذه ذات 
المآل الناظم الضابط للمجتمع - كانت في الثلاثينات والأربعينات الشكل الأوة ضح 
للحركات القومية في أوروبا: «أرأيتم»؛ تساءل زريق. «هذه الأمم المنظمة في 
الغرب. وهي تنطق بلسان واحد. وتسير في صف واحدء وتخضع بجسدها وعقلها 
وروحها لفكرة واحدة» بعد اختلاط النظام بدمها وروحها؟ ( الأعمال» ص .)١180‏ وما 
كان لهذا الاختلاط أن يتم لولا التربية القوميةء «ذلك التهذيب الذي يكتسبه السواد 
الأعظم من أهل البلاد» وينتجح عنه شعور الفرد منهم بأنه عضو حي في جسم الأمة 
فيدفعه هذا الشعور إلى القيام بواجبه نحو أمته على الوجه الأكمل»»؛ وتلك العملية 
(المتمثلة في وزارة التربية القومية الفرنسية ووزارة التثقيف القومي والدعاية في ألمانيا) 
التي توحد الأمة و#تصهرها كلها في قالب واحد وتخرجها أمة موحدة النزعات» 
(الأعمالء ص 47. 44)» مستمدة أسسها من فلسفة قومية تمثلت في ماتزيني 
وموسوليني في إيطالياء وفي فخته وشبنغلر وهتلر في ألمانياء وفي تييرو وفريّة 
وباس ومورًا في فرنسا ( الأعمالء ص 40). هي الفلسفة القومية التي رمى زريق 
إلى نشر بذورها في الوعي القومي كما سنرى. 

ولهذه التربية الهادفة إلى إنشاء الجمع التعاضدي المتراصء كما لمّحنا بالإشارة 
إلى عصبة العمل القوميء شقان. معنوي وجسدي؛ ذلك بأن للانتظام والتراص وجها 


() بيان المؤتمر التأسيسي لعصبة العمل القومي المنعقد في قرنايل في 1» أغسطس ١955”‏ (دمشق: 
المطبعة العصرية. د .ت. .)]١977[‏ ص .١‏ 
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مرئياً هو الجموع المستعرضة لوحدتها المعنوية بتدريب أجسادها وترويضها على 
التمائثل والانتظام. ذلك هو معنى الرجولة المتمثل في منظمات الشباب ‏ ومنها 
المنظمات الكشفية ‏ الألمانية والإيطالية والروسية في الثلاثئينات ( الأعمال» ص 44) 
وموسوليني موضع استلهام لهم وأمل لديهه”*'' - وجعلت من العراق» كما رأينا في 
الفصل السابق. موضعاً متميزاً لهذا في السياق العربي.”*'2) وعلى قدرة المنظمات 
التربوية على تنمية الجسمء فهي فاعلة أيضا فى تنمية العقل والشخصية ( الأعمال» 
ص 4)44: فضلاً عن الاندماج جسداً وعقلاً وروحاً في فكرة واحدة. فليس غريباء 
والحال كذلك. أن ينص الكتاب الأحمر على الدعوة إلى الروح العسكرية التي 
«يفرض البعث القومي» أخذ الأمة جمعاء بهاء لاجتماعها على خصال الرجولة 
والوطنية «كالشجاعة والبأس والسماحة والمروءة وترك الدنايا والصبر على المكاره 
على توحيد النزعات بين الأفراد وتقريب طبقات المجتمع بعضها من بعض» «وحشد 
وتنظيم لعنصر القوة الكبرى في الأمة والوطن.'"١)‏ 

إن الانضباط شبه العسكري شق أساسي من الجهاد القومي. بل إن التنظيم جزء 
من أجزاء العقيدة ووجه من وجوههاء”"'' وذلك ليس فقط بمعنى أن العمل يترتب 
على العقيدة ترتبا نظريأ بوصفه فرضاً ينفذه المرءء وقد لا ينفذه بعد التفكر فيهء» بل 
بمعنى أن العمل يفيض عن الوجدان العقائدي فيضاً طبيعياً محتماً. تندمج بذلك 
أخلاقية الفرض والواجب في مجرى الحياة على صورة لها نظائر كثيرة في النظريات 
الرومانسية في السياسةء وخصوصاً في القومية» الأمر الذي لا مجال لخوضه في هذا 
المقام. ويترتب على ذلك أن هذا الجهاد لا ينفصل عن الجهاد الثقافي المعالج 
للقوى الهدامة في الحياة العقلية العربية» والمناط ب «قادة الأمة الموكل إليهم أمرهاء 
( الأعمال» ص ١كل‏ *“#تك١ا/ل‏ محولا" الجمهور («الشارع» في عبارة شائعة اليوم) إلى 
شعب. ولذلك فإن السياق التربوي يتخذ أهمية بالغة» وخصوصاً في المرحلة 
الابتدائية» التي يحسن أن يختار أساتذتها ممن تختلج الروح القومية في داخلهم. 
بدلاً من أولئك الحائزين الحدود الدنيا من المعلومات التي تجب تأديتها إلى 


)١5(‏ .يأك .مه «,...وعناألاناعة لمة كلدعل1 عطكل» 
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الطلاب: الروح القومية التي يراد بها العقيدة القومية الجامعة بين عمق التفكير 
والاندفاع ( الأعمال.» ص 45 - 91). كما أنه من نافل القول أن يشدد زريق على 
التربية المدنية والتاريخ والأدب باعتبارها ذات فائدة تعبوية واستنهاضية أساسية 
( الأعمال.» ص 45). وأن يدعو إلى الانصراف عن المألوف من الأدب إلى «الأدب 
التوجيهي؟ الصاهر لعناصر الثقافة القوميةء الموجه لهاء المتجاوز لمواضع الاختلاف 
والبلبلة المتأتية عن الصراع الثقافي بين القديم والجديدء وبين نظم التعليم المتعددة 
والمتباينة من فرنسية وأنغلوسكسونية وغيرها. على ذلك. فإن الأدب التوجيهي هو 
«ذلك النوع من الأدب الذي يوضح أمامنا الأهداف. ويوجه قوانا الفكرية يا ولا 
يزال يعمل موضحاً وموجهاً إلى أن تصبح لنا عقائد تسود حياتنا وتجمع حولها كل ما 
في نفوسنا من إيمان وإخلاصء. وما في عقولنا من فهم وذكاء؛ ( الأعمال.» ص ١10‏ 
7). ولا يقتصر هذا الأدب على نوع واحدء كالبحث العلمي في أمورنا 
ومشكلاتناء بل قد يتخذ شكل قصيدة حماسية أو قصة ( الأعمال.» ص .)١58‏ ولا 
شك في أنه يمكننا أن نضيف إلى هذه الأنواع الأدبية نوع الخطابة» لكن الأكيد أن 
المقصود من كل هذه في مجموعهاء هو جعل المثل والعقائد القومية جزءاً من 
الحياة»ء بحيث تتناقلها وتتوارثها الأجيال كما تتناقل الدم واللغة 4*7" 


من نافل القول أن الدعوة إلى عسكرة المجتمع هذه لا تقتصر على التنظيمات 
الشبابية والمؤسسة التربوية» ولا على عسكرة الوعي والجسد فحسب. بل إن توخي 
الود والاتضيار والتراضن هذا سحب عنما كان انتاسا أو مريدر انين التقطط 
الاجتماعي أو الهندسة الاجتماعية التي غلب عليها في الثلائينات توخي الصفاء 
العرقي والأيديولوجي في جل أنحاء المعمورة. فانصرفت الطهروية الشخصية إلى 
تطهير المجتمع من البغاء والمخدرات والميسر على صورة تحريم (يؤيده الأدب 
والشرع القومي والقانون» بعبارة الكتاب الأحمرء”"'' وإقامة نظام - على شاكلة ما 
كان قائماً فى مختلف دول العالم ‏ لما يمكن أن يدعى الصحة العامة الاجتماعية. 
كوضع ضريبة على العزوبية المتأخرة أو اعتبار الزواج من وسائل التكوين ومتممات 
البعث القومي. وخلاف ذلك.”'' ولا شك في انتماء مفهوم الكتاب الأحمر لتعرب 
الأجانب إلى هذا الضرب من النظام: فكل من سكن بلدا عربياً ممن لم تكن أصوله 
عربية» لا يتم له الانتماء إلى الجسم الاجتماعي العربي ‏ وهو الجسم الخاضع 
)١1(‏ المصدر نفسه. 
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للتنقية - ولو مضى على سكناه أجيال؛ إلا إن مر بسلسلة امتحانات تؤكد الصفة 
الأصيلة لزوال الصفة الطارئة المتعلقة بعدم اكتمال الأصل ؛ وهي امتحانات على 
بساطتها التي قد تبدو بديهية (قطع الصلة بأية عصبة قومية أخرى؛ الإخلاص للقومية 
العربية «إخلاصا يقوم عليه دليل»؛ تعلم العربية وجعلها لغة المنزل؛ اتخاذ الجنسية 
العربية؛ عدم إيذاء الوطن العربي بأي شكل من الأشكال"'"') ذات دلالة على أن 
العروبة انتماء سياسي ومدني في المصاف الأول. لا يكتمل إلا بصهر كل من أفراده 
في الكتلة المتراصة المستوية التي تشكل الأمة. ومن أساليب هذا الصهرء ذي العلاقة 
بالتثقيف في المجال العام الذي كنا بصدد الكلام عليه» النص في الكتاب الألحمر 
على اتخاذ سبيل الزجر والمراقبة لضبط الصحافة والمسرح والسينما والأغاني والصور 
والإعلانات والمهرجانات؛. وقمعها إن مست «بالآداب العامة أو الخصال القومية أو 
التاريخ العربي . »”"") 

تلك بعض أدواتٍ لم أشعاث الأمة العربية: الأدوات الموجهة الراصةء التي 
ماثئل زريق - في مجال الفكر ‏ بينها وبين النظم الاقتصادية الموجهة التي اعتمدها 
بعض الأمم التي دلا تملك موارد طبيعية وافرة.02"؟ تلك أولوية الإرادة الطليعية 
على المجتمع العربي الأشعث المستجلبة لضرورة تخليص العاطفة الوطنية من «أدران 
المادة» ورفعها إلى «حيز العقل» ( الأعمال.» ص 17.077 رافعة معها الجهاد 
السياسي إلى جهاد أكثر سمواً وأبعد غاية ( الأعمال.» ص .)18١‏ لكن قبل الدخول 
فى شأن أهداف العقيدة القومية» علينا استكمال القول فيما لها من عناصر تفصيلية 
قليلة وعامة. ذلك بأن مفهوم وحدة الفكر والعمل» ورفم العمل إلى مستوى الفكرة» 
مفهوم مضمر في العقيدة القومية التي طرحتها الجماعات القومية في الثلاثينات. هو 
مفهوم ليس غريباً على الجماعات القومية في أماكن أخرى من العالم. 

قلنا إن العناصر التفصيلية للعقيدة القومية فيما يتعدى أهدافها البعيدة كانت قليلة 
ومتسمة بالعموم. وتشكل مزيجاً من الرعاية الاجتماعية والتربوية» وذلك على صورة 
تبدو فيها صورة المجتمع المرسومة بعيدة إلى حد عن اهتمامات النخبة القومية 
المتميزة سوسيولوجياً وثقافياً من العامة ومن السياسيين المحافظين معا”*'' ‏ هذا في 
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الوقت الذي انصب فيه الفكر القومي العقائدي على تشكيل الكتلة المتراصة عن طريق 
التنظيمء كما رأيناء في وضع أولى فيه القوميون السياسة موضع المحور من عملهم. 
جرياً على تصور عبّر عنه زريق بالقول إنه لا معنى فعلياً للعمل في مجال الاقتصاد 
أو غيره من المجالات إن كانت غير خاضعة للسيطرة التوجيهية للعمل القومي "ا 
وعلى ذلك؛ لم يكن زريق بعيداً عن المجرى العام لفكره وفكر رفاقه عندما تكلم 
في سياق الخطابة عن الجندي المجهول. إذ قرر أن جنود الأمة ليسوا العساكر فقطء 
بل يجب ذكر العامل والفلاح والبتاء على أساس أن النهوض القومي عملية تشمل 
مختلف أجزاء الأمة. "6 ومع تشديد الكتاب الألحمر والوعي القومي وغيرهما من 
مظان العقيدة القومية على محو الأمية وإيواء اليتامى والإحسان إلى الفقراء وإنعاش 
القرى وتحضير البدوء إلا إن هذا كله يتخذ طابع الاهتمام الجزئي.””' بل 
الهامشي. في وقت انصب فيه الجهد والاهتمام معا على تنمية الإرادة لدى 
المتمكنين من وعيها وعيا قومياً. وإن كان ثمة آراء اجتماعية بينة» فهي قد كانت 
أقرب إلى ذلك المزيج من الرعاية الاجتماعية الأبوية على شاكلة روبرت أوين 
وتشارلز ديكنز وفكتور هوغوء منها إلى الاهتمام بالتنظيم الطبقي أو التعاضدي/ 
السينديكالي للعمل وللعاملين» الأمر الذي يجعل زريقاً ينص على تفضيله الوساطة 
والمفاوضة على العمل الثوري أو الإضراب العمالي».'5' ولو كان الهدفء بعبارة 
الكتاب الأحمرء «تحريم البطالة والجوع» والإنصاف في العمل» في عبارة متأتية عن 
لغة أخلاقية عامة لا عن لغة حقوق فثئوية للجماعات التعاضدية.0') أمَا القضية 
النسائية» فلها طرفانء الطرف الأول المندرج في الاعتبار التربوي المألوف الذي لا 
يرى في المرأة إلا «صديقة الرجلء. أو زوجة لهء أو أمآ له ولأولاده». قادرة على 
أداء دور كبير إن تربت تربية قوميةء أن تكيف حياة الأفراد وأن تقوم بالمهمة 
#الروحية» الموكلة إليها ( الأعمال.» ص 457. 85ء. 88). أمّا الطرف الثاني فهو يتعلق 
بالتشديد على المكتسبات التحررية التي نالتها المرأة في السياق الاجتماعي للفئة 


(0) نأك .مه «,...وعنا أ ناعة لمد ذلدعل1 عط » 

(50) «الجندي المجهول»؛ 14759. 
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.)5٠6٠١(‏ ص 51. 
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المثقفة ثقافة حديثة التي انتمى إليها زريق» حيث كانت قضية التحرر المحتشم «أمرا 
مفروغاً منه»» يكمل ضرورات التزامنا به قبولنا بمواثيق الأمم المتحدة.'”' ويجدر 
التذكير بأن هذه المكتسبات الاجتماعية هي التي تعززت بصورة خاصة في الحركة 
الكمالية في تركيا التي كانت موضع إعجاب زريق وكثير من مجايليه. ولو رأى 
بعضهم فيها تقدماً على درجة من السرعة قوّت عضد القوى الاجتماعية 
المحافظة.”"' في الوقت الذي وجد ضرورة العمل «الجراحي» لمعالجة بعض 
الأمراض الاجتماعية .9 

لا تعكس ضألة الجهد المبذول في تقصي القضايا الاجتماعية عدم الوعي 
بأهميتهاء لكنها تعكس من دون شكء إيلاء الاهتمام الأكبر لمركز المحور من 
العقيدة القومية. أي إنشاء كتلة القوة المتراصة ‏ ونحن العربء». كما قال زريق» 
شعب ينشد القوة”*'' ‏ أي بناء الأمة الناهضةء المحاربة للرجعية الاجتماعية المنقلبة 
عليها. فلم يكن تأكيد زريق شاذاً عن مجمل أفكارهء بأن المشكلات الاجتماعية قد 
تبلغ أحياناً من الاستعصاء ما يبرر العمليات الجراحية في المجتمعء وأن النزوع 
التحرري يجب الآ يقتصر على السياسةء بل عليه أن يتعداها إلى المجتمع”*' ‏ وهو 
رأي اتخذ موضعاً أكثر محورية في فكر زريق على مر السنين» كما سنرى. لكن 
النهضة الاجتماعية في فترة العمل التنظيمي» كانت معطوفة في الأساس على إنشاء 
الكيان القومي المتراص: «تستهدف النهضة الاجتماعية عند العرب إيقاظ الحيويات 
الكامنة فيهم ‏ ما كان منها طبيعياً أو مكتسباً - وترمي إلى تهذيبها وتنسيقها 
وتوطيدها. وبذلك تتحصل لهم القوى المادية والأدبية التي بها تبنى قوميتهم 
ودولتهم. وهذه النهضة الاجتماعية تنطوي على التطور التقدميى ‏ فكل جمود 
اجتماعي - مناقض لهء ومحكوم عليه بالزوال.”"62 ولئن كانت النهضة هي الهدف 


)"١(‏ «مشكلة المرأة العربية»ة.» .١9448/4/١4‏ ص 7 ". أنظر: ملاحظات خوري» مصدر سبق ذكرهء 
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تلآ له مابروعية .)ل 11116هاكاده00) زه عناواره لظ 11 كءأونااى نمو تأادعواوط وأقنا3 صا «رعط ةعم 
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الأسمى للعقيدة القومية» يصبح طبيعياً أن تجيّر لها كل فاعليات العمل القومي بما 
هو عملية بناء كتلة الأمةء أداة إرادتها الواحدة. أو ذلك الكيان الغامض والمتردد 
دوماً الذي يدعى شخصية الأمة. وإن اعتبرنا أن الصياغة العينية للنهضة الاجتماعية 
تستخدم عبارات ليبرالية عائدة إلى بنثام»ء وهي توفير «أكبر قدر ممكن من الخير 
لأكبر عدد ممكن من أفراد الأمةة. "> إلا إن صياغتها العامة والغائية» كما رأيناء 
تتجه نحو الكيانية القومية. وعلى ذلك. فإن كل ما قام في المجتمع من خلافات 
وتباينات يصرّف على الفرقة: فقد حرّمت عصبة العمل القومي اعتناق أي مذهب من 
المذاهب الاجعباع: + الكمى النى .من شأنه #إشيعاف: التصن القوضن 1ه وات على 
نحو تقريبي بن هلام المداهب وبين اليناف الاشعداعة الجر لط 0910 
أمَا الكتاب الأحمر فقد نبذ الانشغال بالمشاحنات فى شأن المذاهب الاجتماعية 
والاقتصادية في سبيل التآلف في «هيئة اجتماعية واحدة». بل آثر تأجيل الكلام عن 
الحكم والتمثيل النيابي والأشكال التي قد يتخذها العمل السياسي إلى ما بعد إنجاز 
السيادة» مدخلا شيئاً من الواقعية في تقرير أن هذا يتحدد تبعاً للأوضاع الزمانية 
والمكانية" ' - وفي هذا جذر من جذور عداء الحركات القومية العربية للشيوعية بل 
ولفكرة الحزبية على وجه عام. 

إن استثنينا من الكلام في هذا المقام بشأن هاجس الوحدة ‏ بل مقولة الوحدة 
الداخلية التي تستخدم مجازا للتراص والاصطفاف والتعاضد السياسي وشبه العسكري - 
مما لنا عليه كلام فيما يأتي» فإن ما يجب التشديد عليه هو أن الوحدة هنا نقيضة 
التفرق» وبهذا الاعتبار فهي وجه شمولي تتضارع فيه أشكال الفرقة المتعددة: ١يحرّم‏ 
العربي العصبيات التي تضعف العصبية العربية: كالعصبيات الطائفية والعنصرية 
والطبقية والإقليمية والقبلية والعائلية وأشباههاء.”'' فهذا يتطلب ليس نبذ فكرة 
الصراع الطبقي والإعراض عن الأخذ بنظرة أكثر ثراء ومنهجية في النظر إلى المجتمع 
وتعقيده فحسبء بل يفيد عقيدة صاهرة لا تسمح بالاعتراف بوجود الجماعات 
المذهبية أو العنصرية.0؟؟ وإن مناط كل ذلك صورة مجازية عن الأمة العربية 
تقيسها على صورة الكتلة التي لا يفيد التعقيد فيها إلا التشظي. وسنرى أن العصبيات 
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الطائفية ‏ والعصبيات العشائرية الأقل وقعا فى سورية ‏ بقيت فى هذه الفترة من حياة 
وفكن ززيق شاغلذ أساسيا » يل :علما دالا باثتاز علن اتخلك المجتمغاث العرنة 
وعلى المثلبة القومية المتمثلة في مزج السياسة بالدين. 


#د “ا 


انتقلنا من الكلام عن الخطابة والأخلاق ومجاهدة النفس إلى الكلام عن الإرادة 
القومية الصانعة للفرد الطليعي وسبل تقويم المجتمع العربيى الأشعث والمتخلف 
(ونحن نتكلم عن فترة لم يكن مستحباً فيها التباهي بالتخلف ومظاهره وجعلها علما 
على «الأصالة» كما هو حادث في العقدين الأخيرين في مواضع شتى من مواضع 
المجتمعات العربية). وألمعنا إلى هاجس الوحدة». وحدة «الهيئة الاجتماعية» يعبارة 
الثلاثينات والمستقاة من خطاب عصر النهضة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. وإن ما يجمع بين هذه العناصر كلها هو مفهوم للبعث القومي وآخر 
لرسالة الأمة العربية - وهما مفهومان استحوذ عليهما فيما بعد حزب البعث العربي 
الاشتراكي - بحيث نرى أن ما تصنعه إرادة النخبة المشكلة من أفراد قويمين ومنظمين 
متراصين متعاضدين متكتلينء إنما هو بعث الأمة العربية وتمكينها - وهى قد بعثشت 
دن جات تازمطى ونين إغادة الالعجاء:دازية اليفترية بوتادية رسالتها البقدرنة 
والحضارية (وهى رسالة أصبحت «رسالة خالدة» لدى حزب البعث). هذا هو مناط 
الفقيذة القوية + غير الاسفميلة». كنا ريق أن ذكرناء.. عن الفع ل القوقى وكا :دهن 
عقيدة آيلة عن الأخلاق وعن الثقافة القومية التي تفرض على العرني: «أولا: أن 
يعرف حقيقة نفسه كفردء فيعتد ‏ من ناحية ‏ بما عنده من خصال وفضائل. ويجاهد - 
من ايه أخرك - لإصلاح ما فيه من عيوب يلاحظ شيوعها بين أفراد العرب : 
كطبائع الفردية المانعة للتعاون. والاتكالية» وضعف الثقة بالنفس» والإحجام عن 
تحمل التبعات» والإفراط في الاشتغال بالمسائل الروحية. ثانياً: أن يعرف حقيقة 
قومه كمجموعء فيعتز بتاريخهم وأمجادهم وسجاياهمء. ويبث في نفسه شعور 
الاستقواء بهمء وبنمي في خياله أنهم أمة المستقبل كما كانوا أمة الماضي."”'؟“ إن 
الفعل القومي بهذا المعنى فعل يرفع بصاحبه عن «الأهواء الأولية»””؟؟ والانتقال به 
من مصاف العصبية وغيرها من مظاهر الفرقة في الهيئة الاجتماعية» إلى قوام الأمة 
التاريخي المرجوء وما التشديد على الأخلاق» وعلى بناء الفرد ذي الإرادة المشفوعة 


(؟5) الكتاب الأحمرء الفقرة 77. 
(86) .7 .م مأك .مه ,سمكمزلهمظه 


بالأخلاق؛ كما ذكرناء إل واسطة هذا الانتقال. والارتفاع عن التخلف إلى التحضرء 
غاية الكيان القومي .”44 

ليست عملية الانبعاث هذه بمنفصلة عن فكرتهاء ولا فكرتها بمنفصلة عنهاء 
وما العقيدة القومية إل الخطاب الذي يتماهى مع حركتهاء جرياً على مبدأ وحدة 
الفكر والعمل الذي أشرنا إليه غير مرة. ليس هذا نتيجة قراءة خاصة لهذه العلاقة 
فحسبء بل له ما يؤكده مما كتبه زريق ورفاقه: فما الفكرة العربية «أو القضية 
العربية» إلا «تعبير يطلق على الحركة التي يقوم بها العرب لتحرير أنفسهم من 
الاستعمار والاستعباد والفقر والجهل وسائر ضروب الوهن.؟ والملاحظ هناء كما في 
جل الخطاب القومي الذي نتكلم عنه. يجري تصريف الأمور الاجتماعية تصريفا 
يبدي كيانها القائم وكأنه ليس شأناً قائماً بذاته.ء بل ما هو إلا من علامات الوهن 
وغياب الاقتدار. و«الفكرة العربية أو القضية العربية» مشروطة بأن على العرب أن 
«يؤلفوا شملهم ويتحدوا في دولة قومية عربية قوية متحضرةء فيصونوا بذلك كيانهم 
المادي والمعنوي ويرفعوا شأنهم ويستمروا في تأدية رسالتهم إلى الإنسانية والحضارة 
والفات 20 

قلنا إن الرسالة الانبعائية مناط العقيدة القومية» ووجدنا أن العقيدة لا تنفصل 
عن العمل باعتبارها نصاباً فكرياً أو نظرياً يفارقها ويرتبط بها في آن واحدء شأن 
الأيديولوجيات والعقائد كافة التي ترتبط بالوقائع المحايثة لها بروابط اجتماعية 
وسياسية وثقافية ومؤسسية وفكرية بالغة التعقيد. وإذا كان الحال كذلك. لماذا 
«الفلسفة القومية» التي رمى زريق إلى إنشائهاء والتي رفع بها شذرات الأفكار القومية 
السابقة عليه إلى صياغة بالغة الأثر واسعة المدى. بحسب اعتراف الجميع من عرب 
وأجانب» وعلى صورة بلغت فيها مرحلة فاصلة لا رجوع عنها إلى ما قبلها من تبعثر 
واضطراب؟'*' لقد كانت أكثر الدعوات القومية قبل الوعي القومي منصرفة إلى 
التخلص من الحكم الأجنبي أكثر من اهتمامها بالبناء الداخلي» وما كانت مستندة إلى 
نظريات شاملة وعقائد متكاملة ( الأعمالء ص 59). وكان زريق أول من أفصح عن 
صياغة فكر قومي عربي صياغة سبقت أعمال الحصري والأرسوزي اللذين يكبرانه 
سناً. وقد وعى المعاصرون لزريق ذلك. فذهب أحد أبرزهم إلى أن أفكار العرب عن 
القومية» حتى بيان عصبة العمل القومي وصدور الوعي القومي - ويمكن أن نضيف 
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إليهما الكتاب الأحمر - كانت تستند إلى «نشوة مبهمة» وإلى حركات نضالية سطحية 
دائرة حول نفسهاء شاعرة بالغبن دون قدرتها على تحويل الشعور إلى أفكار ومبادئ. 
متقدة عاطفياً على إبهام وغموض فكريين."*' فجاء عمل زريق أول محاولة 
متكاملة في هذا المضمارء واكتسب أثراً بعيدا '*؛) 

فإن تبينت لنا خلفية عمل زريق المبكر التاريخية» كونه أول بيان عن القومية 
باللغة العربية ‏ وما سبقهء كما قلناء إلا شذراتء إذ علينا عدم اعتماد الرواية 
المتواترة لتاريخ القومية العربية من أنها نشأت في أواخر القرن التاسم عشرء أو أنها 
تبينت واضحة فيما يدعى بالثورة العربية الكبرى - يصبح واضحاً لدينا أن أهمية 
الكتاب كمنت أساساً في توقيته» في صدوره في ظرف تكائفت فيه النزعات القومية 
الطابع في المشرق العربي» واقترنت بنشوء فئة من المثقفين الحداثيين» على ما 
وصفنا في أوائل هذا الفصل. هذا في الوقت الذي تبلورت الحركات القومية المتأخرة 
في أوروبا ‏ وفي ألمانيا وإيطاليا على وجه الخصوص - وأدت. مع غيرها من 
الظروف لكن على وجه بالغ الأهمية والحضورء إلى خلخلة الأوضاع العالمية التي 
سادت بعد الحرب العالمية الأولى. وأثرت في حركات تحررية شتى في العالم 
العربي والهند وغيرهاء تماماً كما أثر نضال الشعب الفيتنامي في حركات الستينات 
والسبعينات. ونخصص الكلام ونحصره بالمشرق العربي». لأن الفكرة العربية في 
مصر ما كانت بارزة ولا سائدة. واختلطت فيها بالأممية الإسلامية وبفكرة الجامعة 
الشرقية - وخصوصا عند أمثال طه حسين ومجايليه - على نحو مرتبك متخبط لحظه 
زريق في إحدى اللحظات القليلة جداً التي انتقد فيها أحداً بالاسم ( الأعمال» 
ص 56 - 15). فكان من الطبيعي له أن يرى في بلاد الشام نواة الوحدة والمناط 
الأول للاتحادء مع تأجيل الروابط بالمناطق العربية الأخرى» والنظر إليها على أنها 
تحتاج إلى التدرج من وعي المصالح المشتركة الاقتصادية والعسكرية إلى عقد 
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المعاهدات معها تكون بمثابة التمهيد لعلاقات اتحادية.؟؟ هذا فى الوقت الذي 
كانت أقطار الجزيرة العربية والمغرب العربي ما زالت على غربة من عمليات 
التحديث أو رازحة تحت استعمار مباشر وغير مباشر. 


وقد أشار بعض الدارسين إلى أن الدعوة إلى فلسفة قومية في الوعي القومي لم 
تتعدّ الاقتراحء بل لم تتعدٌ الفصل التمهيدي من الكتاب.”'”' واقترح غيره أن مجرد 
التفكير في إشادة فلسفة قومية قبل النظر إلى المجتمع والسياسة «وكأن القضية قضية 
خارطة هندينية ...تعمد غلى اساتيا 'إلن تشبييد. كناننا القومن» شأن .حك 
وخصوصاً إن لم تحتو هذه الفلسفة إلا على «عموميات مرسلة إرسالاً ومبهمات 
صوفية؛ كالكلام عن «الرسالة».''*' الأمر الذي لا يفيد عملياً أكثر من الوعظ 
وحركات الكشافة ومشاريع إنعاش القرى ونشر #بعض المخطوطات القديمة».7'©) 
لكنا رأينا أن هذه العمليات الجزئية أو بعضها - وخصوصاً الكشافة - على ارتباط 
وئيق بفكرة التنظيم السياسي أو شبه السياسي الذي يتقمص الفكرة القومية أو 
العقيدة . وأنه يجب ربط الفكر القومي لزريق بظرفه. مانا لهول أحد معاصريه 52 
مؤلف كتاب أكثر تكاملاً وإحكاماً في شأن القومية؛ أمّا مدعى عدم اشتهار هذا 
يلي: :وكان أصح لو حمل اسم في الوعي القومي'ء حيث لم يضعه.ء أي 
الوعى. في سشتى تنوعاته. موضع الدرس الخالص.». وإنما جاء به إهابة حادة شرك 


بر 


فى الأذان صدى وجودها العميقء. وتنشر ذؤابة من شروق الوعي القومى. 
لحن كانت نبرة هذا العمل عاملاً أساسياً فى انتشاره وشهرتهء إلا إن الانتشار 
والشهرة ها كانا ليعما لولا شبكة الضللات الشخصية والحركية للمؤلف». مثة الككتن 
فى عصرها على وجه الإجمال. 

«الإهابة؛ و«الصدى» و«الوعى» و«الرسالة». عبارات ونبرات وتداعيات مترابطة 
تفيد ارتباط الخطابة بالسياسة» وتأسيس الكلام الخطابي لطاقة سياسية متأنية عن ضبط 
النوازع الفردية والاجتماعية المعطلة التي تساكنها السياسة القومية المرجوة. وقد حدد 


زريق الهدف من العقيدة في مفتتح الوعي القوميء. قائلاً: إنه «ليس من أمل للنهضة 
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القومية العربية ما لم تكن مستمدة من 'فلسفة' قومية تصور روحهاء وتحدد اتجاههاء 
وتنصّب لها الأهداف. وتعيّن لها السبل والوسائل» ( الأعمال.» ص 15). في هذا 
المرام التنظيمي إجابة على وضع وسمناه بالمشتت والأشعث والمتشظيء وهو المرام 
التنظيمي المتمثل في التنظيم السري الذي جعل زريق يضيف أنه على أهمية الجهاد 
العملي؛ لا بد من تدعيم ذلك «بفكر واضح نير» ( الأعمال.» ص 154). ذلك الفكر 
الواضح النيرء الذي يفيد «فلسفة قومية»» هو ما يمكن أن يعتصر «في فكرة مقطرة 
نقية صافية يتشربها أبناء الأمة وتمتزج بعاطفتهم المتوثية وشعورهم الفياض» فيحصل 
من هذا المزيج المبارك 'عقيدة' قومية» ( الأعمال» ص 56). 

لا شك في الطابع المجازي للكلام عن كون «تقطير» الأفكار الفلسفية 
و«تشربها» موصلا إلى العقيدة. ولا في أن في هذا الخطاب القومي مزجا بين الفكر 
والقلب على صورة تجعل من الثاني إعلاء للأول ومجازاً عليه؛ بحيث تكتمل في 
هذا الخطاب دائرة التماهي بين العلم والعمل ‏ كإعلاء التحرر في صياغته بعبارة 
«النهضة». وإعلاء الحاجات الاجتماعية في صياغتها بعبارة «الرسالة»”**؟ - وكإعلاء 
القومية إلى مصاف «الجهاد الأكبر» كما رأيناء وذلك على الرغم من ترديد زريق 
القول مراراً بأن العاطفة غير كافية. وأنه يجب إشغال العقل. على ذلك» لا يحق لنا 
أن نفتش في الوعي القومي أو غيره من أعمال زريق في تلك الفترة» فترة الصحوة 
القومية والاستنهاض السياسي» عن فلسفة متكاملة مترابطة في القومية» بل الأحرى بنا 
أن نبحث عن ترابط هذا الخطاب السياسي القومي في جملة مطالب ونظرات» وفي 
طروحاك اذات طانم مبعاات سيان أو ساوزاة السياسي »وهلا كان يتن في : الأنواع 
الأدبية التي اختارها للتعبير عن العقيدة في «أدبه التوجيهي» هذا: الخطبة» والمقالة 
(ويجدر التذكير بأن الوعي القومي يتكون من مجموعة مقالات)» والدرس التقريري 
الذي يمثله الكتاب الأحمرء الذي يتكون من جملة طروحات عقائدية واستنهاضية 
مقتضبة» على شاكلة كتب تقريرات العقائد الملقاة فى الدروس الدينية (5226اطء02)6) 
مبوبة تحت بنود السياسة القومية والثقافة والاجتماع والاقتصاد. وليس واحد من 
أشكال الخطاب والأشكال الأدبية هذه غريباً عن أدبيات السياسة الثورية» وفي إمكاننا 
في هذا المقام استحضار «تقرير عقيدة الثوري» لتشرنيشفسكي المنشور سنة .١1877‏ 

ما العقيدة القومية إذآً على صورتها التقريرية» وبغض النظر عن مجالات العمل 
الممتزجة بهاء بل المتماهية معها على ما رأينا؟ إن العقائد كلهاء حداء جمل مقالات 
توجب الإقرار من دون المساءلة؛ وليست العقيدة القومية» موضع بحثنا هناء بغريبة 
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عن هذا الأمر. تنطلق هذه العقيدة من الموضوعة الأساسية التالية: «رقد العرب بعد 
نهضتهم الكبرى في العصور الوسطى قروناً طويلة نسيهم فيها العالم ونسوا أنفسهم. 
واستكانوا للظلم والجهل والفقر المادي والروحي؛ تجرهم الحياة عضواً مشلولاً في 
الجسم الإنساني», حتى إذا بدت طلائع القرن الماضي» حاملة معها نسمات روح 
جديدة» تهب بها عليهم حضارة الغرب الحديثة. أخذوا ينتعشون تدريجأء ويفتحون 
عيونهم لاستقبال نور الحياة المشرقة عليهمء. المهيبة بهم إلى النهضة والعمل لاحتلال 
المنزلة اللائقة بهم بين الأمم ( الأعمال.ء ص ”5). إن هذه الموضوعة التاريخية 
الطابع القائمة على قراءة ماوراء تاريخية للتاريخ» هي قراءة متواترة في الأدبيات 
القومية» المعتمدة نظرية رومانسية في التاريخ. قائمة على افتراض هوية قومية قارة 
تصحو وتسبتء» تنهض وتنحطء أي أنها تسلب التاريخ تاريخيته» ولا ترى التحول إلا 
من منظور الحضور والغياب والقوامة والسؤددء كما أنها قراءة كامنة في قرار مفهوم 
الأصالةء على ما رأيناه في بعض الأدبيات القومية وما نراه في بعض القراءات 
الإسلامية. وهي في المصاف الأخير قراءة مجازية» تكني تواريخ الأمم بالأفراد الذين 
يمرون بمختلف أدوار العمرء استخدمها زريق للكلام على «ربيع العمر؛ للأمم. 
كالنهضة الأوروبية وكعصور الراشدين والأمويين والعباسيين الأوائل» على الرغم من 
شكه في صحة هذه التشبيهات.””' تضاف إلى هذه الموضوعة. موضوعة حركيةء 
وهي أن القضية العربية تعبير يطلق على محاولة العرب تحرير أنفسهم من الاستعمار 
ومن الوهن الداخلي»''*' وفي ذلك تقرير لوجهة الحركة القومية العربية الأساسية: 
محاربة الاستعمار والانتداب» و الانقلابية الداخلية التي رأما كونهاهونسا من تأسيسس 
الطليعة ورعاية العامة وتثقيفها. ثم يُكمل الصلة بين المنطلق. أي الوضع التاريخي» 
وبين الوسيلةء أي الفكرة العربية التي رأيناها متماهية مع الحركة العربية» العبورٌ بين 
هاتين المحطتين ومحطتهما الغائية» أي «الغاية القصوى». وهي «الرسالة التي تؤديها 
هذه الأمة للثقافة الإنسانية والتمدن العام»» الرسالة التي 78 للأمة وجو ده كأمة 
( الأعمال. ص 18). 

ترك زريق «الرسالة» عنواناً عامأء وكناية عن الرقي العقلي والمادي والاقتدار 
التاريخي. ولم ينظر إليها نظرة تفصيلية في سياق تاريخ الحضارات» كما فعل في 
مرحلة لاحقة من حياته» كما سنرى في الفصل التالى» وذلك على خلاف ما فعل من 
اتخذ فيما بعد من هذه العبارة شعاراً حزبياً. ولم يحدد مآلها إل على صورة تندرج 
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في تصور تقدمي عام للتاريخ» جعل عماده الاقتدار على العلم والعقلانية والتنظيم 
والانضباط في السلوك العام والخاصء» ونموذجه تطور الحضارة العالمية مأخوذة على 
أنها حكاية التطور العقلي للإنسانية ‏ وهو الأمر الذي ينظر إلى الغرب لا نظرة 
جغرافية أو عصابية رافضةء وإنما على أنه يفترق عنا بكونه منتمياً إلى درجة أسمى 
من التطور الحضاري العقلي للبشرية؛ درجة تتسم بالشك والبحث عن الحقيقة وطلب 
المعرفة بدلاً من الاعتماد على التقاليد والسلطات القائمة.”'*» وهو لذلك رأى في 
تفضيل المثقفين العرب المتنبي على ابن الهيثئم والبيروني وابن سينا قصوراً عن 
متطلبات الثقافة والمعرفة العلميتين؛ وما وجد مما يستحق الثناء في إنتاجنا 
الفكري إلا المجلات المعرّفة بالمعارف الحديثئة كمجلة المقتطف وأقرانها ( الأعمال» 
ص ١4‏ - 9ا7١).‏ 

أمَا من عليه إنجاز هذه النقلة» فهو الأمة العربية التي قرر التاريخ السابت 
وجودهاء بناء على ربيع نامض مضى. فكما أن العرب وحدة قومية معلومة؛ فهم 
أيضاً «وحدة اقتصادية طبيعية».0*”؟ وذلك شأن كانت له عند زريق فى تلك الفترة 
سل اليقامة”النى جهلته:.ورتاتة. ررم بجبلة من المسليات المعزرةةإلن 
«التجارب والعقل والعلم والتاريخ؛ المتعلقة بوحدة الأمة: «يؤمن العربي إيماناً لا شك 
فيه بأنه ما من قطر عربي يستطيع النجاة العاجلة أو الآجلة... إلا بعروبته. :050 
وما إحالة النظر في هذه المسلمة - وغيرها ‏ على التراث إل من باب تأسيس الوعي 
القومي» فهو يقوم أولاً على معرفة ماضي الأمة «معرفة صحيحة؛. من جذورها في 
الجزيرة العربية» وسيادة العنصر العربي على غيره وامتزاجه بها منشئا روابط جديدة. 
كاللغة المشتركة والتقاليد والجهاد الماضي والمصالح الحاضرة والمقبلة. من هذه 
المعرفة ينشأ استكشاف سر الحيوية و«روح تاريخنا»» والعوامل المكونة له من القوى 
«الفاعلة في نفوس العرب وقلوبهم وأرواحهم؛ ( الأعمال» ص 77). وليس هذا من 
باب التغني بمآثر السلف ومجرد اعتزاز بالماضي» بل هو شأن مرفوع إلى مقام 
المعرفة الأكيدة التي تفيد إدراك «الروح المتغلغلة» في العربي والحاضر الذي «تولد 
عن هذه الروح» ( الأعمال» ص 75). وعلى ذلك. تضحي القومية العربية «مجموعة 
الصفات والمميزات والخصائص والإرادات التي ألفت ما بين العرب وكوّنت منهم 
أمة: كوحدة الموطن واللغة والثقافة والتاريخ والمطامح والآلام والجهاد المستمر 


(619) «الشرق والغرب». 1947”8. 
(68) الكتاب الأحمرء الفقرة 05. 
(4ه6) المصدر نفسه » المقرة ١060‏ 


والمصلحة المادية والمعتوية المشتركة. والقومية العربية هي محل تقديس وفخار عند 
العرب لأنهم بها تميزوا عن سائر الأمم وامتازوا عليها خلال العصور ويها نهض 
مجدهم الحاضر وكفل لنفسه النمو والبقاء إلى الأبد.»*'') 


بيد أن هذا التقرير عن الواقع المفترض للعرب ليس تام الارتهان بالماضي» 
وليس بالوضع الذي كانت له سبل التحقق التلقائي من دون العمل» إذ لا قيامَ فعليا 
له من دون الانخراط في العصر الممازج في حضارته الإنسانية لحاضر العرب الواعد 
( الأعمال.» ص .)١0©‏ أمّا رافعة الوعد هذا ووسيلته فهي الجهاد السياسي القائم على 
إعادة تشكيل الفرد العربيى على صورة تضمن له اكتساب الصفات الحضارية. وعلى 
رأسها التنظيم في التفكير وفي العمل» مما لا يتأتى إلا بعد مران طويل وجهاد نفسي 
مستديم وتحرر من القيود العقلية والروحيةء وتضفي على العربي الشعور بالمسؤولية 
الآيلة عن الشعور القومي ( الأعمال» ص 18١‏ - 188). 

ذلك هو سبيل الأخذ بالتمدن الحديثء باعتماده على الآلة.*''6 وذلك في 
عصر ما زالت فيه للآلة صفات تبعث على الدهشة والانبهار - على ما نرى على 
سبيل المثال في فيلم ميتروبوليس لفريتز لانغ )١9715(‏ - الأمر الذي جعل منها تعبيراً 
مجازياً بامتياز عن توخي التنظيم والطاقة التي يطلقها. والحال أن إطلاق فعل التنظيم 
في المجتمع أمر على تماس مباشر مع عملية التمدين» وهو على تضاد مع ما اعتاده 
العرب من ثقافة شعرية وسحرية غير منتجة للمعرفة. فقد رأى زريق أنه حري بالعرب 
الاتجاه إلى الأساسيات في حياتهم العقلية» ككتابة التاريخ العلمي بدلاً من تحقيق 
اسم هذا العلم أو ذاكء وكتابتهم أدباً ملتزماً (من دون استخدام للعبارة) والتفاتهم إلى 
قضية الأمّية بدلاً من الالتفات إلى تقصي المفردات والقوافي.2"0) وعليهم تتبع 
معاني القومية والأمة والبعث في فكرهم السياسيء والتفكر في النظريات الاقتصادية 
الحديثة وفي النظام العالمي في فكرهم الاقتصادي. ودراسة المؤسسات الاجتماعية 
القائمة» والجديد والقديم في العادات والتقاليد والنظريات الاجتماعية الحديثة في 
فكرهم الاجتماعي ( الأعمال» ص 0»)١47‏ إلى آخر ما ينتمي إلى «الأدب التوجيهي» 
من الموضوعات. ذلك بأنه من دون ذلك» لن تتم للعرب ثقافة حقة مجارية للعصرء 
وما الثقافة الحقة إلا «مركب فريد قد تألفت فيه عناصر عقلية وروحية خالصة» ونسيج 
فاخر قد حيك في خطوط مستمدة من جوهر الفكر وصميم القلب»» بحيث يتسنى 
() المصدر نقهء الفقرة ؟. 


(1) المصدر نفسهء الفقرة ."١‏ 
(86) 2واجب المفكرين...؟» مصدر سبق ذكرهء» ص 5060١‏ - 75817.,. 
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للفرد العربي أن يتصل بالقوى العقلية والروحية التي يكتسب بها المعرفة» «ويجعلها 
قسمآ من ل وشخصيته» ( الأعمال» ص 2.١67”‏ 05 

يتمازج الفكر والقلب في جملة مجازات قد أتينا إلى ذكر أهمهاء وتتبقى لدينا 
الإشارة إلى موضوعين أساسيين يرتبطان بنقيض الوحدةء أي بالفرقة» وعلى وجه 
التخصيص الفرقة التي تمثلها العصبية» وخصوصاً العصبية التي تؤدي من الدين إلى 
الطائفية»؛ وهو شأن سبق أن أشرنا إليه غير مرة. فقد وازى زريق ما بين العصبية 
وجاهلية العرب الأولى. جاهلية «الظلمات”"'' التي كان الإسلام في فعله 
التوحيدي نقضاً تاريخياً لها. وكان قد رأى في موطنه لبنان» أن العصبية المحلية التي 
اتخذت شكل الدعوة الفينيقية الفاصلة للبنانيين عن عروبتهمء نقيض الاتجاه العروبي 
المتجه نحو المستقبل؛. ووجد فى هذه الدعوة أحد وجوه «المبالغة فى تقدير 
التاريخ6» بل الارتهان له في مجابهة الحاضر والمستقبل؛ فدعا إلى هتك «حجاب 
الجنس» و«شبح الدم»» مشدداً على أن ما يعتبر من التاريخ في منظور المستقبل هو 
الثقافة المشتركة واللغة الواحدة والذكريات التاريخية» إضافة إلى المصلحة الحاضرة 
الآتية ( الأعمال» ص .)١١١ ٠١4‏ ولثئن كان اعتبر الدين من أهم الروابط التي 
ورثها العرب عن الماضي الأمر الذي طبع الحياة العربية بطابع خاص لقرون كثيرة» 
فإنه رأى أن ربط الدين بالقومية يؤدي إلى طغيانه على الفكرة القومية ويجعل منهما 
متناقضين» ذلك بأن هذا الربط يؤدي إلى طغيان الشعور الطائفى على الانتماء القومى 
الواحد. ووجد على ذلك ضرورة التمييز بين الروح الدينية والعصبية الطائفية» 
والتشديد على الأولى بكونها تأثرت بتيارات الحداثة وأصبحت لدى البعض أضعف 
مما كانت أو حصرت في «ناحية خاصة» من الحياة العربية الفردية والاجتماعية» 
تكون قد ارتدت إلى أصولها الروحية التي تكلمنا عنها بشيء من الاستفاضة في 
الفصل السابق. والحال كذلكء. فإن القومية لا تعارضهاء فهى لا تعارض ديناً من 
الأديان ابل تقبل على الأديان جميعا» إذ ترتبط معها بكونها الاثنين» أي بكون القومية 
كالدين» «حركة روحية ترمي إلى بعث قوى الأمة الداخلية» ( الأعمالء» ص ١١4‏ 
٠‏ ). 

لنا بذلك عود على بدء. على علاقة الخطابة بالقومية» وعلى المفهوم الإلهي 
للدين في الحياة المعاصرةء الذي ما شاء زريق أن يعمل على تطويره على نحو 
مكتملء أو أن يدفعه إلى مداه المنطقي. ولا الإشارة إليه بالاسمء كما فعل منظر 
قومي معاصر له هو الشيخ عبد الله العلايلي الذي لم يشأ أن يقرأ الواقع من المجازء 


(78) «العروة كما عرفتها».» 18441. 


مشيراً على نحو واضح إلى مقام الدين من الجهاز الرمزي للحركة القومية» ومشيداً 
بتركيا وإيران اللتين لم تعرفا الظفر بالحرية إلا برد رجال الدين من خارج المعابد إلى 
داخلها.2'2) إلا إن الغض عن وسيلة الانتقال من الطائفية إلى المدنية وغياب 
الحلقة الواصلة بينهما على صورة واضحة وفصيحة عند زريق» لم يؤديا به - وبرفاقه - 
إلى التغاضى عن القول إن «الدولة العربية دولة قومية لا دولة دينية». وإنه لا دور 
للدين في الشؤون الدنيوية الخالصة كالإدارة والأحكام المدنية والعقوبات والتجارات 
والمعارف» اللخاضعة جميعاً للوازع المدني أو لقانون تسنه الدولة ويخضع له 
الجميع.””'' بل إنه يجب ضبط صلاحية الوعظ المعطاة لرجال الدين وتنظيم 
القواعد لهم. كي لا يشذوا عن الفكرة القومية السليمة 017 


*# 1# 4 


بناء على ما سلف من القول» تبدو لنا العقيدة القومية أو الفلسفة القومية» جملة 
من الأقوال التي تفيد الإعلان. إعلان الوجود وإعلان الضرورة» من دون أن تشكل 
بياناً متكاملاً. اجتمعت في هذا الإعلان عدة عناصرء من مذهب رومانسي في التاريخ 
إلى عقيدة إرادوية في الفعل السياسيء إلى استنهاض قومي مبدئي» إلى إعلان هدف 
انقلابي في المجتمع . وقد أمضى زريقء» كما سثرى » طوال مره في تطوير بعض 
هذه الأفكار والتوجهات والطموحات بعد أن تحول عن نواح أخرى منهاء كما كان 
للفلسفة القومية هذه أثر كبير في تطور الفكر القومي العربي اللاحق. منها القومية 
الشعائرية والقومية الشعارية والقومية الانقلابية والقومية الثقافية» وهى كلها استمدت 
عناصرها من الوعي القومي أو استقتها من الأجواء التي رافقته. وقد تمثّل زريق هذه 
الأجواءء وجعل منها في كتاباته ونشاطاته وخطبه نقطة تحول الأسئلة لنهضة أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ‏ الأسئلة عن أسباب التخلف وسبل مجاراة 
العصر ‏ من آلام نظرية إلى محرك سياسي (واجتماعي إلى درجة أقل) كان بعض 
شروطه قد قام.ء وخصوصاً في بدايات تبلور فئة المثقفين الحدائيين في المجتمع 
العربي» من دون ترجمته بعد إلى أجوبة عملية» ومن دون الخروج عن الأطر العامة 
لهذه الأسئلة النهضوية. ولئن جاء بعض عناصر الأجوبة عن هذه الأسئلة على نحو 


000 العلايلي. مصدر سبق ذكره». ص .١1 65 - ١*1!‏ 
)١6(‏ الكتاب الاحمرء الفقرة 41. 
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والقومية» إلا إن زريقاً جافى في سني حياته التالية الكثير من هذه الأجوبة» واستمر 
على نهج عصر النهضةء في الوقت الذي بدت هذه الأجوبة النظرية العامة» الدرامية 
الصياغة للانبعاث والانحطاط. ومنذ إرهاصاتها الأولى: كأنها منافية لمنطق تاريخى 
تقدمي ولدينامية مصاحبة لهذا المنطق. وكأن هذه الأسئلة بانصرافها عن هذا المنطق 
وهذه الدينامية. إنما تحيد بالعرب عن وجهة التاريخ إلى وجهة الانغلاى على اعتلال 
تاريخى لا شفاء منه عنوانه «الأصالة». والحال أن أمل زريق كان أملا لا شفاء منهء 
وهو الذي اختنم مؤلفاته بكتاب عنوانه ما العمل؟ حديث إلى الأجيال العربية الطالعة: 
صدر وهو في التاسعة والثمانين من العمرء واختتم فيه حياته على ما ابتدأها به 
بالدعوة إلى تمكين الإرادة من الفرد ومن المجتمع. 


١48 


الكتاب المأههر 


كتاب القومية العربية: حقائق وإبضاحات ومناهع 


في السياسة القومية 
)١(‏ ما هي الفكرة العربية 
الفكرة العربية أو القضية العربية: تعبير يطلق على الحركة التي يقوم بها العرب 
لتحرير أنفسهم من الاستعمار والاستعباد والفقر والجهل وسائر ضروب الوهن. على 
أن يؤلفوا شملهم ويتحدوا في دولة قومية عربية قوية متحضرةء فيصونوا بذلك كيانهم 
المادي والمعنوي ويرفعوا شأنهم ويستمروا في تأدية رسالتهم إلى الإنسانية والحضارة 
العالمية . 


)١(‏ ما هي القومية العربية 

هي مجموعة الصفات والمميزات والخصائص والإرادات التي ألّفت ما بين 
العرب وكوّنت منهم أمة: ‏ كوحدة الموطن واللغة والثقافة والتاريخ والمطامح والآلام 
والجهاد المستمر والمصلحة المادية والمعنوية المشتركة. 

والقومية العربية هيى محل تقديس وفخار عند العرب لأنهم بها تميزوا عن سائر 
الأمم وامتازوا عليها خلال العصور وبها نهض مجدهم الحاضر وكفل لنفسه النمو 


إفرة من هم العرب 
العرب هم من كانت لغتهم العربية أو من يقطنون البلاد العربية وليست لهم في 
الحالتين أية عصبية تمنعهم من الاندماج في القومية العربية. 


(4؟) ما هي البلاد العربية 


البلاد العربية هي جميع الأراضي التي تكلم أو يتكلم سكانها اللغة العربية في 
آسيا وإفريقيا. أي هذه الأراضي الواقعة في الحدود التالية: من الشمال: جبال 


طوروس والبحر المتوسط. من الغرب: المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. من 
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الجنوب: بحر العرب وجبال الحبشة وصعيد السودان والصحراء الكبرى»ء من الشرق: 
جبال بشتكوه والبختيارية وخليج البصرة. 
أما الجزر القريبة من الشواطئ العربية والتي يسكنها عرب فهي عربية. 


(6) لزوم العصبية العربية وحدها 

يحرّم العربي العصبيات التي تضعف العصبية العربية: كالعصبيات الطائفية 
والعنصرية والطبقية والإقليمية والقبلية والعائلية وأشباهها. 

والعربي يعلم أن الأديان السماوية ليست في ذاتها عصبية دنيويةء فهو لذلك 
يحترمها ولا يرى فيها ما يحمله على إنقاص ولائه التام لقوميته العربية. 


(6) وحدة الهدف في الجهاد 

يؤمن العربي بأن هدفه المَومي في أصله وطبعه ومنتهاه واحد ليا يتجزأ ولو 
تنوعت أساليب الوصول إليهء وبأنه إلى هذا الهدف يجب أن توجه كل الجهود 
المردية والجماعية . 

فالعربي يرى أن المساعي القومية التحريرية التي يقوم بها العرب في هذا القطر 
أو ذاك من أقطارهم. لا تؤدي ولا يجور أن تؤدي إلا إلى التحرر والتوحد الشاملين . 

فلكل عربي ‏ بل عليه أن يعمل في كل أرض عربية بما يعجل تحقيق هذه 
الغاية ويوطد أركانها ويكفل بقاءها. 


(0) الاختلاف والتنوع في أساليب الجهاد 

ليست أقطار العرب اليوم سواء: في العلم والجهل أو الغنى والفقر أو السيادة 
والاستعباد. فلذلك جاز أن تتنوع أساليب الحركات السياسية والاجتماعية فيها وأن 
تختلف باختلاف القطرء على أن يقوم بينها جميعاً ضابط يؤلفها وينسقها ويوجهها 
توجيهاً يضمن فعلها في إيصال الأمة العربية إلى هدفها القومي العام بأقل التضحيات 
وأقصر الزمن. 


0( التنظيم : ماهيته وخطورته 
من أجزاء العقيدة ووجه من وجوهها. ولا يجوز أن يصدر إلا عن وحي الإرادة 
العامة . 


وهذا التنظيم يقوم على ضبط الخواطر والنزعات والإرادات الشخصية الفردية أو 
القطرية الإقليمية عند العرب» وتحصيل القوي منها وتسخخيرها لمخير القضية العربية 
الشامل . 


(4) تحتيم الانتظام والجهاد 

قعود الفرد العربي وإحجامه عن الانتظام في مواكب المجاهدين عار وضلال 
يشبهان الخيانة. ومثله الإخلال بالنظام بعد الانتظام . 

وفي ميسور كل عربي أن يجاهد بيده وبنانه» فإن لم يستطع فبلسانه وبيانه» 
وإن لم يستطع فبقلبه وجنانهء ولا سيما إذ تكون الأمة في ساعات البعث أو الخطر. 


)٠1١(‏ تعميم الحركة بين جمهرة الشعب 

تفرض الفكرة العربية لنجاحها أن تؤمن بها جمهرة الشعب وتعتنقها بعد أن آمن 
بها الأفراد واعتنقوهاء لأن ذلك يسهل أعمال التنظيم في صفوفه ويصون أخلاقه 
القَومية ويضاعف قدرته على الجهاد ويعظم نباهته فيه. 


(10) «السلبية» وشريعة القوة 

ليس في مطامع العرب أن يعتدوا على أمة ما أو أرض ما أي اعتداء. فهم 
إنسانيون متعاونون دوليا في حدود النظم والأعمال العالمية التي لا تؤذي نهضتهم 
وكيانهم ولا تمس بكرامتهم . ولكنهم يرود أن أكثر الأمم لحسنيت على هذه الصفات». 
ولا سيما الأمم المستعمرة المتسلطة على بعض ديارهم بالقوة. 

فهم إذن يعتبرون هذا التسلط اعتداء على كيانهم. فيأخذون بشريعة القوة 
ويعمدون إلن مقابلة الاعتداء بمثله حيثما استطاعواء ويبرروت عملهم بأنه دفاع مشروع 
عن الحياة. 


)١١(‏ «السلبية» كسياسة في الكفاح 

إذا عجز العرب عن رد الاعتداء بالقوة» فعليهم أن يقاوموه مقاومة سلبية تؤدي 
حتماً إلى تعطيل فعله في المستقبل قريباً كان أم بعيداً. 

فالسلبية في الكفاح السياسي عندهم أصلء لأنها أقرب إلى العزة القومية 
وأصون لها وأقوى على إيجاد الوحدة والانسجام والمشابهة في أساليب الكفاح 
وخططه بين العرب عموماء ولو اختلفت ديارهم . 


١7" 


والوحدة والانسجام والمشابهة عوامل تضاعف القوة وتقرب أجال أثمارها. 


(1) «الإيجابية» كسيامة في الكفاح 

الإيجابية أو الانتهازية - كخطة سياسية في الكفاح ‏ أسلوب كثير المزالق عظيم 
الأخطار. فإذا جاز اللجوء إليه في ظرف ماء فإنما يجب: 

أولاً: أن تخلو مسالكه من شبهات التسليم والاستكانة للمعتدي أو المستعمر 
حتى لا تنعود الأمة الرخاوة فتسترخي حيث تجب الصلابة. 

انياً: أن يكون النجاح فيه عاقبة مضمونة سلفاء إبعاداً له عن صفات المغامرة. 

الثاً: أن لا ينشأ من استعماله في قطر عربي ماء ضرر يلحق أثره بالمصلحة 
العربية العليا. 


)١5(‏ بطلان التنازل عن الحرية والوطن 

لا يملك الفرد العربي أن يتنازل لأجنبي ما سواء بالرضى أو بالإرغام - عن 
كرامته أو عن ححجرينه أو عن أرض سن وطنه أو عن جرء من هذه الثروات جميعا. 
ومثله العرب كجماعات. فكل تنازل أو عقد من هذا القبيل فاسد باطلء ولا سيما 


إن كان قهرياً استلزمته الضرورة الآنية الموقوتة. 


)١6(‏ نجاة العرب بالعرب 

يؤمن العربي إيماناً لا شك فيه بأنه ما من قطر عربي يستطيع النجاة العاجلة 
والآجلة من الفقر والجهل والاستعباد والاستعمار إلا بعروبته. 

وإيمانه هذا منبئق من التجارب والعقل والعلم والتاريخ. 


)١11(‏ الأمة مصدر السيادة ومستقرها 

السيادة للأمة وحدها أصلة ومآلا . أما المظاهر التي بها تتمثل السيادة كالحكم 
والتمثيل النيابي والتعامل الدولي - فللامة أن تختار منها ما يلائمها وفقاً للظروف 
الزمانية والمكانية . 


)١0(‏ مصلحة الأمة أولاً 
مصلحة الأمة أصل. ومصلحة الفرد تبع. فإذا تعارضتا وجبت التضحية بالثانية. 
فالأمة العربية وحدة قومية مستمرة مع التاريخ. يرث أجيالها النفع والخير ويورثونهما. 
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والقانون العادل الحازم يحول». على كل حال» دون إيذاء حقوق الأفراد ويضمن 
لهم المساواة والإنصاف والطمأنينة . 


)1١4(‏ النظام الاتحادي للدولة العربية 

يحرّم العرب العصبية القطرية والإقليمية. على أنهم لبواعث جغرافية وإدارية 
يرضون مختارين بأن تكون أقطارهم مؤلفة الشمل في الدولة العربية على أساس نظام 
الاتحاد (فدراليون). 

والضرورة في قيام هذا النظام تبطل إذا ما زالت تلك البواعث . 


)١9(‏ بلاد العرب للعرب وحدهم 

كل من سكن بلداً عربياً ولم يكن عربياً فهو ضيف أو لاجئ أو مهاجر أو 
طارئ»ء ولو انقضى على سكناه فيه أجيال. فتطبق معه قواعد الضيافة أو تجري عليه 
قوانين الالتجاء أو المهاجرة أو ما جرى مجراها. 

وللدولة العربية أن تجلي عن أراضيها كل فرد أو جماعة يعصون هذه القواعد 
والقوانين أو يستعصي تطبيقها فيهم. 


)3١(‏ التعريب وشروطه 

للساكن في البلد العربي أو في غيره أن يتعرب وفقاً للنواميس القومية والأنظمة 
الفؤلة.: ؤذللف 001 

- بأن يقطع صلته بأية عصبية قومية أخرى كل القطع . 

- وأن يخلص للقومية العربية إخلاصاً يقوم عليه دليل. 

- وأن يتعلم اللغة العربية ويجعلها لغة بيته ومرتزقه. 

وأن يتخذ الجنسية العربية. 

- وأن لا يؤذي الوطن العربي بشكل ما. 

- وأن لا يكون سببأ في إيذائه. 


في الثقافة 


)7١(‏ سهم العرب في الثقافة ونظرتهم إليها 
الثقافة ثروة إنسانية شائعة» يساهم العرب في خدمتها بوحي تقاليدهم. ولا 
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سيما ما كفل منها لأفرادهم وجماعاتهم: وسائل العيش والعزة القومية والغذاء الروحي 


(16) تكوين الثقافة العربية وأثرها القومي 

تكفل الثقافة للعرب تحقيق غاياتهم القومية إذا استمدت عناصرها وحيويتها 
ومناهجها من مميزاتهم وخصائصهم النبيلة وتاريخهم المجيد ومطامحهم ومصلحتهم 
كأمة تامة. ثم توفرت على مضاعفة القوة والإنتاج في هذه المنابع كلها. 


(0') الاعتداد بالمحامد القومية والحهاد لإصلاح العيوب 
تفرض الثقافة القومية على العربي : 
أولاً: أن يغرق: حقيقة نفسة كفرة» افيفلل مق اتاخية اما غعدة هن حضتا 
وفضائل. ويجاهد ‏ من ناحية أخرى - لإصلاح مأ فيه من عيوب 
يلاحظ شيوعها بين أفراد العرب: كطبائع الفردية المانعة للتعاون. 
والاتكالية»ء وضعف الثقة بالنفس. والإحجام عن تحمل التبعات. 
والإفراط في الاشتغال بالمسائل الروحية. 
انياً: أن يعرف حميقة فومه كمجموع.ء فيعتز بتاريخهم وأمجادهم وسجاياهم . 
ويبث في نفسه شعور الاستقواء بهمء. وينمي في خياله أنهم أمة 
المستقبل كما كانوا أمة الماضي . 


(14) العرب هم أولى الأمم بإبداع الثقافة الإنسانية العليا 


يرمي العرب في حاضرهم ومستقبلهم إلى إنشاء ثقافة تستمد عناصرها من 
المدنيتين: الروحية الشرقية والمادية الغربية. وهي الثقافة التي تنشدها الأمم لاعتبار 
أنها تخلق الطمأنينة الفردية والدولية» وتوجد الرقي المعنوي والرخاء المادي للجنس 
البشري . 
ويؤمن العرب كل الإيمان بأنهم من أقدر الأمم على إنشاء هذه الثقافة» يوم 
تقوم دولتهم المقبلة لسببين: 
أولهما جغرافي: فهم قاطنون دياراً تقع في النقطة الوسطى المعتدلة من الكرة 
الأرضية. فيلادهم لذلك قطب في القارات وحلقة اتصال 
مثلى بين أمم الأرض . 
وثانيهما تاريخي: فهم وارئون مدنية حفلت بالخصائص والمميزات اللازمة 
لتلك الثقافة المنشودة. 
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(5؟) حرية البحث العلمي 

يطلب العرب من العلوم والآداب ما صانهم كأمة وحفظ خصائصهم ومزاياهم 
وأعلى شأنهم وأعانهم على الابتكار والتجويد. ومضاعمة الإنتاج العقلي والفني. 
والاشتراك في نفع الإنسانية. 

والبحث العلمي عندهم حرية» لا يحد منها إلا مسلك الدفاع عن القومية 
العربية في طور نمائها وتحققها. 

فإذا جاز البحث في الأخطاء الطبيعية أو التاريخية التي تناولت هذه القومية 
فللتنبيه والإصلاحء لا للتشهير أو تبغيض العرب بتاريخهم وحاضرهم. 


(56) القومية العربية والثقافة الشعوبية 
مصلحة العرب القومية هي أن يكونوا أمة مستقلة لها شعائرها وخصائصها. فكل 


علم أو فن أو أدب يرمي إلى الشعوبية والميّعان الأممي والرخاوة في العصبية العربية 
مفسد لكيانهم فهم حرب عليه. 


(/0؟) الثقافة القومية أداة تعريب 


تفرض القومية العربية أن لا يقيم في الوطن العربي جماعات ذات عنصرية 
أجنبية تتحسس بعصبية غير العصبية العربية» على الرغم من حملها جنسية الدولة. 

فعلى هذه الجماعات أن تتعرب إذا شاءت البقاء في هذا الوطن. وعلى العرب 
أن يسهلوا لها ذلك استيفاء للتوحيد والانسجام بين المواطنين جميعاً. 

والثقافة القومية العربية وسيلة كفيلة بالتعريب المطلوب. 


(4؟) دوام الصلة الوطنية سح العرب المغتربين 

الأمة العربية ضنينة بحياة أفرادها وبإنتاجهم ونبوغهم. فيجب أن تقوم الثقافة 
العربية بقسطها في إبقاء العروبة على أبنائها الذين هاجروا إلى الديار الأجنبية في 
طلب الرزق أو دفع الظلمء» حتى تحبب إليهم العودة إلى الوطن فيشتركوا بتعميره 
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فخة بيسن الأدب العربي والآداب العالمية 


يدرك العرب أحسن إدراك ما في الآداب والمنون العالمية من جمال وفوة. فهم 
لذلك يقبسون إلى آدابهم وفنونهم ما فاتهم منهاء ويحاكونهء ويبتكرون على غراره: 
ليدعموا ثروتهم القومية الخاصة بالتجددء ويغذوها بالتنويع. ويسابقوا غيرهم في 
الوصول إلى الغنى الأدبي والكمال الفني . 

وتتضاعف رغبتهم في هذا الاتصال بالآداب العالمية حيث تكون الفنون وجدانية 
تصدر من الشعور الإنساني الشامل الشائع ت. كما في الشعر والنحت والموسيقى 
والغناء . 


(9) التعليم : نوعه وتوحيد أصوله وتعميمه بالإجبارية والمجانية 


التعليم العام في الأصل عمل من أعمال الدولة؛ تمارسه الحكومة مباشرة أو 
بالواسطة. على أن يكون كله منطوياً ومنطبقاً على برنامجها القومي الموحد. 

والتعليم الابتدائي يجب أن يكون عاماً إجبارياً. وعلى الحكومة أن تيسره 
بالمجانية في مدارسهاء فإن فاتها ذلك في الحال فإنما هذه خطتها المفروضة 
للمستقبل القريب. 

ويشترط في هذا التعليم كله أن يستهدف الخلق المتين والوطنية الصحيحة 
والتنوير الذهني وتوفير أسباب العيش . 


(1”*) تعرب المعاهد الأجنبية أو خضوعها لقوانين المعارف 


يجب على المعاهد الأجنبية القائمة في الوطن العربي أن تتعرب لتكفل رضى 
الحكومة والأمة وتعضيدهما لها. فإن تعذر ذلك فعليها أن تخضع للبرنامج القومي 
الذي تفرضه عليها دوائر المعارف الرسمية وتنفذه تحت مراقبتها: 

ويستوي في هذه القاعدة كل ما صح فيه معنى المعهد: كالمدرسة والكلية 
والجامعة والمصح والمستشفى والمصنع والملجأ ودار الموسيقى والسيئنما وبعثة 
التنقيب على الآثار وما شابه. 


(0””) الأمية: أثرها وأساليب مكافحتها 


الأمية بين العرب المعاصرين كارئة متوطنة عامةء لها في تأخير بعثهم الآثر 
الأعظمء فيجب أن تكافح كما تكافح الأوبئة الإقليمية بجميع الطرائق والأساليب: 
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كتعميم المدارس الليلية والكتاتيب النقالة» وإلزام التلاميذ والجنود بتعليم الأميين من 
زملائهم ومواطنيهم في فترات العطلة والراحة. وحرمان الأمي من ممارسة الانتخاب 
للمجالسء. وتفضيل الإدارات العامة العامل القارئ على غيره حكما حين طلبه 
الارتزاق من منشآنها ‏ إلا في مهلة تحددها الدولة. 

وبكلمة عامة: توجيه دوائر المعارف الحكومية وجمعيات الشبان المثقفين 
لحملات دورية منظمة استيفاء لذلك القصد «كما في مشاريع السنوات الخمس». 


(6") وسائل النشر إذا مست بالمقدسات القومية 

لا يجوز فى وسيلة من سائل النشر الأهلية - كالصحافة والتمثيل والسينما 
والإذاعة اللاسلكية والأغانى والصور والإعلانات والمهرجانات أن تكون ماسة بالآداب 
العامة أو الخصال القومية أو التاريخ العربي. بل على الدولة والجماعات الوطنية أن 
تراقب هذه الوسائل وتوجهها وجهة حسنة في حركة التحرير الوطنية وفي تمجيد 
القومية العربية . 

أمَا إذا تعذر على الدولة والجماعات: المراقبة والزجرء بكون المساس قد 
حصل من نفر أجنبي في بلاد أجنبية» فإن هذا الاعتداء يقابل بكل ما تيسر من ألوان 
القمع كأن تصادر المادة المنشورة وتتلفء. وأن بنقطع التعامل المادي والمعنوي مع 
أمة المعتدي . 


(8*) أساليب نشر الثقافة في الشعب 

على السلطات في الأمة أن تأخذ بجميع الوسائل لنشر الثقافتين العامة والقومية. 
فتنشىئع المكتبات الثابتة والمتنقلة» والمتاحف والمعارض الدائمة والدورية» والصحف 
الفنية والنشرات» وتجعلها في متناول الكافة» وأن تستخدم الإذاعات اللاسلكية 
والسينما والتمثيل» لتنوير أذهان الشعب وتعليمه بسائط العلوم التي تتطلبها الحياة 
الحديثة كعلم الصحة والزراعة والتاريخ . 


(5؟) ضبط الوعي الديني وتنظيمه وتوجيهه 

الصلاحية المعطاة لرجال الدين بالوعظ والإرشاد قوة ذات فعل خطير فى توجيه 
الإرادة عند الشعب. فيجب أن تضبط هذه الصلاحية وتنظم لها القواعد بحيث لا تشذ 
عن خطوط الفكرة القومية السليمة . 

ومن الشروط الأولى في الواعظ المرشد أن يكون حسن الخلق كريم السمعة 
جيد الثقافة يفهم الوطنية على وجهها الصحيح. 
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(0 اللغة العربية: مكانتها وقبولها للتجديد والتطور 

اللغة العربية حصن العرب وشرفهم ومظهر وحدتهم. فلها كل أنواع التقدير 
والتكريم . 

توضع القوانين والأنظمة لحفظها وتمجيدهاء وتنشأ المجامع اللغوية» وتنظم 
اللجان لتأليف القاموس العام حتى تتهذب اللغة باستمرار وفق تطور الزمن. 
والإصلاح والتبسيط في قواعدها كله مقبول إلا ما أخرجها عن كيانها كلغة مستقلة 
خاصة بأمة مستقلة تامة. 

ومن عناصر الإصلاح الأولى. أن يشرع في تقريب العامية من الفصحى لينشأ 
جيل يكتب كما ينطق وينطق كما يكتب . على أن يؤخذ من العامية ما هو موحد في 
جميع الأقطار العربية أو ما هان توحيده. 


(0”) موقف العرب المعاصر من اللغات الأجنبية 

كانت اللغات الأجنبية عون المستعمّرين أن يقصروا اهتمامهم باللغات على ما 
عر أو استحال نقله إلى لغتهم العربية» أو على ما رموا به إلى التعاون مع الأمم 
الأخرى وإلى الاطلاع على ثقافاتها ومدنياتها للاستفادة منها. 

والعربية وحدها هي لغة دوائر الدولة والتعليم والتعامل الأهلي . 

وهي محتومة في المؤسسات الأجنبية ومواطن النشر كالراديو والسينما والإعلان 
واللوعات: والعلامات الفارقة المسجلة . 

ويستثنى من هذا التحتيم ما تعطل معناه بالترجمة والتعريب كبعض المؤلفات 
الأدبية والألفاظ العلمية والآثار الفنية. 


(8") البعثات العلمية وكفالة الرزق للعلماء والموهوبين 

تكفل الدولة الرزق والمعاش للعلماء والفنانين المجدين ذوي الكد.ء حتى لا 
يشغلوا به عن الإجادة والإبداع والنبوغ. فهم ثروة قومية تغذى وتستغل لمصلحة 
الأمة. 

وتنظم الدولة المجامع العلمية وتساعد المنظم منها بالمال وبشتى أنواع 
المعونة. ودوائر الدولة تعمل بنصائح المجامع وتطبق إرشاداتها وقراراتها. 

وتوفد الدولة البعئات من العلماء والطلبة النابهين إلى الديار الأجنبية للاطلاع 
والاقتباس» وتستوفد بعثات العلماء الأجانب إلى الوطن ليتكاتف أبناؤه معهم على 
الأمر نفسه. 
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ويحسن أن تكون النسبة في الإيفاد والاستيفاد كبيرة جد خلال العهد الذي 
تتعجل فيه الأمة تمام نهضتها. 


() الرياضة تثقيف إلزامي تؤيده الدولة 

الرياضة البدنية عدة الصحة الحسنة وأية الرجولة» فتعاطيها إلزامي لجميع العرب 
وفقاً للقواعد العصرية التي تجري عليها المؤسسات العامة كالحكومة والمدرسة 
والمحافل الرياضية . 

وتعضد الدولة الأندية والأفراد الذين ينصرفون إلى التثقيف الرياضيء وتثيب 
الأبطال المتفوقين» وتكافح الوهن في الصحة وتستأصل السقم والعلة كما تستأصل 
الأمية وتكافح الجهل: وذلك بمشاريع وقوانين يكفل تنفيذها الحازم أن ينشأ للوطن» 
في أقرب حين. جيل جديد سليم البنية مستكمل الرجولة. 


(50) الدعوة للروح العسكري وتعميم الجندية 

يفرض البعث القومي على الأمة جمعاء أن تأخذ بالروح العسكري - إلا ما 
انطوى منه على شهوة العدوان. ففي هذا الروح تتجمع خصال الرجولة والوطنية: 
كالشجاعة والبأس والسماحة والمروءة وترك الدنايا والصبر على المكاره والطاعة حيث 
تجب الطاعة وحب النظام واستساغته . 

ويمهد هذا الروح للجندية العامة التي تقررها الدولة تمهيدا يجعلها مقبولة 
مرغوبة . 

وفي الجندية عون على توحيد النزعات بين الأفراد» وتقريب لطبقات الناس 
بعضها من بعض2. وحشد وتنظيم لعنصر القوة الكبرى في الأمة والوطن. 


في الاجتماع والاقتصاد 


)4١(‏ مرمى النهضة الاجتماعية 

تستهدف النهضة الاجتماعية عند العرب إيقاظ الحيويات الكامنة فيهم ‏ ما كان 
منها طبيعياً أو مكتسباً - وترمي إلى تهذيبها وتنسيقها وتوطيدها. وبذلك تتحصل لهم 
القوى المادية والأدبية التي بها تبنى قوميتهم ودولتهم. 

وهذه النهضة الاجتماعية تنطوي على التطور التقدمي ‏ فكل جمود اجتماعي - 


رن 


مناقض لهء ومحكوم عليه بالزوال. 


(؟4) الكفاح الوطني والمذاهب الاجتماعية 

ليس من مصلحة العرب ‏ وهم في عهد نهضة كفاحية شاملة ضد الاستعمار 
الأجنبى ‏ أن يشغلوا عنها بالمشاحنة حول المذاهب الاجتماعية والاقتصادية للأخذ 
بعفها ومحارية البعظن الآخر ب إقتقالاً يصترفه.هن تلك الشيرورة الملعة الطارقةة 
ويثلم جبهتهمء ويوزعهم صفوفاً وطبقات متطاحنة ويوهن قواهم الكفاحية. 

وإنما يحل لهم التخير بين المذاهب والنضال في سبيلها ‏ إن وجب التضال - 
يوم يظفرون باستقلالهم وسيادتهم ويؤلفون دولتهم ويعمدون إلى إصلاح شؤونهم 
الداخلية. 

على أن هذه النهضة الاجتماعية لها بكل حال غرض أعلى لا يتبدل» تقصد 
إليه بشتى الطرق والوسائل: وهو توفير أكبر قدر ممكن من الخير لأكبر عدد ممكن 


من أفراد الأمة. 


(5) تكوين الهيئة الاجتماعية الموحدة 

من مصلحة العرب ومن متممات نهضتهم العصرية أن تتألف من مجموعهم هيئة 
اجتماعية واحدة لا سبيل معها إلى بلواهم بما يعرف بالنضال الطبقي أو النضال 
الطائفي . 
وسبيل ذلك أن يدفع النضال الطبقي باتخاذ الإنصاف قاعدة في إثابة المجهود 
الشخصي أو الكفاءة الشخصيةء وبرفع المستوى الأخلاقي حتى لا يألف الرجل 
المقتدر: الظلم والأذى» ولا الرجل المستضعف العاجز: الحسد والمكيدة. 

ويدفع النضال الطائفي بنسشر العلم لوجع والفكرة لكر والتسامح الرنساني 
واحترام العقائد الشخصية في الدين احتراما مطلقا في حدود الآداب والنظم العامة. 


(45) دولة قومية لا دولة دينية 
الدولة العربية دولة قومية لا دولة دينية. والأديان عندها هي سبيل المرء إلى 
خالقه في العبادات. فهي مصونة ومحترمة ومقدسة وفاق ما يرد عنها في القوانين. 
أمَا في الشؤون الدنيوية الخالصة كالإدارة والأحكام المدنية والعقوبات والتجارة 
والمعارف. فلا دخل للدين أصلاء إذ الوازع فيها عرف مدني يجري عليه الناس أو 
قانون تسنه الدولة ويخضع له جميع العرب. 


١7١ 


(4:) الحريات مصونة في حدود القانون 

الحريات العامة كحرية التفكير والقول والكتابة والاجتماع»؛ حق من الحقوق 
الأساسية للفرد وللمجموع. ولكن يسوغ للقانون أن يقيدها قيداً شاملاً عاملاً أو قيداً 
آنا موضعياً شرط أن يقع القيد لمصلحة الأمة لا لمصلحة الفرد وحده أو الجماعة 
دود الأخرى . 


(0) حرية التملك وقيودها 

التملك حر ومصون في جميع أنواع الثروة كالأرض والعقار. بل على السلطات 
فى الدولة أن تدعو إليه دعوة إيجابية واسعة. إذ من الخير للأمة أن يكون كل فرد 
من أفرادها ممتلكاً. لأن الملكية غالبا ما تنشئ في النفس فضيلة الاقتصاد وتروضها 
على تحمل التبعات وتوثق ارتباطها بالأرض - أي بالوطن. 

أمَا الحد من هذه الحرية على الأسلوب المعروف بالاستملاك والإجارة الجبرية 
أو الاستغلال القهري. فلا يجوز أن يساق إلا لمصلحة الكثرة بالنسبة إلى القلة أو 
لمصلحة الدولة العليا عموماً. 


(40) روح التعاون والعمل المشترك 

ينزع العرب في الأصل إلى روح الفردية تعلقاً منهم بالحرية أو استقلالية. 
ولكن طبيعة الحياة العصرية بما فيها من قسوة وشدة وتكاليف. ومن تنافر في 
المصالح وتوزع في المعايشء» طورتهم تطويرأء فاستساغوا روح التعاون المادي 
والأدبي وتطبعوا بطباع الجماعات المتعاونة المتآلفة . وهذا التطور فيه خيرهم. فعليهم 
أن ينموه بحذق. شرط أن يستيعدوا أخطاره: كالاحتكار بدعوى تعاون رؤوس 
الأموال. وكالفوضى باسم الشورى. 


(58) القضاء العادل وشروطه 

العدل خلق عربي» فالقضاء العربي عادل بالطبع. أمّا في الوضع أو في التطبيق 
فلا يكون كذلك إلا إذا اشتمل على الخصائص التالية: 

أ- استقلاله عن السلطات التنفيذية تمام الاستقلال قولاً وفعلاً. 

ب - اتجاهه إلى اجتهاد أعلى واحد في جميع أنحاء البلاد. 

ج - بساطة إجراءاته؛ أي أصوله ومراسمه. 

د - حزمه وجزمه وسرعة أخذه بالرأي وبالتنفيد. 


يضر 


ه ‏ خفضه النفقات والرسوم عن كاهل الناس عموماًء وإلغاؤها عن الفقراء. 


(14) مكافحة المفاسد الاجتماعية 

كل لهوة مفسدةء ما لم يستهدف رياضة الذهن أو البدن رياضة الصحة. 
فالمحرمات الجنسية كما في البغاء» والمخدرات» والميسرء والمراهنة التي لم 
تصنف لقصد خيري: محرمة تحريماً يؤيده الأدب والشرع القومي والقانون. 


(٠ه)‏ الزواج 

القومى. وهم يفرضون في ذلك فروضاً شتى: كاشتراط الشرعية والقانونية في ارتباط 
الجنسين » وسلامة الصحة فى الخاطبين والمتزوجين» وتحديد تكاليف الزواج» 
ووضع ضريبة على العزوبية المتأخرة» وحماية المرأة الحامل والمرضعء وكفالة 
اليتيم . وضبط الطلاق. وما إلى دلك. 


)6١(‏ الصححة في العائلة 

العائلة أساس الأمة وخليتها الأولى. فالمحافظة على سلامتها واجب من أخطر 
واجبات الدولة. فهي تعنى بحمايتها خاصة من الأمراض المعدية ولا سيما التناسلية 
منهاء فتنشر الإرشادات بمختلف الوسائل لمقاومتها وتيسر أمر معالجتها وتنزل أشد 
العقوبات بمن ينشرها أو يتهاون في مكافحتها. 


(؟05) تحضير البدو 

البداوة مانعة لتوحيد الهيئة الاجتماعية العربية ومناقضة لمقتضيات الحياة 
المدنية. فعلى الدولة أن تزيلهاء وذلك بأن تهيىء للبدو وسائل الاستقرار والعيش 
الثابت» على أن يكون انتقالهم من البداوة إلى الحضارة المطلوبة تدريجياً لا يصيب 
المجموع العربي بأي اضطراب اجتماعي . 


(05) رفع مستوى الحياة في القرية 

تحرص الدولة على أن تكون نهضة الأمة شاملة لجميع أفرادها وجماعاتهاء 
لذلك هي تسعى لرفع مستوى القرية بأن تؤمن للفلاح عيشاً رضياً وتسهر على صحته 
وتهذيبه تهذيباً كافياً يحفظ له أخلاقه ويبقيه متعلقاً بأرضه. 


لضن 


(01) الإنصاف في إثابة العمل والعامل 

تعنى الدولة بالطبقة العاملة التي تتكائر ويعظم خطرها في ظل التمدن الحديث. 
وتحرص على أن لا يتعرض العامل العربي لما تعرض له العامل الغربي خلال النهضة 
الصناعية في سائر أنحاء العالم من المشاق والأضرار. 

فهي لذلك تسن القوانين التي تكفل له نيل الأجور المتكافئة مع إنتاجه وتحدد 
ساعات عمله وتضمن له العناية أو التعويض في حالات المرض والعاهة والعجز. 


(665) تحريم البطالة والجوع 

لا بطالة في المجموع العربي ولا جوع. فعلى الدولة أن توجد العمل لجميع 
رعاياها أو توجد الرزق. وللفرد العربي على كل حال سهم شائع في مجموع الأموال 
العربية قدره ما يوازي ثمن القوت والدفء الضروريين للحياة. 

والدولة تستوفي هذا السهم وتوزعه لقاء التبعة الملقاة عليها في ذلك. 


(05) البلاد العربية وحدة اقتصادية 

البلاد العربية وحدة اقتصادية طبيعية». لا تنافس بين مرافقها وأقطارها ولا 
مضاربة . 

ينظم استغلال كل من ترباتها وفاق ما سوتها الطبيعة الجغرافية. 

أمَا التعامل الاقتصادي مع البلاد الأجنبية فيجب أن يكون على أساس النفع 
المتبادل المشترك . 


(6010) سياسة الاستقلال الاقتصادي 
تتجه الدولة والأمة إلى سياسة الاستغناء بمرافقها وبمنتجاتها لكى تكون كاملة 
القوة بذاتها ضامنة لاستقلالها الاقتصادي جهد الطاقة. 


(58) مرافق البلاد العربية للعرب أولاً 
مرافق البلاد العربية للعرب أولاء فإذا فقد رأس المال العربي أو عجز عن 
استغلالها جاز استقراض المال أو استمداد الكفاءة من الأجنبى لقاء كينة المحدود 
بغلاتها. على أن لا يمس ذلك بحق الرقبة العربي أو باستقلال الوطن أو بتقدمه . 
وفي هذه الحالة يفضل الاستقراض والاستمداد من الدول والشعوب التي ليس 
لها في بلاد العرب مطامع فتح. 


خرن 


(59) إجبار رأس المال الأجنبي على استخدام العرب 

رؤوس الأموال الأجنبية وأصحابها وشركاتها مجبرة على استخدام نصاب من 
الموظفين والمستخدمين والعمال العرب لا يقل عن الثلاثة أرباع من المجموع. 

ذلك فضلا عن خضوعها لقانون تفضيل العرب حيث تتساوى الكفاءات جملة. 


(60) تعميم الآلة 
يقوم التمدن الحديث معظمه على الآلة. فالدولة تسعى لتعميم الحياة الاقتصادية 
على أساسها. لكنها تعمل على اتقاء الاضطرابات والمضار التي أوقعتها الآلة بشعوب 


اا 
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الف (التكاليث 


الِعَوميّةَ فى مَعركمَ المضارة 


ما كانت نكبة فلسطين سنة ١458‏ كارثئة قومية فحسب. بل كانت صدمة ورضة 
للواعين سياسياً وقومياً من العرب. حضت زريق على الاعتكاف في قرية جبلية في 
تعان اليك من , للنكي 607 لكاب الى ادن مسظليها عدي على الشطات 
السياسي العربي في استخدامه العبارة استخداماً غير مقيد على أنها «النكبة العظمى 
التي ليس بعدها نكبة».”"56 والذي شكل محطة مفصلية في تصور زريق القومي. 
ولئن قال زريق أنه لم يفكر في النهضة ولا في التاريخ عندما كتب هذا الكتاب, إلا 
إنه من البيّن أن الكتاب ‏ والحدث الذي أدى إليه ‏ دعا صاحبه إلى إمعان النظر فيما 
كان يطرحه من فكر سياسي بغية إضافة المزيد من التحديد والدقة في تناول 
الموضوعات المطروحة» على صورة جعلت من النكبة معنى إيجابياً كونها نقَتء «بنار 
المحنة» جوهرنا» وبلورت «كياننا» ( الأعمال» ص 7389). 

والحال أن القضية كانت ماثلة دوماً في فكر زريق وجيله من القوميين» ونراها 
شوائر: اهيز فى الكتانات: والبياتات واتغطيب والاط الفياض الجابق على 
بعمودية الثان عتاه: فى نكنة 214176 لفل أول :تظاهر: العناية بيده القفكة لدي زوين 
كانت رسالة لم تنشر كتبها لباب بريد القراء في صحيفة نيويورك تايمز في آب/ 
أغسطس 1475ء. عنئلما كان لا يزال طالباء اعتراضا على تقارير صحافية مادحة 
للنشاط الصهيوني في فلسطين ومهاجمة للعرب المنتفضين عليه. احتج زريق في هذه 
الرسالة على تصوير العرب كأنهم برابرة همج متعصبون,ء وذكر قراء الصحيفة 
بالمثقفين من العرب المسلمين والمسيحيين الذين عز عليهم تملك اليهود للأارض 
واستئثارهم بالوظائف الحكومية» كما اعترض على جمع اليهود أنفسهم تحت راية 
الدين» وتنبأ بأن وعد بلفور سيحط من مقام العرب في فلسطين إلى مقام الهنود 
الحمر في أميركا.'"ا 

إلا إنه كان للنكبة أثر أكبر من إيراد وقائع الحيف اللاحق بعرب فلسطين» ومن 
الانتصار لكرامة المثقفين من العرب. فقد اتخذت النكبة موقعاً مركزيا من القضايا 


)١(‏ وضاح شرارةء «حوار مع قسطنطين زريق: هل يكون العرب في صناعة التاريخ من أبناء الماضي أم 
من أبناء المستقبل»» الفكر العربي» العدد الأولء السنة الأولى. حزيران/ يونيو 19108. 
ص .١178‏ 

(؟) مراجعة عارف النكدي لكتاب معنى النكبة؛ في مجلة المجمع العلمي العربي» العدد 4؟ (1949)., 


ص 60,. 
(*) .1929 «روعصس1 عاعملا ببع[( عط أه 8015 عط مغ ععأاع[ل» 


١١ 


القومية العربية» وكأنها تمثلت ككناية عن مجموعهاء واتخذت عند زريق منطلقاً أو 
حالة مخبرية لسبر نقاط الضعف في الواقع العربي ولاقتراح الحلول له. ولعل النكبة 
كانت العامل المحفز على توسيع مجال النظر في القومية لدى زريق؛ وموقع 
استدخال النظر التاريخي فيها.”*؟ بل في إمكاننا الاقتراح أن سلسلة الكتب التي 
أصدرها زريق من معنى النكبة إلى نحن والتاريخ وما تلاه من كتبء كانت بمثابة «ردة 
فعل» على الخطاب القومي المبكر لديه. أو «توضيح وتوسيع؛ لهغ”*6 شرط أن 
نفهم «ردة الفعل» هذه على أنها إعادة نظر في النهج الخطابي للقومية وفي تجلياتها 
العملية» الناصرية والبعثية خصوصا.ء التى رآها غير قائمة على ضبط وتركيزه» ولا 
على الاستناد إلى مؤسساتء الأمر الذي شكّل مقاتلهاء9؟ على ما نرى على امتداد 
هذا الفصل. ولقد أعاد زريق الإشارة إلى هذا في فترة متقدمة من حياته في جوابه 
عن سؤال يتعلق بما كان قد تخلى عنه لو راجع نفسه وتاريخهء بالقول أنه تخلى 
على مر الزمن عن الاعتقاد أن مجرد اتباع العقيدة القومية والقيام بالواجب تجاهها 
من شأنه إقامة الخير والسلام» بينما أنه نحا مع مر الزمن إلى أن يرى في العقيدة 
القومية نتيجة أكثر من كونها سبباء وأن الأهم الانتقال من التخلف إلى الحضارة 
بمداواة العلل الداخلية للعالم العربي. مضيفاً أن اهتمامه بفكرة استعادة الماضي 
واستيحائه قد خف مع السنين» وأنه جنح إلى إيلاء أهمية أكبر لفهم الواقع الحاضر 
والمستقيل . © 

عكار اخرى»: كفنا القول زف “وقة”الكرة تجملت..زريقا يففا. .عند الأنقااية 
الخطابية إلى التحري التاريخي لمعاني الانقلابية» مع التشديد المتزايد على العلل 
الداخلية» وعلى المنظور الحضاري الشامل للقضية القومية. ومن نافل القول» في 
ضوء ما سبق أن قلناء إن زريقاً احتفظ بمنظور للعمل العام يكاد يكون صوفياً في 
نظرته إلى صانعي هذا الانتقال وأخلاقيتهم وانضباطهم وعلمهم وتفانيهم. لكن 
التصوف هذا كان «تصوف إقبال وإقدام» لا «تصوف زهد وإعراض» ( الأعمال» 
ص ”77 - 737#). خلاصة القول. إن أعمال زريق التالية للنكبة قامت على محاولة 
تحصين الخطاب القومي, النهضوي الاستنهاضي» بتوسل التاريخ معيئاً للفهم» وبسبر 
ما تتطلبه العملية التاريخية والحضارية من تحصيل للفوات التاريخي بين العرب 


() قارن شرارة» مصدر سبق ذكرهء» ص .١72١‏ 

(0) المصدر نفسهء ص .١77‏ 

)١(‏ محمود مويدء العروبة وفلسطين: حوار شامل مع قطنطين زريق (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية.» ط”. ,)١481‏ ص 77. 

(1) مقابلة في السفيرء .1944/80/١9‏ 
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والأمم المتقدمة: تحصين الخطاب القومي من الغلو اللاعقلاني لدعاوى القومية 
الثقافية التي تنيط بمفهوم الأصالة مركز المحور والمحكء. والتي تغرق في إيلاء 
الاهتمام للتراث وللتواصل الرومانسي مع الماضي. وتحصينه من كثير من الممارسات 
السياسية التي أصبح لها القيام باسمه. وخصوصاً تلك التي قامت على الانقلابية 
السياسية من دون مراعاة الوجوه الأخرى للانقلابية التى رآها أكبر أهمية ‏ أي تحصينه 
إياها من بعض جوانب الواقع الذي تعينت به. ولقد استمر زريق على الدأب هذا إلى 
نهاية عمرهء ولم يكن بالغريب قط أن يستهل كتابه مطالب المستقبل العربي سنة 
48 . بالقول إن ما سبق أن كتب في معنى النكبة بشأن أسباب وشروط تجاوز 
النكبة قبل ذلك بخمسة وثلاثين عاماًء ما زال في جوهره صالحاً ( الأعمالء 
ص  )١5١49‏ وكان قد قال كلاما بالمعنى نفسه سنة ١95717‏ عندما كتب فى معنى 
النكبة مجددا ( الأعمال» ص 447). ويحق لناء بناء على كلام زريق وعلى قراءتنا 
لأعماله. أن نعتبر أعماله منذ سنة ١9448‏ حتى نهاية حياته بعد ذلك بنصف قرنء أنها 
تشكل وحدة فكرية مترابطة. ولا شك في صحة ما قيل عن أن كتابه فى معركة 
الحضارة .)١4374(‏ ولثئن لم يكن بحثاً ذا جاذبية متأتية عن تناوله القومية أو 
الاشتراكية أو الثورة أو الديمقراطية أو الاستعمار أو غيرها من العبارات الجذابة 
آنذاكء إلا إنه كان كتاباً ثورياً (أو انقلابياً) داعياً إلى تعميق مفهوم الثورة”؟ كما 
فهمه زريق» وعلى ما سنرى فيما يلي. 

لقد وفق بعض الباحثين في تعيين الملامح الأساسية لما استخدمه زريق من 
سبل في سياق التحصين الذي تكلمنا عنهء من دون الإشارة إلى الاضطراب النسبي 
الذي وسم به هذا التحصين من حين إلى آخرء عندما تغلغلت عناصر من أفكار 
المرحلة الأولى في المرحلة الثانية» وخصوصاً بعض التصورات الرومانسية» وهي 
العناصر التي درجت أغلبية القوميين العرب على تلقفها بشهوة بالغة لا حدود لها. 
وإن على رأس تلك الملامح لفكر زريق في الفترة الثانية من نشاطه والخط الناظم 
لهاء اعتبار القومية» كعقيدة وهويةء بوصفها واسطة لا غاية متعالية على التاريخ أو 
قدراً محتماً أو حقيقة أبدية» يتمسك بها أبناء الأمة لما تنيحه من تقدم وحرية. وهي 
بوصفها الأخير هذا متأتية عن قطيعة مع عوامل تكوينية من الواقع العربي» أيلة من 
التراث»ء وعلى رأسها الطائفية وغيرها من العصبياتء الأمر الذي يجعل لزاماً إقامة أي 
نظام عربي على أساس علماني.”9) يترتب هذا الأمر على أن زريقاً اشتق القومية» 
(4) مراجعة جورج طعمه لكتاب في معركة الحضارةء في المعرفةء العدد 1/7" :)1١458(‏ ص 177. 
(9) هاني فارسء «قسطنطين زريق داعية العقلانية في الفكر العربي الحديث»؛ شؤون عربيةء العدد ١5‏ 

(نيان/أبريل .)١9487‏ ص 460 -55. 
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في هذه المرحلة من عمرهء من زمن القوميات بعيداً عن الفكر اللاتاريخي فيهاء 
اعضهآناً على أطروحتين أساسيتين هما: تاريخية الظاهرة القومية ‏ أي اعتبارها ظاهرة 
من التاريخ وإليه؛ أينما كانت وجدل القومية والحداثة الاجتماعية. بعيداً عن اشتقاق 
القومية من «روح العروبة»» مع الأخذ بتاريخية الظواهر الاجتماعية وبمرجعيتها في 
«الزمن الحاضر الأكثر تقدماًك» في سياق تاريخي وتحليلي يرى انطباق المعايير 
الإتنابة القتاملة على قن الستعيعات وعدا عن أوهاء الشره القارية 009 

كل ذلك جعل من زريق «مفكراً قومياً غريباً لأنه كان مفكراً قومياً حقيقيا'''' - 
مع أخذ «الغرابة» على أنها غربة التوحد. ومع التشديد على معاني عبارتي «المفكر» 
و«القومي». فبعيداً عن البيانات والخطب النارية التي رافقت اندحارنا سنة ١15/8‏ 
(وسنة ١9571‏ وحتى الآن)» وجد زريق أننا في مواجهة عدو يتأهب منذ زمن على 
نحو منضبط ومنظمء محاولاً الاستيلاء على مصادر القوى في الدول العظمى» في 
زمن تاريخي ما زال فيه العرب في بداية نهضتهم ‏ أو تطلع بعضهم إلى النهضة - 
وفي المراحل الأولى من إرهاصات تكونهم الحديث اجتماعياً وسياسياً. وعلى ذلك» 
فإن التنديد بالعدو غير كاف إن لم يتزامن مع التنديد بمواضع الضعف فيناء 
وخصوصاً التفاتنا إلى «أصل العلة» الكامن في التهرب من الواقع. ولمّا كان الواقع 
هذا تاريخيأء كمنت الاستجابة في العمل في جعل العرب قوة حية «متمشية مع 
مجرى التاريخ» ( الأعمالء ص 7٠١١‏ - 2304)» بدلاً من التغني بمآثر السلف 
وبالكلام عن انبثاق النهضة من روح الأمة أو قواها الكامنة المفترضة. 

ليست القضية الفلسطينية.ء إذاًء بما يمكن التعامل معه بالهتاف العالي 
( الأعمالء» ص .23٠١5‏ ولا سبيل إلى نجاح الكفاح المسلح الفلسطيني المشروع 
تماماً إن لم ينقّ من شوائب التخلف»ء”"'62 إذ لا سبيل إلى «محاربة الصهيونية 
لاستئصال جذورها» إلا التبدل الجذري في العالم العربي والانقلاب التام في «أساليب 
تفكيرنا وعملنا وحياتنا بكاملها.» فلئن كانت الصهيونية متأصلة فى الحياة الحديثة» 
بقعا اند .سكريد ليذه المافة مخدرية الها راتيداد الفافت . | دي الوظره كلل 
أنه «تضاريس جغرافية» من دون تغلغل معانيه في الذهن وأدائه أمة «موحدة المنازع. 
محققة الإمكانات». تتوجه للمستقبل» ( الأعمال. ص  )518 - 7١7‏ وفى هذا أصداء 
لكلام قيل قبل عقود يتعلق بأهمية الحرص على إدراك الشعب معنى الدولة إدراكاً 
)٠١(‏ فيصل دراجء «دلالة المعرفة التاريخية»» الطرينء ,)٠١١1( 4/5١‏ ص١9‏ 45. 
)١١(‏ المصدر ثنفسهء ص .4١‏ 
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واعياً إن كان للدولة هذه أن تكون سياقاً سليماً من سياقات التنظيم القومي» من دون 
أن نتوله 99 بولذلكة فاته إلى انك المتطليات: المناضية المستلاعنة الامتحا فين 
الدول العربية وأشكاله في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاعء ثمة شرط لازم 
يتصل بالاقتصاد والاجتماع والفكرء. ذلك بأن الكيان القومي العربي المنشود لن 
يكون له التمام إن لم يكن كياناً تقدمياً مماشياً للتاريخ ولقوانين الاجتماع 
( الأعمالء ص .)١5١9 - 7١58‏ 

وبهذا المعنى الآخذ بمماشاة التاريخ وسئن الاجتماع. جاءت النكسة نتيجة واقع 
حضاريء هو انتماء العرب وإسرائيل إلى حضارتين مختلفتين أو إلى مرحلتين 
متفاوتتين من مراحل الحضارة. وما الفارق فى الاقتدار بيئنا وبين العدو إلا نتيجة 
الفارق الحضاري ( الأعمالء ص 448)». بل نتيجة الفوات الحضاري لنا والاندراج 
في الحضارة العالمية لعدونا. وجريا على فهم زريق المثالي للحضارةء الذي ستتناوله 
لاحقأء فإنه وجد سبيل اجتياز أو تجسير فارق الاقتدار هذا في تحويل المجتمع 
العربي من «مجتمع انفعالي توهمي ميثولوجي شعري إلى مجتمع فعلي تحقيقي 
عقلاني علمي» ( الأعمال» ص 444). فليس من خطر على القومية أكبر من الرجعية 
بشتى مظاهرهاء وليست التقدمية المحاربة للرجعية بوقف على الشيوعيين» وإنما على 
القوميين مجاراة الزمن إن رغبوا فعلاً في محاربة الشيوعية المكافحة لمقيدات الماضي 
والثائرة على الاستغلال ( الأعمال» ص 0114 الحاشية .)١‏ ولعل المثالية في مفهوم 
الحضارة تتبدى واضحة في تعليله انتصارات الشعب الفيتنامي على اليابانيين 
والفرنسيين والأميركيين بإرجاعه إلى الدربة في فئون القتال والروح المعنوية العالية 
( الأعمال» ص ؟7١٠٠).‏ من دون ذكر صلة ذلك كله بالبنية الاجتماعية وخصوصاً 
بدور الحزب الشيوعي ثم النظام السياسي الشيوعي في فيتنام الشمالية في تعبئة 
الشعب وتنظيمه وتحفيزه. لكننا سنؤجل الكلام بشأن مفهوم الحضارة لديه إلى نقاش 
تال» وما قصدنا من الإشارة إليه في هذا المقام إلا لتقل إلى توصيفه للعلاجء وفي 
هذا التوصيف مدخلنا إلى معالجة شأن الحضارة لديه. 

على رأس القضايا المطروحة فى هذا التوصيف التنمية والتعبئة الفكرية والتربوية 
كمناط الفكرة الانقلابية التي طرحها في تمايزها من الانقلابية السياسية التي تحققت 
فى مصر وسورية وغيرهما من الأقطار العربية فى الخمسينات والستينات من القرن 
الماضي. وقد كانت هذه التنمية التعبوية لدى زريق تبدو كأنها هادفة إلى نزع السياسة 
المباشرة عن الفعل القومي ‏ وفي هذا تحول أكيد في الوجهة عن مواقف سابقة 


.١949/117 7/51 «من مقومات الدولة»؛ حديث في الإذاعة السوريةء‎ )١7( 
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لزريق - جرياً على القناعة بضرورة تكوين العقيدة القومية وتأصيلها في النفوس وفي 
المجتمع قبل الإقدام على محاولة تطبيقها سياسياً أو فرضها فوقياً ( الأعمال. 
المقدمة.» ص 35). 

ليس من شك في أن هذا الموقف. الذي أشار الكثيرون إلى أنه موقف مثالي. 
إنما يشكل محاولة للابتعاد عن قضية الدولة والسلطة. والدور الأكيد الذي كان لهما 
في تجذير العقائد القومية وفى صهر المجتمعات ومجانستها مجانسة قوميةء أي 
الابتعاد عن دخول التاريخ الفعلي في تاريخ القوميات. وعلى رأسها ‏ كمثال صاف - 
فرنسا في القرن التاسع عشرء حيث كانت الدولة العامل الرئيسي في تحويل أشتات 
الفرنسيين إلى مواطنين فرنسيين». عن طريق التوحيد اللغوي والثقافي والسياسي». 
وصهر المواطنين بتوسل النظام التربوي والتجنيد الإجباري. قلنا في بداية هذا الفصل 
إن زريقاً جافىء أو على الأقل آثر الابتعاد عن القومية العربية المتحققة. وما علينا 
في هذا المقام إلا الإشارة إلى تحفظه من مزج القومية بالاشتراكية» ومن استبدادية 
النظم القومية و«الثورية المزيفة» وفسادها وإهدارها موارد الأمة ( الأعمال» المقدمة. 
ص 590). وهو ولئن امتدح جمال عبد الناصر غير مرة ( الأعمال.» ص ١7١56‏ 
.)2037١١ , 7‏ لافتا النظر إلى عنايته بالعلم والتعليم والإنتاج» وناسبا إليه تفجير 
طاقات هائلة في الأمة العربية» إلا إنه تحفظ بشأن سياساته الاجتماعية والاقتصادية» 
حتى إنه وجد أن مفاهيم عبد الناصر وكلامه عن توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية 
«طغت» على مفاهيم أخرى وجدها أكثر أهمية» كالثروة الوطنية والقدرة الوطنيةء!4) 
بل إنه عزا انتكاس الدعوات الاستقلالية العربية إلى بلبلة الأفكار التي رأى أن الأفكار 
الاشتراكية مسبب أساسي لهاء الأفكار التي نشرت الانقسام والفرقة في الجسم 
السياسي العربي بتغليبها فكرة الصراع الطبقي على وحدة الأمة ( الأعمالء 
ص .)٠٠١5‏ بل إنه وجد أن الشيوعية بحد ذاتها تناقض القومية مناقضة تامة (؟9١)‏ 
لا شك في أن في هذا أصداء أكيدة من مركزية فكرة (الوحدة» الرومانسية» ولفكرة 
استواء وجه المجتمع والسياسة في تنظيم قومي صارم لا يحتمل التعدد الداخلي. 
كما أنه ما وجد في عبارة «الثورة»» كما مورستء إلا فكرة الثورة على الغيرء من 
دون ولوج باب الثورة على الذات (ممثلاً على ذلك بالجزائر وفلسطين). 00 


)١5(‏ كلمة ألقيت في ذكرى أربعين جمال عبد الناصرء الآداب. ١/١14‏ (18411).» ص  ”‏ 0. قارن: 
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أمَا هذه «الثورة على الذات»» فإنها تتخذ. فى ضوء ما سبق. صفة زائدة على 
الانقلابية الاجتماعيةء» صورة التوجيه الثقافي لعل والأخلاقى المتعالى على 
السياسة» وكات زريقا يدنك بير قال «الفتلير فب الملكاة الذى اأفكم ..نشانه أيام 
الطلب ووسّع مناطه من الفرد إلى الطليعة القومية في الفترة الأولى من كتاباته 
وأنشطته. فهو ما فتئ يدعو إلى «الفضيلة» في السياسة - حتى في لبنان”"'' - وفي 
إيلاء دور محوري للنخبة فى تحول المجتمعات والحضارات» مشيراً إلى الأهمية 
الحاسمة للرسل والطلائع والقيادات الذين يتبادلون عنده الأسماء والمسمّيات 
( الأعمال.» ص 870). ولئن لم يتوسع زريق في توضيح فكرته عن النخبة» إلا إن 
مناط الكلام ‏ بعد فترته المبكرة ‏ اتجه نحو فئة من «خيار الناس». التي تعلو بما 
لها من علم ووطنية وسمو واحترام؛ من دون أن يقصد فئة سياسية تحتكر لنفسها 
صفة النخبة وتزعم الوصاية على المجتمع بوسائل سياسية.”*'؟ ذلك ما حدا 
الكثيرين على اعتبار زريق مفكراً ليبرالياً» وهي عبارة تطلق عليه على نحو مرسل من 
دون ضوابط آيلة عن تحري شروط ومؤدى العبارات» على ما درج عليه الفكر 
العربي الحديث في أشكاله الغالبة. كان مفكراً ليبرالياً بمعنى أنه ثمن الثقافة الليبرالية 
المتوسلة العقل الحر المنطلق؛ وكان ليبرالياً عندما كانت الليبرالية وشما ‏ بل عند 
البعفن وضما مقارياً للرجعة كنا رأينات تلذين 'تحفظوا:بفان السياسات الناضرية: 
راكروا العدرت .عت العورع 5198 أما التمعاتى الأخرى للبيراليةة كسناعها بقاري 
اقتصادية معينة. ودلالتها على أحد أشكال الحكم. ومؤازرتها معسكر الرأسمالية في 
فترة الحرب الباردة» فهي أمورء وإن ذكرت في أعمال زريقء. إلا إنها لم تحظ بكبير 
العناية والسبر والتدقيق. 

ومهما يكن الأمرء علينا الآن الرجوع إلى «الثورة على الذات» وتتبع معاني 
الانقلابية «الليبرالية» ذات الطابع الثقافي والعقلي ‏ والأخلاقي تالياً - في سياق رد 
زريق على النكبة وعلى ما تشي به من مواضع ضعف,. وما توحي به من إمكانات 
التجاوز والتقدم والرقي في سبيل الاقتدار التاريخي. افترح زريق أن انتقال العرب من 
العجز إلى القدرة يتطلب إدراكاً دقيقاً لمعنى القدرة» وأول معانيها أنها جوهر بشري 
يتمثل في الرقي الإنساني». وليس تالية على نحو تلقائي لمزايا عرقية أو تاريخية وغير 
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ذلك من العناصر اللاتاريخية لما يسمى «أصالة»6. أمَا معيار القدرة ومقياسهاء فهما 
التحرر بوجوهه المتعددة» التحرر من تحكم الأجنبي ومن المتنفذين داخلياً. كما أن 
التحرر والاقتدار يرتبطان بالاستحقاق. فالاستحقاق ما ينجم عن النضال للتخلص من 
القيود الخارجية ‏ الطبيعية وغيرها في منظور تاريخ الحضارات ‏ ومن أجل التماسك 
الوطني في السياسة والاقتصاد والاجتماع. ولا سبيل للحق في فلسطين أو في غيرها 
إل بالاستحقاق ( الأعمال» المقدمةء ص 7١‏ - 58). أمَا على الصعيد العملي» 
فإن ترجمة الاقتدار والاستحقاق إلى واقع يجري عن طريق خطى أولها السبيل 
الانقلابي على الذات» وعلى رأسها صناعة مجتمع تكنولوجي يقتبس الآلة ويصتّع 
الحياة» وثانيها فصل الدولة عن التنظيم الديني «فصلا مطلمقا» استرشادا بتجربة 
المجتمعات المتقدمة التي ما حققت التماسك القومي إلا عندما قضت على الطائفية 
وحكمت العقل في أمور المجتمع. وتالياً لذلك. يتعين علينا في هذه السبيل» في 
نظر زريق» فتح الصدر لتقبل خير ما حققته الحضارات الإنسانية من قيم عقلية 
وروحية أئبتت نجاعتها لبناء الحضارة ( الأعمالء» ص 77٠0‏ 0 771). بعبارات أكثر 
كتحداندا: ينبغي للعرب إقامة مجتمع تقدمي . والمجتمع التقدمي هو مجتمع متحرك 
متطور بناء على العوامل الاجتماعية التى فيه. أمَا سر الحركة هذهء فهو الانكباب 
على الوسائل الإنتاجية» والتشديد عل الآلة والتقنية والاقتصاد والإعمار ‏ تلك 
الأشكال التنموية والتنظيمية التي حلت في فكر زريق في مرحلته الثانية مكان التنظيم 
العقائدي وتوابعه. 

ولا يتم هذا عفوأء كما لا يتم على نحو كاف إن استورد استيراداء وإنما علينا 
اكتساب القوى التى كانت وراءه وبعثت عليهء أي القوى الحضارية التى تتلخص فى 
العلم: التحري ع الحقيقة؛ الأسلوب العقلي المنضبط؛ النتائج القة المحققة 
والمتراكمةء تلك الأمور التي تؤمن شروط التحرر من المحيط الخارجي (العلم) ومن 
الجهل والهوى (العقلية العلمية)؛ وإتمام الحرية في الانتظام ( الأعمال» ص 740 
4 194)) القائم على العقلانية والانضباط معا. بتوسل هذه السبل معاء يتاح 
التغلب على العجز في الميدان العسكريء كما تتاح التنمية الاقتصادية المتطلبة 
للعقلانية في الاستهلاك و«التضحية لا السمر والسهر؛ء. والعقلانية في السياسة 
الخارجية القائمة على المساومة ومبادلة بعض المصالح في سبيل درء الخطر الأكبرء 
وقيام قيادات قادرة على إشراك القوى الشعبية في النضال القومي ( الأعمال. 
ص 5١5‏ - 7357). بل يتاح لنا المشاركة في الثقافة الإنسانية المتطلعة إلى الأرض» 
لا إلى السماءء والتعميم المتزايد للفرص والخيراتء وإنتاج العلم والفن والأدب 
الذي ما زال حظنا منه قليلاً ( الأعمال» ص 7*5 774 8744 310). 
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يرتبط الاقتدار والاستحقاق القوميان» إذاء بالاستحقاق الحضاري وبجنى أعلى 
القع الجشيارية السيطككلة فن الحيرية العقليةوالميتاء السلفى الذي. ل انفكا 
لنجاعتهما عنه ( الأعمال. ص /ا01). وإذا كان ازدهار الحضارات مناطا بالاستجابة 
للتحدي» ولمّا لدينا نحن معشر العرب تحدي النكبة.”''؟ فعلى المجتمعات 
المفوتة أن تجابه هذا التحدي إن رمت إلى التقدم والرقيء تماماً كما أن الأفراد - 
وكأننا بزريق يعتبر ماضيه الشخصي هنا العصاميين الناجحين قد قبلوا مواجهة تحدي 
أوضاع نشأتهم. وقووا بذلك في داخلهم عناصر الإقدام والجهد والجدء وواجهوا 
عنفوان التحدي بمثله ( الأعمال.» ص 20777 أمَا عنوان هذا التحدي» وقد قاربناه في 
الفقرات الأخيرة من جوانب متعددةء فهو تحدي التقدم والترقي. فإذا لم يتمثل 
العرب قيم التقدم والترقي هذهء ولم يشكلوا أنفسهم أو يعيدوا تشكيل أنفسهم على 
صورة مجارية ومناسبة لهذه القيمء فإن قوميتهم ستفشل كما فشلت غيرها من 
القوميات.''"؟ ولا تمام لتلك الاستجابة للتحدي بالركون إلى التاريخ الماضي»ء 
ذلك بأن «الشخصية العربية» اليوم واجدة نفسها في حضارة عالمية ذات منشأ غربي 
تحيط بها من كل الجوانب» ولو أن شهادة المنشأ التي لها لا تجعلها حكراً على 
الغرب». فليس الغرب مفهوماً جغرافياًء وإنما هو يمثل كل بلد أو شعب قبل الحضارة 
الحديثة» ومثال ذلك اليابان التي ولو كانت بلدا شرقياء إلا إنها أقرب إلى أوروبا 
منها إلى أكثر مناطق آسيا. بل إن زريقاً رأى أن العالمين الرأسمالي والشيوعي 
سيتقاربان بفعل التقدم الصناعي المتسارع لديهماء الأمر الذي سيتيح لهما التشابه 
والتفاهم والتبادل. باتساع سلطان الدولة والعدالة في الأول. ومجال الحرية في 
الثاني» وذلك جرياً على نظرية قال بها الاقتصادي الأميركي غالبرايث» مستشار 
الرئيس كينيدي ( الأعمال.» ص .)١١15 ١١175‏ وعلينا بذلك الإقرار بالواقع - بل 
الانتصار لما يمثله هذا الواقع من تقدم ورقي - وتفهم الغرب والتعرف على (ماهيته». 
كي «نحسن مجابهته ويكون اتصال روحنا بروحه على نور وهدى وبصيرة لا بفعل 
الصدف الطارئة والأحوال المسيّرة» ( الأعمال. ص 76). أمَا مفاعيل «الاتصال 
الروحي» هذاء فتكمن في التنظيم - وهو أول ما كان قد استدعى انتباه المؤلفين 
النهضويين والرحالة العرب إلى أوروبا. وليس المقصود بالتنظيم عند زريق تنظيماً 
اقتصادياً خاصاً أو غيرهء وإنما اتخذ معنى أبعد وأعرض؛ إذ هو التنظيم الساري من 
المصانع إلى العقول والمتجلي في السياسة والاجتماع والثقافة» والآيل عن العلم. ما 
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العلم هنا إلا البحث الدائم عن الحقيقة. والشك اليقظ فيما لا يوافق العمقل. 
والاستنتاج الصحيح والمنطق السليم» والتواضع أمام المجهول والاتزان العقلي. وهذه 
الأمور كلها وجدها زريق ضعيفة الأثر لديناء ذوي الثقافة التي يطغى عليها الطابع 
الأدبي ( الأعمال. ص الا - 078. 

* #* #* 


يتضافر التنظيم مع العلم والاقتدار والاستحقاق في سياق بناء القومية» ولا تنفك 
القومية عن زمن الحداثة. تخلى زريق تخلياً تام عن بعض مطالب التصور الرومانسي 
للقومية» وخصوصاً تلك التي تربط القومية ريطا أحادياً بالتراث ويسابق التاريخ» 
وتجعل منها زهاء ومجداً صادرين عن روح الأمة المتجلية في التاريخ منبثقاً منه انبثاقا 
يشاكل القوانين الطبيعية. وربط زريق بين الاستحقاق والافتدار على صورة تاريخية. 
جاعلاً منهما استحقاقات لا تتم إلا بالتقدم وبالترقي وبالاندراج في زمن الحضارة 
الحديثئة بعد مغادرة الزمن السابق عليها. ولمّا كانت القومية نتيجة إنجاز تاريخي 
وليست تحصيل حاصل سبقء» فإنه لو افترض لها وجوداً اليوم» فإن هذا الوجود قائم 
في حالة الكمون وبالقوة لا بالفعل. وهو لذلك آثر عدم استخدام عبارة «الوطن 
العربي»: بل آثر عليها عبارة «المجتمع العربي». لأن الوطن العربي ليس متحققاً 
كوطن واحدء وإنما هو وطن بالقوة» وهو بنحوه النحو القومي إنما ينحو إلى البقاء 
والفعل والعطاء. فليست القومية #سدرة المنتهى» بل سبيل التقدم الحضاري المتمثل 
فى اكتساب قيم الرقي ( الأعمال» المقدمةء» ص 5" 77). 

إذأء القومية ظاهرة مرتبطة بالحداثة» لم تنشأ منذ الأزل وقد لا تستمر بشكلها 
الحالي إلى الأبدء وإن ما تفيده هو الحضارة الحديثة ( الأعمال. المقدمةء ص "١‏ 
»١‏ ولو كان من الممكن أن تستمد من التراث بعض ما فيه من عناصر التقدم 
( الأعمال. ص 598). ولمّا لم تكن الموضوعة الأخيرة هذه مشفوعة. في هذا 
النص أو في غيره»ء بسبر تأريخي لمواقع التراث الفعلية من العالم العربي المعاصرء 
الاجتماعية والثقافية وغيرهماء لا ينبغي لنا إلا الاستنتاج أنها ‏ أي هذه المقالة ‏ مقالة 
خطابية؛ فاعلة على صعيد الرمز التاريخي فقط. وإن ارتباطها بالحداثة ليس ارتباطا 
بهذا المؤشر أو ذاك مما يدل على الحدائة فحسبء بل بالحداثة بصفتها سمة 
الحضارة المعاصرة. إلى هذا الحد يمكن القول إن نظرية زريق في القومية نظرة 
تاريخية. لكن النظرة التاريخية في أي موضوع من الموضوعات تختلف في منطلقها 
ومالها ومعناها. وعليهء علينا التساؤل عن التاريخ الذي تندرج فيه نظرية الحداثة - 
والنظرة إلى القومية داخل ثنايا الحداثة ‏ التي اعتمدها زريق في تنظيره للقومية 
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وتشخيصه لعدم كفايتها لدى العربء واقتراحه الحلول لهذا الوضع الذي بدا له مأزوماً 
ومنغلقء والذي يبدو بعد وفاته مغرقاً في التأزم والانغلاق. 

سيكون مبتدؤنا في سبر موضوع نقاشنا ‏ علام يدور التاريخ. وما مناطهء وما 
الذي يؤرخ له في سياق تتبع فِان القومية في سياق الحداثة؟ ‏ نهايات هذا التاريخ . 
ولا نعني بالنهايات وضعا يتسم بالانغلاق على تمام واكتمالء فهما غير متاحين في 
التاريخ» بل نقصد بهذه النهايات: الحداثةء أي الطور الحالي من الحضارة العالمية» 
الذي علينا الاندراج فيه. وللحداثة أو للحضارة في طورها الأعلى المتحقق اليوم» 
على ما رأى زريق» جملة سمات تشكل «روحا» لهذه الحضارة ونسم عصرها بسمات 
هذه الروح. وتشكل جماع ما تراكم من إبداع حضاري على مر العصور كافة. 

وللحداثة اسم آخرء حدر سياسياً وجغرافياًء هو «الغرب»» ولو لم يقتصر 
الغرب» كما رأيناء على ما يقع إلى الغرب منا. لم ينفرد زريق في محاولة الاقتداء 
بالغرب وبإنجازاته الحضارية من علمية وأدبية وسياسية وفنية. بل إن هذا التوجه ما 
فتئ يسم قطاعات غالبة من الفكر العربي منذ عصر النهضة ويحفزها على الأخذ 
بأسباب التمدن الحديث» سِ بطرس البستاني ومحمد عبده إلى اليوم» ولو تقوّت في 
المجتمفات العربية مؤخخرا دعوات الأصالة والتقوقع وازدراء الواقع وإيثار النبرة 
الخطابية على تلمس العيان. وبهذا المعنى. كان ززيق ممغلاً قضيخا لعضيرة 
ولمجايليه في المشرق.ء ممن تقاطعت حياتهم مع حياته ومنشوراتهم مع ما نشر» 
وممن لم تربطهم بالغرب علاقة عصابية قائمة على مركب نقص: كمجلتي الطليعة 
والثقافة في دمشقء. ومجلة الحديث في حلبء. وأمثال محمد كامل عياد وجميل 
صليبا ورئيف خوري, بناء على تراث قريب مثله عبد الرحمن الشهبندر ومحمد 
كرد علي في مجلته المقتبس. فكان الغرب بالمعنى الذي أخذه زريق وغيره كأنه 
مختبر الحداثة المتعين» من دون أن يكون مجالها الوحيد. 

لكن للغرب أيضاً مفهوماً سياسياء وخصوصاً في فترة الحرب الباردة. فهو مثال 
الاستعمار والاستغلال وتأييد الكيان الصهيونى وازدراء الشعوب المتخلفة. وكانت - 
وما زالت - العالمية التي ينادي بها بالغة الالتباس. «كائلة بمكيالين» كما يقال اليوم 
جرياً على تعبير الإنجيل. وقد كان زريق - كما كان غيره ‏ متنبهاً إلى هذا الأمر غاية 
التنبهء رائيا إمكان استحواذ الغرب» بمعناه السياسي. على معاني العالمية وتسييسهاء 
ومتخوفاً من ذلك. حتى في إطار المؤسسات الثقافية.'"' فهو قد نعى على 
الغرب السياسي عدم قدرته على تقدير الآخرين» 500 بصفتهم أدوات سياسية 
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الأمر الذي من شأنه أن يغلب النزعات المعادية للغرب» المتوسلة الماضي بدلاً من 
الانطلاق نحو الحداثة استجابة لهذا الوضعء وأن يقوض إمكانات الترقي التي عملت 
عليها أجيال من العرب.”"2 لكن المعلوم أن زريقاً آثر ألا يتقصى بدقة العلاقة بين 
السياسة والثقافة» بل أن يعتبر الأولى - ضمناً ‏ أنها من الأعراض الطارئة على 
الحضارات. وهو بذلك توسل عودة الغرب إلى قيمه الأصيلةء إلى القيم الأصيلة 
للحداثة. ردا على هذا الوضعء وإعادة الاعتبار للروحانيات والمعنويات على 
الماديات» وعلى رأسها القيم الأخلاقية والجمالية الدينية «الصحيحة»» معيناً للعالمية 
المع (4) 

تتركز النظرة الحضاريةء إذآء على القيم في المقام الأول. وتتقصد النظر إلى 
لباب الحضارات واستيحاء قيمها الخلقية والجمالية.» بحيث يكون للأخيرة هذه 
السيطرة على القيم التقنية والنفعية للحضارةء كي يتم «التقابل الحضاري الجوهري؛ 
بدلا من أن تبقى العلاقات الحضارية «خارجية» و«سلبية» ( الأعمال. ص 77,7 
»© أي بنزعها من التقوّم بالاقتصاد السياسي الرأسمالي. على أن الازدراء النسبي 
للسياسة هذاء والتعالى عليهاء ليس مستفاداً فقط من اتجاه ثقافوي أخذ به زريق منذ 
أواخر الأربعينات» ولا يمكن أن يدرج كلياً في باب «تحصين» القومية على ما قلنا 
في مطالع هذا الفصل. بل تقوم في كلام زريق بنظرية معينة للحضارة وللحداثة . 

والمعروف أن زريقاً عالج قضية الحضارة في كتابات شتى» على رأسها في 
معركة الحضارة المنشور سنة 1474. قدم زريق في هذا الكتابء. وللمرة الأولى 
والأخيرة باللغة العربية””") عرضاً شاملا ومستفيضاً لمفاهيم الحضارة والنظريات 
التاريخية فيهاء من تعريفاتها إلى تجلياتها ومقوماتهاء إلى مسألة التغيرات الحضارية 
التقدمية والتراجعية والدورية.ء وظاهرة التراكم والتشابه الحضاريينء جريا إلى تفاعل 
الحضارات» وانتهاء بمقاييس التحضر والتقدم وموقع الشعوب العربية من ذلك. وإن 
فى هذا الكتاب من المادة التثقيفية والتحليلية ما يجعله مرجعاً فى موضوعه. إلا 
إن ما يهمنا في هذا السياق هو استجلاء بعض النقاط التي تعيئنا على تفهم مواقف 
زريق الخاصة بالموضوعات التي شغلت فكرهء وعلى رأسها المواقف القيمية من 
التتحضر والتخلف وصلة ذلك بتحليله الأوضاع العربية» وقوام القومية العربية ومآلها 


.1945 «رلاءه/لا طوعةخ عطا آه كنوع اطمعظ» :25 .م ,1959 «رؤهه11لمه6» 

(24؟) .28 .ص ربكأك .مه «ركمه16لمه6» 

(15) هذا إن استثنينا كتاب حسين مؤنسء؛ الحضارة (الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب». سلسلة عالم المعرفة. .)١918 ٠١‏ 
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على وجه التحديد. 

فقد قال زريق إن الهدف من الكتاب الانطلاق من البرج العاجي وما يتيحه هذا 
البرج من مجالات للتفكر والاعتبارء في سبيل «استجلاء مفهوم الحضارة» ومحاولة 
إدراك جوهرها ومقوماتها والتغيرات التى تطرأ عليهاء وتبيّن الأثر الذي يحدثه هذا 
الإذراك والانعجلاء فى صعينا الخاضرء. وفى, وغينا لماضينا وإعدادنا تبستقيلناء 
(الأعمالء ص .)07١١‏ والحال أن جدل الخصوصية الحضارية مع دعواها التفرد 
والتميز المطلقين لكل حضارة» وإنسانية الحضارة باعتبارها وحدة تراكمية تشمل 
تواريخ الشعوب والأمم والحضارات جميعاًء كان مناط تحري مفهوم الحضارة لديهء 
على اعتبار أن هاتين الصورتين معاء كانتا وما زالتا ‏ ساريتين في الفكر البشري 
على مر العصورء وخصوصاً فكرة الوحدة البشرية في الأديان التوحيديةء ونظريات 
التطور المنطوية على شيء من النزعة الحتمية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
من جهةء ونظريات التعدد المتأئرة بالرومنطيقية وبالحركات القومية» والمتمثلة بشبنغلر 
(ذي الحظوة في العالم العربي» كونه مؤلف انحطاط الغرب) وتوينبي وسوروكين 
ودانيلفسكى ( الأعمالء ص 75١‏ وما يليها). والحال أن المسألة الأساسية التى تبرز 
في هذا الحناقه هي مسألة وحدة الإنسانية أو تباعد الأمم والحضارات ما عن 
بعض تباعد الفصائل الحيوانية» على ما يريد أصحاب مفهوم «الأصالة». وقد تأمل 
زريق فى هذا الأمرء ووازن على سجيته بين المواقف المتعددة» واتخذ موقفاً وسطأ 
بهذا الموقف العام وذاك» موقفاً لعله «يكون جامعاً للقولين معاً» ( الأعمالء 
ص 15/). من أن الإنسانية تطلع مستقبلي ومثال لم يتحقق بعدء مع وجود وسائل 
التحقق. وعلى رأسها العلم وتطلع الشعوب إلى الانعتاق من قيود الماضي. فوجد 
إنسانية الحضارات في تشابه ناجم عن كونها جميعاً إنسانية» وأن افتراقها وتميزها 
بعضها من بعض شأن واقع. ولو لم يشأ أن يرفع بهذا الموقف إلى ما ذهب إليه 
شبنغلر من أن تمايز الحضارات تمايز كلى شاملء الأمر الذي يؤدي إلى نظرية نسبية 
في الحضارة تعتبرها على مثال الكائنات العضوية التي تحيا وتموت وتتقاتل من دون 
أن تتداخل على نحو جوهري ( الأعمال» ص 8"الا. 7/417). 

إلى هذا الموقف الجامع بين النظرية الرومنطيقية من الحضارة وبين عنصر 
مخفف لها أثرأ وصرامة مفهوميةء عنصر التاريخية والأمل النهضويء أضاف زريق 
اعتبار صور التحول والتغير الحضاريين» الصور التقدمية والتراجعية واللولبية 
( الأعمال. ص 780 وما يليها)ء من أجل مزيد من الرصد لقضية الوحدة الحضارية 
في التاريخ . وفيى صدد هذه المسألة» كما في صدد سابقتهاء أحجم زريق عن اتخاذ 
موقف فاصل ‏ كشأن الأعمال الجامعية الأنكلوسكسونية خاصة ‏ لتضارب الدلائل 
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وعدم كفاية المعارف. ولنفور يبدو أنه كان غريزياً لديه من كل تعليل أحدي للظواهر 
الحضارية؛ وخصوصا النظريات الحتمية في التاريخ التي ترى للتاريخ وجهة معينة 
ضرورية (الأعمالء» ص 45١ 248٠١‏ 2)4877 وهي النظرة التي كان قد خحص 
اهتمام الماركسية بها بنقد أكيد في كتابه نحن والتاريخ. على اعتبار أنها تنفي الفعل 
عن الإنسان ( الأعمال.» ص 508 - .)١١١5 1١١١١ .545١‏ 

لكن زريقاً على الرغم من نفوره في المواقف الحتمية رأى - جرياً على أسلوبه 
المتزن والمرن وغير الجازم - ضرورة تفادي النسبية». التي تنفي عن التاريخ البشري 
صفة التراكم التقدمي ( الأعمال» ص 2)475 وخصوصاً على صعيد القيم. ولذلك 
فإنه عندما تناول بالبحث مفاهيم الحضارةء» وصنف الأقوال في الموضوع إلى القول 
الوصفي الذي يقصد به مجموع الحياة من قيم ونظم حكم وأساليب المعاش 
وعلاقات اجتماعية ومعارف وقواعد سلوكية. وإلى القول التقويمي الذي يتجه إلى 
استخدام القيم المتضمنة في الحضارة سبيلاً للمقارنة بين الحضارات» وللممايزة بينها 
ولإطلاق الحكم على الدور الذي تمر به عندما اعتبر هذين القولين» آثر ألا يؤيد 
الجانب الوصفي الأنثروبولوجيء وأن يتجه في المقارنات والأحكام إلى سبر 
«خصائص التقدم والرقي» ( الأعمالء ص ١”‏ وما يليهاء .)15١‏ ذلك بأن مناط 
النظر فى الحضارة لدى زريقء» كما رأيناء كان ناجماً عن نظرية تقويمية مقارنة بين 
مكلميا مالي وعن الذهاب إلى ضرورة أخذنا بأسباب التمدن في سبيل صنع 
الاقتدار والاستحقاق الحضاريين» وتاليا القوميين. فما تراثئنا الحضاري نحن» على 
شاكلة كل تراث حضاري. إلا «خلاصة ما بلغنا من مكاسب وتحقيقات فى سبيل 
الحياة الفاضلة ف وعلن :رابه التحرر .من قود الفطنيعة ومن تحكم الناض قت الناسنه 
فيما اعتبره مسيرة مستمرة من شريعة حمورابي» مروراً بشرائع الأنبياء» إلى الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان ( الأعمال.» ص .)1١5 7١54‏ وإن ما يجعل من هذه 
الشرائع المتعددة التاريخ والمنشأ مساراً تراكمياء هو الصفة الإنسانية» إذ إن كل تراث 
حضاري قومي تراث إنساني» وقادر بذلك على التلاقي والتعاطف مع تراث 
الحضارات الأخرى ( الأعمال» ص .)5١87- 5١5‏ 

أما مناط التمايز بين الحضارات». فهو ما تتقوم به كل حضارة من نظام وقيم 
مؤدية إلى تمايزات بين الأديان واللغات وغيرها من العناصر المميزة. ويتقوم هذا 
القوام بدوره ب «طابع غالب» يجب التحفظ والتحوط وعدم الاستسهال في تحديده. 
يتكون من مفهوم شامل للحياة يحدد معاني «الحقيقة والخير والجمال» ( الأعمال» 
ص "لالا وما يليها.ء ”8/ وما يليهاء 88/ا. .)1794٠‏ ولئن احتوت هذه النظرة على 
عناصر تمكن تأديتها في سياق النظريات الرومانسية في التفرد الحضاريء إلا إن هذا 
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«الطابع الغالب» على هذا التصور يخضع لتحوط ينفي عنه صفة الإطلاق ويجعل منه 
موضعاً للأخذ والرد بحسب الحال. وخصوصاً للرد على دعاوى الانغلاق الحضاري. 
ولذلك فإن زريقاً يتحفظ من استخدام عبارة بالغة الذيوع والتداول» عبارة «الشخصية 
الحضارية» ( الأعمال» ص .»078١‏ التي تفيد الثبات عبر الزمن وامتناع التداخل 
والتفاعل في الآن. 

ولمّا كانت الحضارات مظاهر بشرية اكتسابية تتعدى الطبيعة البدائية والورائة 
الجنسية الخالصةء وذلك لكون الإنسان فاعلاء مكتسباً للعادات والقيم والفضائل 
والقوانين وأنواع التنظيم عن طريق الفعل الذي تتشابك فيه الأمور المادية والأمور 
الروحية ( الأعمالء» ص 514 وما يليها)ء. فإن معيار الممايزة القيمية بين الحضارات 
يكمن فى درجة حضارية وتمدن ما اكتّسب. فى هذا التفكير شىء من الدور من دون 
شك» إل إن المناط. كما رأيناء يتناول تمايز الحضارة العالمية الحالية من التخلف 
ما قبل القومي. وإن مقياس الحضارةء إن نظرنا إلى اليوم أو إلى فترة تاريخية ولت» 
يتكون في الأساس من مؤشرات متعلقة بمعنى الحضارة بوصفها اكتساباً وخروجاً على 
الطبيعة: القدرة التقنية» والقدرة النظرية» والإبداع والتحرر ( الأعمال.ء ص 854 وما 
يليها). وإن زريقاً يمزج بين النظرة التاريخية إلى الحضارة بوصفها تراكماًء وبين 
النظرة القيمية إليها بوصفها جماع إنجازات ومقدراتء. عندما يقرر أن الاختلاف 
الأساسي بين الحضارة العربية الإسلامية (الآتية من الماضي) والحضارة الغربية 
الحديثة (المتجهة نحو المستقبل والواسمة لليوم) يتموضع في مؤشرات بالغة التعين: 
يتموضع في اختلاف النظرة إلى طبيعة الكون. بين نظرة متجهة إلى أعلى ترى في 
الكون إبداعا إلهيا وفي سبل التوصل إلى الحقيقة طرقا استنها الله» ونظرة ترى 
للطبيعة «استقلالاً با - وربما استخدمت عبارة «النسبية» مجاملة ‏ وترى في 
أساليب التوصل إلى المعرفة أساليب التجربة والاعتبار العقلي الصرف.'1") ْ 

نرى في هذه النظرة مفهوماً للانغلاق النسبي للحضارات على عقلياتها» مما هو 
مستفاد من مفهوم في التمايز الحضاري يفيد شيئاً من الانغلاق. مع كل التحفظ 
الممكن» وخالياً من اعتبار أساسي لتواريخ الحضارات في وقائعها المتعينة التي تفيد 
تمايزات داخل (الحضارات» نفسهاء كالانشطارات الثقافية والاجتماعية والحضارية 
القائمة في العالم العربي وفي العالم الغربي في أن واحد. وتؤدي هذه النظرة إلى 
عزو وحدة داخلية إلى كل من الوحدات الحضارية». وإلى تجانس داخلى فيها أطلق 
عليه زريق عينارة «الطابه الخالب 4 الأثر الذى قد يجافي التاريخ فى كثمر هن 


(17) «المسائل الرئيسية التي تتعرض لها الدراسة الحضارية». 1917/4/7/19. 
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الأحيان. ولعل أفضل مثال لذلك» عزوه إلى الحضارة الغربية تجانساً واستمرارية 
جوهريين في نصاب الماهية الحضارية الذي تشكله الفلسفة. إذ رأى أن وراء علم 
الغرب فلسفة الغرب. و«في الفلسفة تجتمع شتى التيارات الفكرية والعاطفية ونتجه 
كلها نحو هدف واحد في نسق واحدة. بحيث وجد أن ثمة «اتفاقاً جوغريا ووحدة 
روحية» و«منبعاً أصلياً» يمد التيارات التي يمثلها أرسطو وأفلاطون وأوغسطين 
وديكارت وكانط ونيتشه وهيغل ( الأعمال.» ص 2'"7.)78- وهي التيارات التي نراها 
في تاريخها المتعيّن متطاحنة ومتنافرة تنافراً بيّناً مؤدياً في بعض الأحيان إلى تناطح 
أيديولوجي مؤد إلى حروب. ولعلنا نفيد من الإشارة في هذا المقام» إلى أنه في 
تقويمه للنظريات في الحضارة» نجد زريقاً أكثر ميلا إلى النظريات الرومانسية المقترنة 
ا ا 
الأنوار وتراثه الذي نادراً ما استخدمه أو أشار إليه في كلامه بشأن التقويم الحضاري. 
وفي ذلك رابط بين كلامه في التاريخ وفي الحضارةء وبين كلامه في القومية في 
مرحلة سابقة من حياته وفكره. 

ولذلك. فإن زريقاً عندما تكلم عن الحضارة الغربية» أو بالأحرى عن الحضارة 
الحديثة؛ لم يكتف بالحديث عن الإقبال على الدنياء واختفاء النظرة الماورائية» 
والتحول عن الوحي إلى العقل؛ واتخاذ الإنسان غاية كبرى» باعتبار أن هذه سمات 
القيم الفلسفية الكبرى المشكلة «الطابع الغالب» على هذه الحضارة فحسبء بل نراه 
توسل المجاز الإسمى الذي عممه شبنغلر عندما وسم حضارة الغرب بأنها «حضارة 
بروميثية» ( الأعمال.» ص .)1١76‏ فجاء مزيج الصوفية الرومانسية الثورية والعقلانية 
الحديثة لديه”*' رافعة لأمل القومية العربية من دور إلى دور أسمىء. من دور 
العجز إلى دور الاقتدارء متوسلاً العلم والتنظيم» ممثلاً إياهما فى صورة بروميثيوس» 
وجاعلا هذه القومية» أو بالأحرى هذا التطلع إلى القومية» على صورة تجسير الفوات 
بين حضارتين.ء والانتقال من الواحدة إلى الأخرى. بحيث نجعل «الممكن 
ضروريا».”*' وإن كان للعرب تجاوز النكبةء فعليهم الأخذ بما دعاه سنة ١456‏ 
«علم التكبة» ( الأعمال.» ص ا55١ ‏ 15170). 

ترتبط على هذا النحوء إذآء قضية اقتران القومية بالحداثة» فتنقل القضية من 
(130) أنظر ملاحظات رئيف خوريء معالم الوعي القومي (بيروت: دار المكشوفء ,2)١194١‏ 

ص ؟155-35. 
(14؟) كريم مروةء «ظاهرة قسطنطين زريق في أفكاره وفي تحولاته»ء الطريقء .)50١1١( 1/5١‏ 
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مجال السياسة والمجتمع إلى مقام الحضارة. إلا إن زريقاً وجد بعد فترة التأمل 
المتفائل نسبياً التي تكلمنا عنهاء أن تغيرات العالم المعاصر تتسارع على نحو لا 
ينطوي على «تقدم حتمي وتحسن مطلق» قدر انطوائه على «توسيع وتعقيدة: توسيع 
للإمكانات والفرص» وتعقيد للمشكلات والأخطار التي على الشعوب أن تجابههاء 
على مزيد من الخير ومزيد من الشر في أن واحد ( الأعمال» ص .)١١87‏ وهو 
ولئن أثنى على بني جلدته التقدم الذي أحرز في العقود الأخيرة. كالتخلص من 
الحكم الأجنبي وتنمية الموارد الزراعية والبشرية ومكافحة الآفات الجسدية والعقلية. 
إل إنه رأى أن ذلك يبهت أمام الخسائر الناتجة من معارك خارجية وداخليةء ومن 
فساد الأنظمة السياسية المحافظة المتخلفة والثورية المزيفة» والهدرء والتفتت المتنامى 
(الكتبال» المقدية :من 14 916):.ووسد زريق أن القرنيات التدديكة كن القرت 
انتهجت سبيل الاستعمار وانصرفت عن مقاصد التحرر وتطبيق المبادئ الإنسانية. كما 
وجد أن ثمة عودة على نطاق عالمى إلى النزعات السابقة للقوميةء كالقبلية والعرقية 
والدينية والطائفية» يجب استيعابها فى أشكال سياسية جديدة لا تتخلى عن القومية: 
وخصوصاً لدى الأمم المتخلفة :. تاعسان الفونة الشافةة اديه اتظاما تواقناة يعافا 
للتغلب على النزعات المفرقة في المجتمم ( الأعمال» المقدمة» ص ””7). وقد 
وجدنا زريق» نحن معشر العرب. في وضع ما قبل صناعيء. وفي وقت يشهد إطلالاات 
الطور ما بعد الصناعيء؛ وارتفاعاً في شأن المعرفة التقنية من دون المعرفة العلمية» 
وثورة الاتصالات» وتصاعد قدر الكفاءة الإنسائية ( الأعمال. ضص ١١5٠‏ وما يليهاء 
وما يليها). ووجد على ذلك فارقاً متصاعداً بين التقدم التقني والتقدم العقلاني 
والخلقي. وتبايناً بين الأدوات التقنية والمعرفية وبين تفهم الغايات الحضارية والإنسانية 
الكبرى» بل واعتبار هذه التطورات مما من شأنه أن يطلق من عنان القوى الاقتصادية 
والسياسية من دون رادع أو وازع» يرتدي «البدائية الحديثة الأشد عنفاً وخطراً من 
سوايقهاه ( الأعمال» المقدمة» ص 5١‏ 7). فما كانت الهمجية أبداً بغائبة عن 
التاريخ البشري» وليس ثمة حد فاصل بين الحياتين البدائية والمتحضرةء إذ إن الحياة 
«دفق متصل لا يعرف الحدود والسدودة. وكثر ما كان التحضر طبقة رقيقة»ء «فإذا 
حككتها انكشفت لك الطبيعة الإنسانية الأولية بنزعاتها وشهواتها وبدائيتها - بل لنقل 
بهمجيتها ‏ كأن الجهد الحضاري المتتابع لم يفعل بها شيئاً. كثيراً ما تختلط الحضارة 
والهمجية في الشخص الواحد وفي المجتمع الواحد؛ ( الأعمال» ص 775)؛ وكانت 
من مظاهر الهمجية لديه الاستغلال والاستعمار والعنف والقتل الجماعي.”' "ا 


() «حول مفاهيم الحضارة»» .١919/8‏ 
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وعلى ذلك» أصبح التقدم المادي محل تحر ونقد ‏ من إهدار الموارد وتضخم 
المدن وتلويث البيئة وتضاؤل نزعة التفاؤل وازدياد الاغتراب وازدياد البون والفجوات 
بين العالم المتخلف والعالم المتقدمء وازدياد الانقلابات والثورات ( الأعمال» 
ص ٠١4٠‏ وما يليها)ء إضافة إلى الحروب والمنازعات والطاقة التدميرية الهائلة التي 
تهدر في سبيلها الموارد. يصبح خيار المستقبل - للعرب ولغير العرب ‏ خياراً بين 
البقاء والاندثار ( الأعمال» ص ١١460‏ وما يليها) ‏ وهذا فى وقت «تفرض» التطورات 
الاقتصادية والعلمية أن ينطلق العالم في طريق التوحد والعدالة والترقي ( الأعمال. 
المقدمة.» ص 77). 

في هذا السياق العالمي الذي لم يرتض زريق لنفسه صرفه على التشاؤم. قد 
تبدو القضية القومية العربية ضثئيلة قياسا بعالمية المشكلات والنوائب») بحسب توصيف 
زريق لها. ولئن لم يرتض زريق لنفسه أن يتناول هذه القضايا العالمية الكبرى استناداً 
إلى التحليل الشامل» بلغة الاقتصاد السياسي» وإنما انطلق من المؤشرات مباشرة إلى 
اقتراح الحلول القائمة على الثورة الداخلية وعلى يقظة الضمير المميز الرادع 
( الأعمالك ص 545 -  )047‏ مناط الإنسانية عنده كما رأينا ‏ إلا إن هذا لم يمنعه 
من إثبات أصول النظرة الحضارية التى أخذ بهاء والتى أبت إلا أن ترى فى الحضارة 
الخالفية لنا 21 جوع ا ناظها فادرا على يهاو المصحة الستقرة ومطانا بهذا 
التجاوزء عن طريق الحركات التحررية والإنماء والمنظمات الدولية ومبدأ الإخاء 
الإنسانى ووحدة العمل والإيمان لدى الأفراد وضرورة حدوث «تحول جذري فى 
الكيان الإنساني؛ ( الأعمال.» ص ٠١5١‏ وما يليها). أمّا الهمجية الجديدةء فما زأى 
فيها إلا نقائص ومواضع قصورهء أو قل حصيلة تضافر صدف ونوائب. من دون 
انتمائها إلى الديناميات البنيوية الداخلية للحضارة» وكأنها أتت متطفلة بغتةء بل 
متطاولة على المحمود من التراث البشري وخارجة عن تاريخه. ولذا جاء الجواب 
عنها بنفسه من خارج سياق الديناميات الحضارية» من علي الأخلاق ومن موضع 
مفارق لها. ليس غريباً والحال كذلك أن يركز زريق على الجانب القيمي والتقويمي 
في الحضارة» وألا يعير اهتماماً يذكر لما عرق عن الحضارة من دراسات في سياق 
العلوم الاجتماعية ومنها علم الاجتماع التاريخيء فلم يتناول أعمال فيبرء ولا تناول 
أعمال نوربرت إلياس التي تتناول التحضر القيمي من وجهة نظر علم الاجتماع 
التاريخي. بل كأنه مع إدخاله الظاهرة القومية في الحضارة نراه يخرج الحضارة عن 
التاريخ . 

ومهما يكن الأمرء فإن زريقاً رأى أن هذا التجاوز لتهتك النصاب الحضاري 
مطلب أكير من مقدرات الشعوب المقهورةء ومنها العرب. مطلب من الأجدر أن 
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يوجه أساساً إلى الشعوب المتقدمة القادرة. أمّا الشعوب المقهورة» فما زالت بصدد 
حماية ذاتها وتكوين شخصيتها ( الأعمال. ص .)١17٠١7‏ أي تجسير الفجوة 
الحضارية. فلا إمكان لوعي الحاضر ورؤية المستقبل واستشرافه إلا بغلبة الولاء 
القومي على غيره من الولاءاتء ذلك بأن هوية أي فرد أو مجتمعء مرتبطة بالأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة» وبالتالي بدرجة التطور الحضاري الذي يمكنه من 
الانتقال من ربط الهوية برواسب الماضي إلى التطلع إلى المستقبل. ولا قدرة 
للمجتمعات العربية على تحقيق هذا الانتقال إلا إن عملت على علمنة الدولة» أي 
فصل الدين عن الدولة بحيث يستوي المجتمع القومي على قاعدة من المساواة 
القانونية بين المواطنين ( الأعمال.» ص .)١577- ١570‏ وكأن الهوية القومية التي 
كان لها أن تتقوم بالأوضاع السائدةء والمتزايدة تعقيداً وخطباء عليها أن ترى في 
الدين؛ وفي الدين الإسلامي على وجه الخصوص. عنصراً واحداً من مقومات القومية 
من دون أن يكون العنصر الحصري أو الشامل» هذا فضلاً عن كون عبارة «العالم 
الإسلامي؛ أوسع كثيراً مما يتحمله الانضباط الإنساني» كعبارة «العالم الكاثوليكي» 
الذي لا تتوفر له مقومات الوجود الفعلي الع 10 

فإذا كانت حضارة العرب المعاصرين» على ذلك» غير موصوفة كلياً بالدين, 
وإن كانت في اعتبارات أخرى لدى زريق موصوفة على نحو طائفي. ما الذي يتعين 
على العرب فعله؟ بل ما الذي يتعين عليهم فعله بهذه #الحضارة» التي ما زالوا 
عائشين فيها؟ دأب زريق على تقرير موضع محوري للطليعة الثقافية» رأى أن من 
واجبها - إن أراد أفرادها شيئا من الزعامة ‏ أن تترفع عن شهوات الجهلة وعن التنزّل 
إلى مستواهم بدلاً من أن ترفعهم إلى مقامهاء وإلأ تستسلم للقوى الرجعية في 
المجتمع.”""“ على ما هو جار لدى كثيرين من المثقفين العرب في العقدين 
الأخيرين في انتحالهم الشعبوية المتوسلة الاستسلام مناطاً للخلاص القومي. 
وتسنمهمء من دون تفكر مسؤولء. ما دعاه زديك «التاريخ العبء». أمَا نقيض ذلك» 
فهو ل الحافز»: فإذا كان الأول شالاً للحركة والحيوية معطلاء كان الثاني 
حافزاً على الإبداع والتقدم ( الأعمال.» ص 555 وما يليها)؛ فالتاريخ العبء هذاء 
أي ما دعاه زريق سنة ١487‏ «أفيون التاريخ» ( الأعمال» ص )١154‏ قياساً على 
«أفيون الشعوب» لكارل ماركسء» يرمي إلى إيقاف التاريخ, وإعادته القهقرى. مسترشداً 
بصورة عصر ذهبي ماض ما تلاه في التاريخ العالمي إلا تدهور وانحطاط ‏ كعصر 


١ع‏ مقابلة في اللخليح» 114/6/ 1 1. 
مم #واجبات المفكر». مغةل ص 0-1 
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الراشدين أو عصر آباء الكنيسة أو عصر بركليس الأثيني - من دون إدراك سنّة التاريخ 
المائنعة للاستعادات» ومن دون صحة الإاحساس بالحاضر والتطلع ال المستقبل» 
الأمر الذي يسم العمل التاريخي والحضاري المبدع ( الأعمال. ص ,050 20508 
له ١له).‏ 


وإن كان لنا أن نمثل لهذا الارتهان بالماضى». وهو ما يعطل الاتجاه نحو 
معالجة الحاضر والتطلع إلى المستقبل» ما علينا إلا الالتفات هنا إلى الحالة الواحدة 
التي خرج فيها زريق من التعميم إلى التخصيص في كلامه على التراث المعاش» 
وهى حالة لبنان. ذلك بأن زريقاً يبدو لنا أنه ما انفك يربط الدين بالطائفية» ولهذا 
00 عناصر موجبةء. منها سكناه في لبنانء ومنها بقاؤه على ولاثه لأفكار حقبات 
سارفة من تاريخ الشري اليتدوة عندما كان الدين. لا يرال بسكل موقم عامقا فى 
الحياة العامة» الأمر الذي جعله يحجم عن النظر إلى تنامي الظاهرة الدينية في العقود 
الأخيرة على نحو يعتبر الظروف التي آلت عنها والنتائج الواسعة التي قد تؤدي إليهاء 
والتي ما الطائفية منها إلا وجها واحدا. ففي إطار نظرته في القومية والهيئة الاجتماعية 
المؤدية إليهاء وجد في لبنان نتيجة إلصاق جغرافي أكثر من كونه نتيجة صهر 
اجتماعي قومي. إلصاقاً أدى إلى ما يدعى في لبنان «محاصصة» في اقتسام المغانم 
الفردية والطائفية عن طريق الدولة» وإلى تشظ طائفي في النظام التعليمي والمنظمات 
الشعبية والثقافية والخيرية ( الأعمال.» ص .)5١١7- 7١١5‏ ونهر زريق اللبنانيين 
بقوله إنه على أي شعب يدعي الحداثة والأحذ بأسباب التمدن أن يتسم بالتماسك 
الاجتماعي وليس بالانشطار العصبويء وأنه لو تمسك بالأخيرء لا يمكن أن يعتبر 
شعباً متحضراً.”"' كما دعا مسيحيي لبنان إلى الارتفاع إلى مستوى مسؤوليتهم 
التاريخية عن ذلك ( الأعمال» ص 1857). على أن ذلك لم يعن أنه برأ المسلمين 
من المسؤولية في لبنان وفي إطار العالم العربي كافةء وإنما حثهم على «احتضان 
الأقلية» في الوقت الذي على هذه الأقلية ألا تعادي الأكثرية باللجوء إلى سند سياسي 
خارجي”*" - والكلام عن لبنان. وكان زريق في أوائل العهد الشهابي قد حث القيادة 
الجديدة للبنان على إجراء «العمليات الجراحية الاجتماعية» في سبيل «التصافي 
الصادق المخلص مع الحياة العربية الناهضة.» ودعا الجنرال فؤاد شهاب إلى إعلان 
مبدأ العلمانية في الدولة» وإزالة عراقيل التزاوج» واعتماد الكفاءة في الوظيفة العامة 


(3) مقابلة في السفيرء .1444/5/١9‏ 
»)2 سويدء» مصدر سبق ذكرهء ص / ا" _قمى»ء مقابلة في السفيرء 414 ؛ الأعمال» 


.١12901 2 ١4906 ص‎ 


1١11 


بدلاً من المحاصصة الطائفية فيهاء وتشجيع المؤسسات اللاطائفية الاجتماعية والثقافية 
#بالترغيب والترهيب». وكل ذلك في معرض تكوين مجتمع مندمج داخليا متوائما مع 
التوجه القومي العربي الذي دعا إليه زريق.'*) 
أمَا في المنظار القومي المتطلع إلى المستقبل. فإن للقضية تفصيلاً آخرء إذ إن 
الكلام يدورء ليس عن علاقة المسيحية بالإسلام ‏ الأمر الذي قد يتطلبه منظور 
للحضارة ينسب إليها الانغلاق ‏ بل عن العلاقة «بين الرجعيين والتحرريين في هذا 
الجانب وذاك» ( الأعمال.» ص .)١497‏ فالطائفية من رواسب التاريخ» التاريخ 
العبء.ء ويكمن الخيار للبنانيين بين متابعة المسيرة الماضية؛ والإقبال على الحياة 
الحاضرة والانصراف عن الانشغال بما يحلو للبعض أن يراه ماضياً مستمراء كما قال 
زريق في نص بيان أعده للنشر في أيلول/ سبتمبر »١141757‏ وصرف النظر عن نشره 
لعدم توفر من رضي بتوقيعه من المنطقة الشرقية من بيروت.'") 
4 #04 


بهذه الإحالة على التاريخ المستمرء أي على الحضارة الفائتة فى صورة متعينة 
من صورهاء وهي صورة ليست كثيرة الحضور في أعمال زريق عن التاريخ والحضارة 
إلآفي شكل ضرب المثال». من دون المعالجة المنهجيةء نعود إلى التاريخ الذي أتينا 
إلى ذكره ومساءلته في مطالع هذا الفصلء عندما تساءلنا عن ماهية التاريخ الذي أهتم 
به زريق» وعلى أي تاريخ يحيل» وعن الوحدات التاريخية التي تكلم عنها. ولئن قال 
زريق إن اهتمامه بقضايا التاريخ الحضارية متأت عن اتجاه مهنيء. كونه أستاذاً 
للتاريخ . وأحجم عن الربط بين اهتماماته الفكرية العامة والأوضاع السياسية التي قامت 
فيهاء”""' إلا إننا رأينا ارتباطاً أكيداً لديه بين الاهتمام بالشأن التاريخي وبالشأن 
الأمور القيمية والتربوية. بل إن زريقاً طرح جملة من المسائل التي لا جواب نظرياً 
ولا تاريخياً عنهاء وإنما الإجابة عنها سياسية» كما وجدنا في كلامه بشأن لبنان: فقد 
ساءل التراث» ودعانا - وبعضنا يستوحي التاريخ ‏ وهو على ذلك من عوامل نهضتنا - 


(5؟) رؤوس أقلام قدمت للرئيس فؤاد شهاب بناء على طلب من الشيخ فؤاد حبيشء» أيلول/ سبتمبر 
4 (وراق الدكتور زريق). قارن زريقء «من معاني الأزمة اللبنانية»» العلومء ”/4/ 2194048 
ص 24-6 ”5# و1408/4/5١.,‏ ص ا -١11ء .60١‏ 

(5") أوراق الدكتور زريق. 

(70) شرارة» مصدر سبق ذكرهء» ص ١7#”‏ - 175. 
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إلى أن تكون عودتنا إليه عودة «متبصرة؛ يهديها العقل»» فارزة إياه إلى ما يجب 
الحرص عليه» والبناء على أساس منهء وإلى ما يجب أن يطرح جانباًء وأن نتخطاه 
إلى الأفضل ( الأعمالء» ص 385). 

على أن جدل الاستمرار والتخطيء. لم يحظ من زريق بالعناية المنهجية 
اللازمة. الأمر الذي يتطلب العناية بالسياسة وبالاجتماع وبالتاريخ. بمعناه الحرّفي 
الصناعي» وإنما بقي التاريخ عنده في هذا السياق نظرة إلى التاريخ. لا استقراء له 
يتحقق مما هو باق ومما قد اندرس منه. ولعل هذا الأمر متعلق بنظرة ثقافوية 
وقيمية؛ بل نظرة كتبية إلى التراثء إضافة إلى الرومانسية وإلى هاجس الترميز 
والاستنهاض الغالبين على «التاريخ الحافز». فقد رأينا أن التاريخ لدى زريق تاريخ 
للحضارات وليس تاريخاً للقوميات» وكأنه بقي نصاباً رمزياً أو سياسياً نفي عنه الطابع 
السياسي. يدرج القومية في خانة عريضة هي الحضارة في طورها الحديث» ويدرج 
النظر في الحضارة في سياق النظر ‏ السياسي - المنطلق إلى الحداثة باعتبارها قواما 
معيارياً في المصاف الأول. وبذلك فإننا نرى أن محاكمته للوضع التاريخي لعرب 
القرن العشرين؛ كانت محاكمة قامت بقاموس المذهب التطوري التاريخي بثنائياتها. 
كالفصل بين القرون الوسطى والعصر الحديث. وبمعياريتها القائمة على العلم 
والعقلانية.”7' ولئن كان قد ناقض المذهب التطوري في التاريخ هذاء على ما 
رأيناء ووصمه بالتحتيمية» إلا إن هذا النقض وهذا الوصم. جاء!ا في سياق النظر في 
النظريات التاريخية الذي مارسه بصفته مؤرخا وعالماء لا في سياق الخطاب النهضوي 
الذي أسس مفاعيل خطابه السياسي والثقافي العام؛ أي في سياق صناعة التأريخ 
وليس في سياق صنع التاريخ. وفي سياق علم النكبة. لا في سياق «معنى» النكبة. 
فى هذا الأمر إلغاء لسؤال «ما هو الماضي؟» واستبداله بسؤال «ما هو العلم الذي 
يفسر لنا ما هو الماضي؟»4. أي الانتقال من الرغبة إلى المعرفة”*' ‏ على التنازع بين 
هذه وتلك الذي رأيناه واسماً لموقفه من الحضارة باعتبارها تاريخاً فاعلاً وباعتبارها 
تعالياً على التاريخ في آن واحد. وعلى انشطار هذه النظرة بين وجهها النظري 
التأملى.» ووجهها الحركي . 

فكأننا بالتأمل يعاند الحركةء وبالحركة تمانع بغية هذا التأمل. وكأننا بالسؤال 


(8”) وجيه كوثراني» «الفكر التاريخي في دعوة قسطنطين زريق: ' نحن والتاريخ ' ما قبل وما بعد». في: 
وجيه كوثراني, الذاكرة والتاريخ في القرن العشرين الطويل (بيروت: دار الطليعة.» ,)5٠٠١‏ 
ص ؟77١.‏ 

)20 دراج» مصدر سبق ذكرهء ص 45. 
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النهضوي غير واجد الإجابة في الواقع المتحقق. وبهذا الواقع المتحقق غير مستجيب 
للسؤال النهضوري اللاتاريخي : لماذا تخلفناء» ولماذا تقدمواء ولماذا استعصى علينا 
الترقي بعد وعينا للتقدم والتخلف؟ لا إجابة عن هذا السؤال إن وضعنا كلا منهما - 
أي التقدم والتخلف - فيما وراء دينامية التاريخ الداخلية غير العابئة باعتبار المؤشرات 
والعلامات الصرفة على التقدم وعلى التخلف. وإلا إن أدرجناهما في حركة التاريخ 
الواقعية التي لا توصيف شافياً لها إلا في سياق علم اجتماع التاريخ. الوحيد القادر 
على الإلمام ب #الذات» وبالموام القومي فيما يتجاوز الكلام عن الموروث.». وعن 
التكنية عن الذات ب «التراث» أو ب «التخلف»., والتكنية عن الآخر ب (التقدم». 


ردول 


افص لالتراع 
طالِبٍا ضايع المَارييَة 


رأينا في ختام الفصل السابق انشطاراً ما في موقف زريق من التاريخ. إذ على 
الرغم من مبدأ الوحدة العضوية بين الفكر والعمل الذي لازمه منذ شبابهء ذلك المبدأ 
الذي ترجية فى فكره اللاحى بالذعوة إلى توسل: الغلم والمعزفة.- ومدهها العلم 
والمعرفة بالتاريخ ‏ سبيلا إلى الجدارة والاستحقاق التاريخيين» فإنه تناول صناعة 
التأريخ » أي العلم بالتاريخ» وصنع التاريخ» أي الإلمام بالشروط العملية للترقي 
والاندراج في مجرى تاريخ فات على العرب» باعتبارهما نصابين متمايزين. لم يكن 
تمايز النصابين المذكورين تمايزاً قال به زريق» ولو أن الأخذ الضمني به غلب على 
معالجاته التفصيلية للأمور التي تناولها في سياق كلامه عن الحضارة والتاريخ» الغلبة 
التي رأيناها بيّنة عندما يتحفظ ويتحوط وهو يراقب نفسه مبالغأ في هذا الاتجاه أو 
ذاك» من دون أن يكون للتحفظ والتحوط هذين أثر فى تسلسل أفكاره يتجاوز إعلان 
التحوط والتحفظ. وقد لمّحنا غير مرة إلى أن العوتر هذا الذي يسم مواقفه من 
التاريخ والحضارة ‏ بين الفهم التراكمي والفهم الانفصالي للحضارات» بين الفهم 
الإنساني الشامل والفهم الأقوامي؛ والمراوحة بينهما ‏ عائد إلى الرغبة في مزاوجة 
الوصل بين العرب والعالم في تاريخ بشري عامء. والفصل الذي يتيح للعرب التطلع 
إلى التقدم من موقع التخلف الاكيد الذي يسم حاضرهم. ورأينا أن هذا التوتر عائد 
إلى عدم استجابة واقع التاريخ المتعين لأسئلة النهضة المصاغة على صورة مجردة 
مرسلة لاتاريخية» تلك الأسئلة التي اتخذت لدى زريق صياغة قومية مناطها قضية 
الاقتدار والجدارة التي بحث لها عن حلول في العلم والمعرفة المرتبطين برابط 
الفرض الأخلاقي الواجب على الفكر والعمل معا. 

في إمكاننا القول بناء على ذلك إن فكر زريق كان فكراً عملياًء وإن تصوره 
الأخلاقي والنهضوي للقومية كان تصوراً عملياً وليس بنظري» وإن أولوية - ولا نقول 
غلبة ‏ العمل على النظر تشكل خطأ ناظماً لحياته ولفكره معاً. بل إن أولوية العمل 
هذه جعلت من النظر لديه فعلاً في القومية» ابتداء من وحدة العقيدة والتنظيم في 
الكتاب الأحمر وانتهاء بالكتابة فى معركة الحضارة وفي علم المستقبل» على اعتبار 
أن الموضوعين مندرجان في سياق العمل والتطلع القوميين العربيين. ولا يشذ تناول 
زريق للتأريخ عما قلناء ولعلنا نجد في ذلك تفسيراً لما عنته إحدى بناته بقولها إن 
والدهاء على الرغم من كلامه عن العقلانية» كان مؤرخاً بالغريزة».'' ولعله في 
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إمكاننا أن نضيف أن الغريزة هذه كانت غريزة أخلاقية ‏ قومية لا انفكاك لعنصريها 
الاثنين أحدهما عن الآخر. فإن التاريخ يفترض مزايا عقلية وينميهاء وهذه المزايا 
العقلية «هي في جوهرها فضائل خلقية» ( الأعمال.» ص .»)45١٠‏ فضائل باعثة على 
اكتساب مزايا مفضية إلى قدرات على الفعل المعرفي وتالياً القيمي؛ قادرة» إن ربّيت 
ونمّيت وأتيح لها التراكم والتوسع في المجتمعء على بناء الجدارة والاقتدار 
القوميين. ذلك مناط الدعوة إلى العلم غير المنفصل عن العمل مبدثياء لكنه القادر 
على الانفصال إجرائياً على ما سنرى. 

أقر لي زريق غير مرةء كما أقر لغيري.”) بصحة الانتقاد عليه أنه لم يقدم 
لعلم التاريخ ما وجب عليه بصفته مؤرخاء مضيفاً أنه أذكى في طلابه ملكة النظر في 
التاريخ. والحال أن انشغاله بالفكر القومي أولآء ثم بالتفكير في القومية في سياق 
نظريات الحضارة تالياً» حال دونه ودون ممارسة الصناعة التأريخية وهو منصرف إلى 
صنع التاريخ عملاً - عملاً تنظيمياً وتعبوياً - ونظراً غير منفك عن متطلبات العمل 
الذي تطلب» كما رأينا غير مرة في سياق هذا الكتاب» إعداداً عقلياً تربوياً وأخلاقياً 
دؤوباً. ولئن كان هذا جارياً بموجب «الغريزة» على ما رأيناء إل إن صناعة التأريخ 
لم تكن غائبة عن نشاطه ومناط معاشه على امتداد الجزء الغالب من حياته العملية 
بوصفه أستاذاً جامعياً لهذه المادة. 

عرف عن زريق التدقيق والتحوط في الشؤون العلمية والإدارية معاء وهابه 
الطلاب لشدة تطلبه منهم. وإبداء نفسه ‏ في تشدده مع نفسه - قدوة لهمء وما كان 
متساهلاً ولا سخياً في العلامات عن غير استحقاق تام» بل إن بعضهم حاول تأجيل 
الدراسة بين يديه في المقررين الإجباريين المقررين على طلبة التاريخ في الجامعة 
الأميركية في الأعوام العشرين الأخيرة من نشاطه الجامعي (فلسفة التاريخ والتفسير 
التاريخي) إلى أبعد أجل ممكن.7) ونحن نرى التدقيق والتحوط بيّنين فيما وصل 
إلينا من تعليقاته على أعمال الآخرين. لدينا جملة من الرسائل التي كتبها إلى رئاسة 
اللجنة العالمية للتاريخ العلمي والثقافي لليونسكوء التي كان عضواً فيها خلال الفترة 


(؟) وضاح شرارة؛ «حوار مع قسطنطين زريق: هل يكون العرب في صناعة التاريخ من أبناء الماضي 
أم من أبناء المستقبل:» الفكر العربيء العدد الأول؛ السنة الأولى. حزيران/ يونيو 219148 
ص .١177‏ 

(*) مقابلة مع الدكتور عدنان البخيت» عمّان. 7١/4/١1١٠5؛‏ مقابلة مع السيد غسان تويني. /4/١7‏ 
.٠‏ وغيرهما من طلبته الذين أجمعوا على ذلك . 
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7601434-60 معترضاً فيها على مقدمة جوليان هكسلي (الذي كان المدير 
العام الأول لهذه المنظمة عندما أنشئت) لمجموعة الكتب الصادرة عن اللجنة. 
بدعوى أن لهكسلي آراء بالغة الخصوصية أيلة عن منظور دارويني في التاريخ مما لا 
يلزم اللجنة ولا مؤلفي المجلدات المتعددة» بل قد يشوه بعض ما فيها أو يشوّش 
السياحي» والأسلوب الصحافي الذي صيغ به بعض الأجزاء التي تناولت العالم 
العربي . واعتررض أخيراً على الكسل والإهمال وعدم تحمل المسؤولية التي طبعت 
أعضاء اللجنة بحيث ما كانت لجنة فاعلة. وقدم استقالته منها لهذا السبب أكثر من 
مرة.””' وفي تقارير تحكيم كتبها عن مرشحين للترقية إلى درجة الأستاذية في 
جامعات بغداد ودمشق والخرطوم وفي الجامعة الأردنية» نراه قارئاً متأنياً لأعمال 
أولى أهمية كبرى للدراية بالمصادر التاريخية وبسبل استخدامهاء بل أحجم عن 
التوصية بترقية أحدهم لعدم معرفته اللغة الفارسية؛ وهو يجري أبحاثاً فى مجالات 
وفي مراجعته لترجمة فرانز روزنتال مقدمة إبن خلدون إلى اللغة الإنكليزية» نراه متمنياً 
لو أنه كان للمترجم الصبر حتى صدور نشرة علمية محققة لهذا النص”'' ‏ وهو ما 
لم يتم إلى الآن. 

سبق أن ذكرنا أن دقة العمل وانضباطه بيّنان في تحقيقه تهذيب الأخلاق 
لمسكويهء وفي أجزاء تاربخ ابن الفرات التي حققها بالاشتراك مع نجلا أبو عز 
الدين.”*© أمّا الامتداد الأبعد لهذا النهج؛ فيبدو في اعتباره الصناعة التأريخية شأنا 


(4) نشرت الأجزاء التسعة التي اكتملت من هذا المشروع تحت عنوان: 
رق 1]أقآ عكلهذ :كمروط) دعيوألا ازرءاءد اه دء|أء«بااك 5اندء7عممماءمعكل :6 1أره تباط '] ع0 0١‏ 1ك ل[ 
:0 ط) دنا 1ززمماءجء2آ غ1 1لاءاء 5 314 أه«ناأنات) «ثر ]هلط ره بر0؛د:! 87 :(1963-1968 
.(1963-1968 ,هابتنا لمة معللف ععسومء 
(05*) رسائل بتاريخ 4 ١!؛‏ 6ا/ن/ 5 ١؛‏ ١٠/؟/5ت‏ ؟!١؛ /٠٠١/15‏ ا 5ة!١:؛‏ "/ ١557/١‏ 
(أوراق الدكتور رزيق). 
)١(‏ تقارير عائدة إلى السنوات: 948694١؛‏ ”41947 933١؛‏ ٠/910١1؛ ١914‏ (أوراق الدكتور زريق). 
 )7(‏ ,اعوط اعوط 14:00 صرطةم::ل30هن4ظ1 عغط1 ,عسل لاقطكا صط1» ,أقطامةء8505 مموعع أه ببعزبع] 
,159 
(4) تاريخ لبن الفرات» المجلدات 7 وه و4 (جزءان) (بيروت: المطبعة الأميركانية. 1١973‏ 
2.2157 (المجلد 8 والجزء الثاني من المجلد 4 بمشاركة الدكتورة نجلا أبو عز الدين). 
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قائماً على الجد والمثابرة» والعمل الشاق المستديم»؛ والصبر الطويل على ما يبعثه 
البحث أحياناً في النفس من «شعور بالوحشة والغربة وما يدعو إليه من وحدة وانزواء 
وتأمل» ( الأعمال.» ص 1758). وتشديده على الدقة في النقل والتفكير والتعبيرء 
وتشديده على ضرورة التجرد ( الأعمالء ص 147 15#). والحال أن التجرد 
والدقة في الأداء وفي التطلب طبعا منهجه في التدريس. الذي ما بدا فيه تحيز 
أيديولوجى أو غير أيديولوجى لأي طرف من أطراف المادة التاريخية التى درّسها (2) 
ولو نظرنا إلى النصوص والملاحظات التفصيلية والدقيقة التي دوّنها زريق 
وخصصها ساف ات 7 لوجدناه مهدا أصلونا أكاديميا محافظأ فى تدريس 
العربي الحديثء وتاريخ العرب في الجاهليةء وفي العصور الأموية والعباسية 
والأيوبية والمملوكية» وتاريخ العلوم العربية» وتاريخ الصليبيين» وتاريخ الأندلس» 
وفلسفمة التاريخ . ومذاهمب التفسير التاريخى) . ولعل هذا الاتجاه المحافظ هو الذي 
يسر له الجمع بين الدقة في العرض» والإعراض عن التعميم المفرط». وتأكيد 
التمايزات بين الحقبات والشخصيات والفثئات الاجتماعية من جهة. ومن جهة أخرى 
عدم مساءلة أو حتى مناقشة المقولات الكبرى السائدة للسرد التاريخي» كالثيوقراطية 
والجاهلية ومَلكيّة الأمويين» والسنة والشيعةء وغيرها ‏ تلك المساءلة التى نجدها فى 
الأعوام الأخيرة مؤدية إلى تحولات مهمة في تناول تاريخ العرب. وجاء منهجه في 
تعليم التاريخ أكاديمياً منهجياً دافعاً الطلاب إلى اكتساب ملكات تقنية في معالجة 
المادة التاريخية. فكان يفرض على طلبته فى بداية كل مقرر تناول سنوات عشر من 
مصدر تاريخي ماء ثم العمل على تحقيق جميع الأعلام والأماكن والأحداث في 
المصادر التاريخية الأخرىء» تدريباً أولياً للطلبة على تقنيات البحث. وخصص لكل 
من طلبته مب وضبوغا للبحث الشخصي تفاوت ما بين تاريخ لباس المرأة وزينتهاء 
وكتاب عجائب المسخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني» وبلقيس والزباء» 
والأسواق في الجاهليةء والمَرّدة» وكتاب هنري لامنس عن يزيد بن معاويةء ومدينة 
حلب في عهد نور الدين زنكيء. وكتاب أدب الدنيا والدين للماوردي» وفلسفة 
التاريخ عند هيغل. وهياكل النور للسهروردي. والخزف الإسلامي» والحياة 
الاجتماعية كما تبدو في أعمال الجاحظء وبناء سامراءء وفتح القدسء» والتجارة 
الإسلامية في المحيط الهندي. ووقعة صفينء والحجاج بن يوسف. والكثير من 


(9) مقابلة مع السيد غسان تويني. .75٠١5/4/١17‏ 
)٠١(‏ محفوظة بين أوراق الدكتور زريق. 
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من البيّن أن زريقاً عرج مع طلابه إلى مجالات بالغة السعة من مجالات 
التاريخ ودراسته» ودربهم على تقنيات البحث والتنقيب التاريخيين» وأفضى إليهم 
بثقافة تاريخية واسعة. ومن الواضح أنه سعى معهم لانتشال التاريخ من العامية التي 
تطبع الكثير من تناولهء ومن اعتباره «كأرض مشاع يستطيع كل من أمسك قلما أو 
تأدب بنوع من الأدب أن يلجها ويعبث فيها كما يشاء؛ ( الأعمال» ص 1477)» على 
ما هو مشهود لدينا معشر العرب في توسل التاريخ منجما للمناقب. إن الصناعة 
التأريخية عند زريق علم منضبط بشروط ومتطلبات عقلية وأخلاقية» وهو يتكون من 
مادة تاريخية.» ومن وسائل منضبطة لمعالجة هذه المادة وصوغها سرديا. وهو قد 
توسع في مجال المادة التاريخيةء فنراه أولى عناية كبرى تفصيل الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والحربية والدينية للعرب قبل الإسلام تفصيلاً بالغ السعة 
والوفرة.”'؟ ووسع زريق من مجال تدريسه لموضوع «التفسير في التاريخ» من 
توينبي وشبنغلرء اللذين أولاهما موقعاً محورياء إلى هيغل وأوغسطين وماركس وابن 
خلدون والنظريات الصينية والبوذية والعبرية والسامية القديمة.”"؟) وضمّن دراسة 
الحضارة الإسلامية مظاهر المعاشء. والعادات والتقاليدء. والنظم والمؤسسات» 
والأدب». والفنونء والعلوم. والدينء. والفلسفة. والمثل العليا الشخصية. !*') 
وتناول زريق في محاضرة عامة طريحة هنري بيرين الشهيرة والبالغة الأثر في الصناعة 
التأريخية عن أثر الفتح الإسلامي في التاريخ الأوروبي» معالجاً ثلاث قضايا كبرى 
هي تلاقي الحضارات» والتحقيب التاريخي» والتعليل التاريخي». من دون أن يعالج 
هذه الأمور في نصاب مستقل من كتاباته أو بتفصيل وتحرٌ عامّين.*'' ودعا في 


 ١974( "١١ والتاريخ‎ ,.)١94٠  ١959( 4١١ لوائح باتسفاء الطلبة وعلاماتهم لمقررات التاريخ‎ )١١( 
والتاريخ‎ ء)١95١‎  ١440( 570 والتاريخ‎ ,.)١1941  1١440( "75 77١ ؛»© والتاريخ‎ 
7775 771١ والتاريخ‎ ء.)١9475‎  1441( 754 5:5 والتاريخ‎ ء.)١941‎  1440( 7554 “6 
في الجامعة الأميركية في بيروت‎ )١1450  ١444( 57 - 50 (1447-1445)ء والتاريخ‎ 
(أوراق الدكتور زريق).‎ 

)١١(‏ أوراق مقرر التاريخ )١1471١4475( 777 75١‏ في الجامعة الأميركية في بيروت (أوراق 
زريق). 

)١:4(‏ أوراق مقرر التاريخ 59١‏ [د .ت]. 

- «طريحة المؤرخ هنري بيرين في العلاقة بين الغرب الأوروبي والإسلام في القرن السابع للميلاه‎ )١5( 
الأول للهجرة»؟» محاضرة في جامعة دمشى. زد .ت].‎ 
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بحافيرة أخرق :إلى بال اث «العقليات: والتمازج الاتسياضي لي .جطيات :لقره 050 
كما صاغ مخطط دروسه في التاريخ العربي العام حتى العصور الحديثة على جملة 
تحولات: تحول الأسرة والعشيرة إلى الدولة والأمة؛ تحول الفهم الثيوقراطي للحكم 
لون الفهم العلماني؛ تحول الصناعات اليدوية والاقتصاد المحدود الدورة إلى 
التصنيع؛ تحول من ريادة الأرستقراطية إلى ريادة الطبقة الوسطى؛ التحول عن الإيمان 
بالوحي إلى الإيمان بالعقل والتجربة»”"") كل ذلك من منظور دينامي للتاريخ» ملم 
بالتحولات والفواصل وتعقيد العلاقات بين عناصر التاريخ المتزامنة والمتتالية» الأمر 
الذي أتاح مساءلة مقولة تاريخية كبرى بالغة التواترء هي مقولة الانحطاط: فتساءل عن 
علاقة هذه المقولة بمقولة التقدم» وعن الكيفية التي يمكن أن يوصف بها الانحطاط 
على نحو متعين في الشكلية الأدبية والتقليد في الفقه بدلاً من إطلاقها على نحو 
مرسل غير منضبطء وتحرى أصول الانحطاط في السياسة والاقتصاد والدين والنظم 
العسكرية» وتناول تزامن الانحطاط في مجالات مختلفة من التاريخ» والتوفيق والبروز 
في مجالات أخرى كعلم اللغة وعلم التاريخ والتصوف والعمارة» كما توخى التوصل 
إلى محطات زمنية تؤرخ للأوجه المتعددة للانحطاط.”*'2 إلا إنه استمر في تقرير 
مقولة الانحطاط في أعماله على العموم, إذ فيها لب الرواية المناقبية للتاريخ التي 
تمثله على مثال الكائنات العضوية» وترى في خطه الزماني انتقالا من المجد إلى 
الضعة إلى مرام المجد مرة أختوق, 

قام كل ذلك على اعتبار تقني ومهني تدقيقي لصناعة التأريخ» على صفة يمكن 
أن نَسِمَّها بأنها «وضعية»», أي ما دعاه زريق التيار العلمي في التأريخ» المتجه إلى 
دراسة الماضي من دون أفكار مسبقة ( الأعمالء» ص .)1٠" 51٠”‏ والهادف إلى 
إدراك حقيقة الماضي «على ما هي» بعبارة أوتّو فون رانكهء عَلَم هذا الاتجاه في 
الدراسات التاريخية. > وهو الاتجاه الذي وجد زريق أنه ما زال فى بواكيره فى 
الكتابة التاريخية العربية الحديئة (الأعمالء» ص بع د رمع 407 ذلك 0 
الاتجاه الذي يشدد في المقام الأول على إيلاء الأهمية القصوى لمعالجة المصادر 
ونقدها داخليا وخارجياء ومقابلة الروايات» وتبيّن الحقائق المفردة؛ ثم الجمع 
والتأليف بعد نقد للمصادر شبيه بعمل المستنطق في الدوائر القضائية ( الأعمال» 


() «بعضص نواحي الحياة الاجتماعية في عهد الصليبيين*» ؟1977. 

)١1/(‏ 1966 ,لإأنوععلالولا وتطتسدااه© «رلوممئزز11 طوعة مه 5عتااءع[» (أو راق الدكتور زريق). 
)١14(‏ 1965-1966 ,لإألوععلانونآ لأطمسسام2 «رلمهؤذة1 أقناءء1اء1م1 طدوعى» (أوراق الدكتور زريق). 
)١6(‏ «(العلاقة بين التاريخ وعلم الاجتماع». ىل/ا9١.‏ 

)5١(‏ قارن: .1957 «رلمم اونظ لعبسعزلا عناقط وطوعم ب11[» 


١و‎ 


ص "417 -  )477‏ وفي هذا حدس لارتباط مفهوم الموضوعية الحديث بتطور 
القانون ومقولاتهء الأمر الذي لا مجال لدينا لخوضه هنا. أمَا فيما يتعلق بالسرد 
التاريخيء فالواجب عليه بحسب هذا المذهب عدم فرض التعليل على التاريخ من 
خارجهء كالاستناد إلى الدين أو الفلسفة في القيام بالتعليل» والاحتراز في الحكم 
على الأمور الماضية من منظور الحاضر ( الأعمالء ص 559 وما يليهاء .):4١‏ 
وعدم محاولة استخراج القوانين لما في ذلك من «خلط» بين التاريخ وعلم الاجتماع 
على طريقة ابن خلدون.'''' فالتأريخ علم يتناول الحقائق المفردة وليس العلاقات 
السببية بينهاء ولو أن كل سرد تاريخي يتناول هذه العلاقات على وجه مضمر''"ا 
ونرى هذا المطلب الوضعي متضافراً في علاقة متوترة مع إصرار زريق في أعماله 
على ضرورة وجود مذهب فلسفي ما لدى المؤرخ . 

والحال أن تشديد زريق على هذا المذهب الوضعي جاء مغالياً في المحافظة» 
على أهميته للتدريب المهني للمؤرخين الشباب. فقد اعتمد زريق في كتاباته وفي 
تكدريسة ب كأستاذة أسد ار ين - اعتماداً أساسياً على كتاب مبادئ' فيناءة التاربخ ف 
تأليف لانغلوا وسينيوبوس. المنشور سنة 1894. وعلى أسد رستم وعلى بعض 
المظان المدرسية الأنغلوسكسونية ( الأعمال.» ص 15١‏ - 477 في الحواشي). هذا في 
الوقاكه الذي كان الستوب الرسدى اقه«عفيم إلى .مزاضتمة وثقك شاطلين» .الى اتطور 
كن وكتصوضا من مدوسة «الآثال» الفرنسية6 ولا تراة شهدا بالمو رين من 
الفرنسيين إلا بعمل في منهج البحث التاريخي صادر سنة ١464‏ لهنري - إيرينيه مارّوء 
آخر كبار المؤرخين الفرنسيين الوضعيين. بل لم يعر زريق التطورات والتحولات البالغة 
الأهمية التي طرأت على الصناعة التاريخية منذ العشرينات من القرن الماضي أي اهتمام 
على الإطلاق» وتوقف في مجال تناول أثر الجغرافيا في التاريخ مثلاً على الأعمال 
المتقادمة يك ل (اع82:2) وفيدال دولابلاش (ع5ع812 12 عل 7101) وهنتنغتون 
(05]قهناهن11) ( الأعمالء ص 417 في الحاشية).”*'') ولا شك في أن في هذا 


(1)) «العلاقة بين التاريخ. . .»؛ مصدر سبق ذكره. 

)1١5(‏ أوراق مقرر التاريخ 7857 )197١ - ١459(‏ في الجامعة الأميركية في بيروت (أوراق الدكتور 
زريق). 

(1) شفيق جحاء «الدكتور قسطنطين زريق المؤرخ»»: في: قسطنطين زريق: 858 عاما من العطاءء تحرير 
اشن صايغ (بيروت: مكتبة بيسان؛ :)١445‏ ص 8. 

(5؟) قارن وجيه كوثراني» «الفكر التاريخي في دعوة قسطنطين زريق: ' نحن والتاريخ ' ما قبل وما بعده 
في: وجيه كوثراني. الذاكرة والتاربخ في القرن العشرين الطويل (بيروت: دار الطليعة. ))5٠٠١‏ 
ص ١9/5”‏ - /7لا١.‏ 
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الموقف المحافظ حرصاً على تلقين طلبته - والجمهور الأعرض العربي الذي قدم له 
ما قد يكون أفضل عرض شامل بالعربية لأسس صناعة التاريخ في كتابه نحن والتاريخ 
 )١400(‏ المبادئ الأولية في جو مفعم بالقراءة الأيديولوجية للتاريخ على المذاهب 
التي أخضعها لنقد مستفيض . 

فكان زريق في سعيه لتغليب التحقيق والنقد على سرد البطولاات والملاحم. 
والخروج على التاريخ الحربي والسياسي إلى المجالات الأو سع الشاملة للنظم 
الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والاعتقادات والتقاليد الدينية والمذاهب الخلقية 
والأساليب الأدبية والفنية ( الأعمال.ء ص »)5١757 - 4١١‏ إنما رغب فى أن يتلاقى 
التاريخ في هذا مع غيره من مجالات الجهود العلمية المنصرفة إلى اكتساب المعرفة 
بتجرد وإخلاص ( الأعمال» ص .)41١7‏ ونحن نعلم أنه رأى في الجهد العلمي مناط 
عبور الفوات التاريخي الفاصل لحاضر العرب عن ركاب التقدم الإنساني. وبناء على 
ذلك. فقد انتقد زريق التيار التقليدي عند المسلمين والمسيحيين في صناعة التأريخ 
العربية الذي رأه نابعا من العصور الوسطىء والذي لا يرى في التاريخ إلا تاريخ 
«الأمة الإسلامية»» معتبراً إياه المجرى الرئيسي في تاريخ العالمء معللاً الأحداث 
التاريخية تعليلاً إلهيا لا يد فيه للإنسان أو المحيط الجغرافي أو أي عامل بشري 
آخرء ومصدقا لروايات السلف من دون نقد أو تمحيص. وانتقد التيار القومى فى 
التأريخ» العروبي منه والإقليمي؛ المنصرف إلى التغني بالأمجاد زالمشفاط 1 
البعض بالتيار الدينى (على مثال العمّاد ومحمد حسين هيكل وطه حسين). ولثن اعتبر 
هذا الأتعاء كان اطها تن الطلوو القرين المكر لدف مس الدرت: ننه بومتييا 
بعض مفاهيم الحضارة الحديثة إلا إنه أخذ عليه تنضخيمه الماضي القومي على 
حساب الروابط مع التواريخ الأخرى» وتأرجح القيّمين عليه بين التصديق غير النقدي 
للروايات الترائية وتغليب الخيال من جهة. وبين التحقيق التاريخي» مع الغلبة للاتجاه 
الأول من جهة أخرى. أمّا التيار الثالث الذي انتقده من التيارات المعتملة فى موقف 
العرتت من الكاضى و فكاة شار الما ركسي الدذى اعد عليه العادية والتسمية + وعد 
فيه حمابكا وإحكاماً يُخلان بواقع التاريخ. مع تبسيط للأمور ملائم لبساطة عقلية 
الشعوب المتطلعة إلى النهوضء. المؤمنة بالثورة ( الأعمال.» ص 7” - .)5١0١‏ 

صناعة التأريخ. إذآء شأن متمايز من صنع التاريخ» تتصل به في نهايتهاء أي 
في اندراجها في نصاب الممارسة العملية. أمّا علميتهاء فهي أمر لا ولاء سياسي أو 
عملي له. إل عبر هذا الاتصال الغائي بمقام الحداثة» أي بقاء الدور الأكثر حير 
الذي وصلت إليه الحضارة الإنسانية» وهو مقام العقل المزاوج بين الأخلاق 
المنضبطة بالمعرفة. لن ندخل هنا في مفهوم العلم لدى زريقء واقتصاره في تعريفه 


1_2, 


على المتعارف عامة عليه من أنه أساسي لممارسة العلم ممارسة إجرائية وتقنية» وفي 
عدم إيلائه الاهتمام لما نتج من الثورات العلمية الحديثة من أثر فى تصور العلوم 
وفي مفهوم الموضوعية في العلوم الطبيعية والإنسانية جميعاً. وجل ما في إمكاننا 
قوله هنا هو أن الإجابة عن التساؤل الذي وضعه أحد دارسي زريق عن ماهية العلم 
الذي قصده بكلامهء وما إذا كان يعني بالعلم ما فهمه من العلم أينشتاين أو باشلار 
أو كونت»'”“ لا بد من أن تشير إلى تراث كونت الوضعي أساساً لفهم زريق 
للعلم. كونت الذي رأى في تطور البشرية انتقالاً تطورياً مرتقياً من السحر إلى 
اللاهوت إلى العلمء منتهى التاريخ في عصره. 


لقد كان هذا الفهم العلموي للعلم التأريخي» والنبذ الناجم عنه لممارسة التأريخ 

بوصفه منصرفاً إلى البطولات والملاحمء وبالتالي إلى تأسيس الموضوع التاريخي 
على توسل للأمة ومركزيتها فيه»ء موضع ملاحظات نقدية من قبل أحد أكبر المؤرخين 
واتباع الأسلوب العلمي في التأريخ.''"' والواقع أن ملاحظات زريق التعليمية 
والتمهيدية في سياق صناعة التأريخ - عن حقيقة الماضي «على ما هي»» إلى آآخر 
ذلك ما توافقت مع سرده للتاريخ. إذ قام هذا السرد على استخدام مقولاات 
تاريخية» أو ماوراء التاريخية» اتخذ منها موضوعاً لرواية التاريخ. فلئن أخذ على 
زريق التوتر والمراوحة بين النهج الوضعي الرافض لفلسفة تأريخية بعينهاء وبي 
مطالبته المؤرمّ بأن يكوّن نظرة شاملة إلى الكون والإنسان بحيث يتمكن من إجراء 
الحم على الوقائع التاريخيةء”"'' ولكئن تم التساؤل عن نقده للتحتيم في التاريخ. 

في الوقت الذي استخدم قاموس التطورية التاريخيةء”*"*' نراهء على الرغم من 
كلامه المرسل عن «الواقعية الفوتوغرافية» التى ارتجاها فى الكتابة التاريخية ( الأعمال» 
ص 155) - والتي وجدناه معجباً بها فيما كتبه عن رواية إنكليزية يوم كان طالباء 
والتى كانت موضع معالجات بالغة التعقيد والاستفاضة ابتداء من آباء الكنيسة في 
تحليلهم لعبارة «الرّقم» (62856) اليونانية الدالة على الكتابة والتصوير جميعاًء 
وانتهاء بالنظريات والدراسات الحديثة القن تناولت الخطاب (ومنه السرد التاريخى) 
والرسم والتصوير الفوتوغرافي - نراه مرتجياً مطلباً أبعد منها. ذلك المطلبء و 
)22 المصدر نفسه» ص و١‏ . 
)١7(‏ عبد العزيز الدوري» مراجعة نحن والتاريخ» الابحاث» ١/1‏ (1950). ص 95 - ٠١5‏ 
)2 المصدر نفسه © ص 16 


(4") كوثرانى» مصدر سبق ذكره.ء ص .١77‏ 
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المطلب الذي كان متواتراً في المدرسة التأريخية الرومانسية الألمانية المقترنة باسم 
فلهلم دلتاي (غير المذكور في أعمال زريق)» الذي ارتجى تمكين المؤرخ «بما له 
من دقة شعور وحذة بصيرة من أن ينفذ إلى أعماق الأفراد والجماعات في الماضي 
فيخس أحاسيسهم . ويتلمس أهواءهم. ويختبر ميولهم ورغباتهمء وآمالهم وأمانيهم.» 
ذلك مناط «التفهم؟ التاريخي (5ءطء)9/6:5) الذي ينقلب فيه التجرد من صفة سلبية إلى 
صفة إيجابية» ويتجاوز كونه تلقياً أو مرأة تنعكس عليها الصور. بحيث يضحي ١ذهناً‏ 
تتلاقى فيه أفكار الماضي ومعتقداته؛.؛ ويصبح ذهناً «استطاع أن يجعل الماضي حياً 
فيه» ( الأعمال» ص 555 555). 

لسنا معنيين هنا بر صد ومساءلة العلاقة بين المفهوم والمجاز في سياق مفهوم 
«التفهم» هذاء وفى إلحاق الصفة الفوتوغرافية بالخطاب. وبتصور إمكان انتقال ذهن 
المؤرخ من عصر إلى عصر مضى ومساكنته هذا العصر والتماهي مع أفراده 
وجماعاته؛ الأمر الذي شكل موضوعات نقاشات بالغة الثراء في علم التأريخ في 
القرن الماضيء» ما يبدو أن زريقاً اهتم بها. بل إن مرامنا الانتقال من التمهيد إلى 
النظر في المسألة التي طرحها الدكتور الدوري والدكتور كوثراني. واستخدامها 
مفتتحا للبحث في علاقة التأريخ الوصفي بالتأريخ القومي لدى زريق. يشير واقع 
أمر الكتابة التأريخية إلى أن التماس التماهي الروحي بين المؤرخ والعصر الذي 
يدرسه إنما يهدف له إلى تفمص أرواح أفراده وجماعاته. بقدر ما أنه يؤدي إلى 
تمثل عصارة هذا العصر أو (روحعحهة. ولا سبيل اليه تمثل هذه العصارة وتمثيلها 
في سياق الخطاب التاريخي السردي إلا بتوسل جملة من المقولات التاريخية الناظمة 
لعناصر هذا العصر وعصارته. مشكلة هذا العصر بذلك على صورة موضوع للسرد 
التأريخىء أو الوحدات الأساسية أو المعقولة فى الدراسات التأريخية كما عند توينبى 
( الأعمالء» ص .)7١5١‏ في هذا من دون شك انتقال من نتائج الممارسة المهنية 
والتقنية البحتة للصناعة التأريخية» بتقريرها الوقائع «على ما هي عليه»: إلى نصاب 
ناظم وتفسيري بمعنى من المعاني. نصاب ماوراء تاريخي يقوم على إدراج هذه 
العناصر الحديثة المفردة فون مقولاات 5-1 «الحضارةاء واروح العصر؛. وغيرها. فى 
هذا الأمر من دون شك خيار فكري وأيديولوجي: فقد يختار المؤلف نبذ هذا 
الجامع المجانس لتاريخ حقبة من الحقبات؛ وأن يرى في التاريخ العربي 
الكلاسيكي جوامع شتى عبرت عنها تواريخ العامة والكتاب والفلاسفة والمؤرخين 
وي 57 وقد يختار المؤرخ الماركسي أنظمة الإنتاج وأنماطهاء والبنى 


)40») قارن المصدر نقسه ع ص وى 
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التناحرية للعلاقات الاجتماعية والطبقية. أمَا مناط المؤرخ القومي فهو الأمةء ومناط 
مؤرخ الحضارات - وخصوصا المؤرخ القومي للحضارات - تتالي الإنجاز الحضاري 
وترقيه والانتقال الكامل من وحدة تاريخية مغلقة إلى تاليتهاء وهذان الأمران هما ما 
انتظما أسس السرد التاريخي لزريق. 

ففي ملاحظات استشارية وتقويمية أرسلها زريق سنة 1915 إلى وكيل جامعة 
دمشق بخصوص مشروع إعادة كتابة تاريخ العرب الذي بادرت به الجامعة والدولة 
السورية وراءها (والذي ما زال طور الإعداد لدى الألكسو). رأى ضرورة إيلاء موقع 
المحور من المشروع للحضارة العربية وليس للتاريخ العربي بمعناه الواسع وبتقسيماته 
التقليدية. ويعود هذا الرأي ليس لأن زريقاً وجد أن مشكلاتناء «عند التقصي 
والتحقيق»» حضارية في أساسها فحسبء. بل لأن «التيارات الوحدوية العربية كانت 
في الحضارة العربية أبين وأشد أصالة منها في التاريخ العربي.2”'' وبغض النظر 
عن صحة هذا القول. إلا إن البيّن أن الحضارة مستجلبة هنا ليس للتدليل على نظرة 
عامة في التاريخ فحسب. بل كأننا بصدد إنقاذ الحضارة العربية من تاريخهاء بحيث 
يتسنى لنا التمكن من كتابة تاريخ قومي للعرب يتجاوز في ماله التاريخ ويندرج في 
السياق الحاضر لتطلع العز القومي المتجه إلى المستقبل. ويتضمن هذا الاختصار 
للتاريخ تمييزاً أساسياً بين ما دعاه زريق «مظاهر» الحضارة واقوامها».") يتجلى 
الأول في المعاش والعادات والتقاليد والنظم والمؤسسات واللغة والأدب والفنون. أمَا 
الثاني فهو موقع «روح الحضارة»: نظرتها إلى الوجود وإلى الحقيقة الراجعة إلى 
الإيمان بالله وبالكتب السماوية وقيمهاء تلك النظرة التي تولد «مفاهيم أساسية» ينتج 
منها نظام اجتماعي معين» سمته هنا الثيوقراطية في الحكم وفي النظم والمؤسسات» 
تماما كما رابنا ديامية اللحضارة الغربية آيلة عن اقتراك مثلها بمثال برومكيوسن + :وليس 
هذا الموقف بالمستغرب على الإطلاق. إن هذا الهدف الذي وضعه زريق للتأريخ ما 
كان إلا تفهم الوعي التاريخي وإدراك معنى التاريخ بوصفه موضع انتظام هذا الوعي». 
وأثر ذلك في الحاضر والمستقبل ( الأعمال» ص 97/4). وفي هذا الأمر من دون 
شك صلة بالتماس التاريخ معيناً تعبويا في أيام النضال الحركي لزريق في الثلاثينات 
كما رأيناء بل وفي فترات لاحقة عندما تحفظ زريق في نقاش مع طلبة الجامعة 
السورية أيام رئاسته لها من «ذكر مثالب الأمة» في تدريس التاريخ القومي» مع التشديد 
() ملاحظات على «مشروع إعادة كتابة تاريخ العرب» مقدمة إلى الدكتور محمد خير فارسء 


4 <وأوراق الدكتور زريق). 
)١(‏ أوراق مقرر التاريخ 54١‏ في الجامعة الأميركية في بيروت [د .ت]. 


يفن 


الذي لازم هذا التحفظ على الموضوعية في النظر التأريخي.”'") 

لم يحجم زريق كثيراً عن ذكر «المثالب»»: أو بالأحرى تلك النواحي من التاريخ 
العربي التي تقادمت». مضافة إلى ما في التراث من شر وتقاتل وتحاسد ولاعقلانية 
وبغضاء. إلآ إن مقولة «الأمة» الجامعة» المعطوفة على الحضارة». بقيت الخط الناظم 
للسرد التاريخي. جاء في العهد البويهي على ذلك تغلب على الخلافة في بغداد. 
وانعدام الشعور بالوحدة والأخوة» وفساد أخلاقي. لكن جاء فيه أيضاً تغلب القبائل 
العربية من بني حمدان وبني مرداس على الجزيرة وشمال سوريةء. فعادت السيادة 
العربية الفعلية. متممة بذلك «للعصر العربي الأول الذي شاده الراشدون 
والأمويون.””") يتخذ بذلك تأريخ العرب موضوعاً له هو شأن سيادة العنصر 
العربي ومجده والقول باستمراره على الرغم من تقطعه الزماني والمكاني. وذلك 
مناط التأريخ القومي العربي» القائم على رواية درامية للعز والذل. للصعود والهبوط. 
للبعث والفوات. ومناط التأريخ الإسلامي عند الإسلاميين وعند جل المستشرقين 
الذين استند زريق منهم على وجه الخصوص إلى فون غرونباوم في استشهاداته في 
كتبه» وفي المظان التي أحال طلابه عليها. 

ذلك بأن زريقاء وإن ساءل مفهوم الانحطاط كما رأيناء من وجهة نظر المؤرخ 
الموضوعيء. اتخذ منه لبنة بنيوية في سرد التاريخ العربي. وفي سرد التاريخ 
الإسلامي بعامة في المرات التي استخدم فيها العبارتين» أو الموضوعين من 
موضوعات رواية التاريخ.؛ على نحو يفيد بإمكان استبدال الواحد بالاخر بحسب 
الا 9 إن تاريخ العرب تاريخ صعود وهبوط وسبات مع وعد بالانبعاث. 
وهكذا جاء التوحيد المحمدي خطورة ثورية في عصره.ء وأدى إلى إقامة نظام 
ثيوقراطي كان في الوقت نفسه نظاماً منفتحاً لم يعرف مثالب العنصريةء خلاقاء بانيا 
للحضارة» مؤيداً للعقل. مشجعاً على الفلسفة والعلم» بانياً لحضارة إنسانية التطلع . 
لكن هذا النصاب التاريخى ‏ الحضارة العربية ‏ عانى جرّاء توترات بينة.» بين العقل 
والشزء غيق الأمة والقبيلة» .بين الاستداذ والكرية : .رادت :هذه التوقرات الداغلية: إلى 
تغلب المساوئ على المحاسنء وإلى فترة الهبوط وفتور الهمم التي استمرت حتى 
النهضة في القرن التاسعم عشرء التي قدمت الوعد بعودة الروح إلى المحاسن المتمثلة 


(1؟”) كلمة الآنسة فخرية [الخطيب] في وداع الدكتور زريق من الجامعة السورية» ١407/6/١7‏ (أوراق 
الدكتور زريق). 

(**) «في ذلك العصر المضطرب»». ١417‏ ؛ «محاضرة في الذكرى الألفية لأبي العلاء»؛ 1944. 

(5") مثلا: .1978 «باوع/الا عطا ده نمناه2ذ!ك © عتصسدلةآ طهوعة4 أه ععمعناكمآ عطل» 


١7/4 


في العقل وقي الحرية وفي فكرة الأمة الجامعة (الأعمال.» ص ١99١‏ 59١؛‏ 
ص ه ١١‏ من القسم الإنكليزي في الجزء الرابع). 

أمَا أسباب الأفول. فلم تكن كما يعتقد الكثيرون راجعة إلى غزوات الترك 
والتتار التي قضت على الخلافة العباسية وعلى الملك العربي عموماء بل إن العرب 
«كانوا قد عُلبوا على أمرهم داخلياً. . . وأنهم ىفن 5 تلك الغزوات وهم في 
دور تنبههم ونموهم لما طغت عليهمء بل لعلها كانت» بالعكسء. منشطة لهم 
ومجددة». كما حدث للرومان ( الأعمال.» ص 7758). ورجعت الغلبة على الأمر إلى 
«عوامل أساسية وجذور عميقة في الشخصية العربية حينذاك. هي خسارتها لإيمانها 
السابق. وتراخي عقيدتهاء وتسلط المطامع الشخصية عليهاء وعدم ترفعها عن الهوى. 
وعجزها عن التضحية في سبيل المجموع.”*”' وفي كل ذلك استقرار على «نظرة 
معينة إلى الوجود» تتناول الخير والحق والجمال التي تشكل «لب التاريخ وعصارته» 
في السياق الحضاري» الأمر الذي يسبغ على التاريخ (معتئ 306 هذا من دون 
الإشارة إلى القوى التاريخية والاجتماعية التى تلقت هذا «المعنى»». ومن دون سبر 
علاقتها ب «المعاني» الأخرى التي قامت في هذه الحضارة في عهودها المتعددة. 
ونحن إن سبرنا هذه الأمور من منظور تاريخ الحضارة البشرية» لوجدنا أن التراث 
الباقي ‏ السابق لدى العرب ‏ هو «خلاصة ما بلغناه من مكاسب وتحقيقات في سبيل 
الحياة الفاضلة»» أي المتحررة من قيود الطبيعة ومن أهواء النفس ومن تحكم الإنسان 
في الإنسان.”"') على ما رأينا في الفصل السابق. 

إن ما يتبقى من التاريخ مما يسبره التأريخ» إذآّء الاندراج في التراث الإنساني 
الذي بقى كامناً فى ماضيناء ذلك بأن أي تراث حضاري قومى «هو فى جوهره تراث 
إقساق م “كول تداعا التحائحاك إلسانية أصلئة تتمدى الزمان والتمكاة والطروك 
والأحوال» وكون الحضارات التاريخية مرتبطة بعضها ببعضء متعارفة متلاقية 
متبادلة.”*”' وإن إنسانية الحضارات لا تُقتل بل «تنتحر» عندما تفقد الفضائل التي 
أدت إلى نيلها الحضارة والمجدء من دون اعتبار الفضائل هذه في علاقتها بوقائع 
التاريخ وبمثالبه - أي بما دعاه هيغل «فعل السالب» في التاريخ. فبعد صعود الحضارة 
العربية ... جاءت عصور ضعفت فيها الفضائل: فتر الإيمان» واستولت على 
(55) «في ذلك العصر...»» مصدر سبق ذكره. 
)"١(‏ زريق» «التراث الحضاري». الأبحاث» ١/17‏ (19706١)ء‏ ص 4 0. 


م المصدر نشسه © ص 1 
840+" المصدر نفسه ) ص .39١ 5١٠‏ 


02 


النفوس العصبيات والمصالح والأطماع. وقعدت الهمة عن ارتياد الآفاق: آفاق 
الطبيعة وآفاق العقل. وتسلط المعنى على اللفظ والروح على الحرف». وغلب 
التحكم على التسامح والتكبر والتجبر على التواضع» وخفت صوت الضمير وخفت 
محاسبة النفس ‏ عندهاء عندما عجزت البصيرة عن رؤية التحديات الجليلةء والتهى 
الأفراد والجماعات بالتحديات الوضيعة؛ ضؤل السعي الباني وتفرق». فذبلت زهور 
الحضارة وجفت ثمارهاء ودخلت في طور الركود والانحطاط». وبقيت الفضائل دفينة 
«في الكتب المنسية» وفي السير المهملة» وفي الفتوحات الضائعة» وفي الفضائل 
المطوية . :54 

ولئن زريقاً لم يستحسن تناول كيفية ترجمة المنسي والمهمل والضائع والدفين 
والمطوي إلى واقع يمكن أن يبعث تناولاً يتوسل دراسة موقم التراث المجيد من 
الحياة العربية المعاصرةء أو تناول الدوافع الاجتماعية والتاريخية له. عدا ما سلف من 
إشارات إلى الطليعة وإلى التربية وإلى الاقتداء التعبوي الفاعل في النفوسء» ولئن لم 
يتناول كيفية الانتقال من صناعة التأريخ إلى صنم التاريخ» على سجية التأريخ القومي 
بعامة. إلا إنه ما فتئ منبها إلى عدم جواز إيقاف التاريخ وإعادته القهقرى. وما رضي 
عن مجرد الاسترشاد بصورة عصر ذهبى ماض كان كل ما بعده تدهورا وانحطاطاء 
كعصر الراشدين» أو عصر بركليس انض أو عصر آباء الكنيسة. ذلك بأن استعادة 
التاريخ غير ممكنةء ولو أن التاريخ قام على شيء من الاستمرار الذي لم يبخضع 
لرصد أو تحليل تاريخيين» على عكس ما يرى من يروم نقض الماضي تماماً مناقضاً 
بذلك سنن التاريخ ( الأعمال» ص 507 - 008). وقد سبق أن أشرنا إلى تفريق 
زريق بين التاربخ العبء والتاريخ الحافزء وإلى نبذه التفرد في التاريخ على وجه يمنع 
مثلا الابتداء بتاريخ العرب من الجاهلية من دون اعتبار ما سبقها وعاصرها من 
المدنيات؛ على الرغم ممن يرى في ذلك انتقاصاً من التاريخ القومي ( الأعمال» 
038-7). وهو قد وجد ‏ من دون أن يستفيض في الكلام عن ذلك أن 
النظرة السائدة إلى التراث ليست آيلة عن الخطأء. وإنما عن التخلف الفكريء» وأن 
العلاقة بين الحاضر والتراث شأن مركب معقد غير قابل للمعالجة عن طريق «نقد 
العقل» بل يتطلب اللجوء إلى معالجة تأرييخية (*4) 

من الجلي. إذاء أن بين صناعة التأريخ وصنع التاريخ وا أكيداً : بين النهج 


(4) المصدر نفسه.» ص .١1-١6‏ 
)4٠0(‏ تعليق على ببحث فؤاد زكرياء #التخلف الفكري وأبعاده الحضارية؟»؛ في: أزمة التطور الحضاريى 
في الوطن العربيىء تحرير شاكر مصطفى (الكويت. .,)١918‏ ص .35١04 7١7‏ 
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الوضعي والنهج التقيّمي ا لحضاري» بين الا ستمرار والانقطاع. بين تمويم العهد 
الذهبى ونهمى الفاعلية عندهء بين الكمون والانبعاث. بين اتصال الحضارات وتفردهاء 
5 العرب والعالم . لعن مه حل نظري لهذه التوترات» ومن غير الجائز أن نتوفع 
توافقاً سحرياً يعيد الصفاء إلى صلة الفعل بالفكرء مستولداً الواحد من الآخر على 


اما 


ألم 27 الدامِسّ 
اراهن من تطنطين زرَلىٌ : 
ملاصات تحللليَة ومَليِدِيَهَ 


ما الذي يتبقى لنا اليوم. في أوائل القرن الحادي والعشرين؛: من قسطنطين 
زريق؟2'”5' لاا شك في أنه يتبقى لنا القدوة الشخصية؛ الداخلة من دون وجل في 
خضم واقع القرن العشرين العربي بتياراته واتجاهاته» وبوعده وخيباته وآماله وإحباطاته 
وتوتراته» وبمرجعياته وسبل تجاوز هذه المرجعيات. ويتبقى لنا ذكرى أحداث هذا 
القرن كما عاشتها هذه الشخصية القدوة وتمثلتها بتنبه حيوي ملؤه الأمانة والحرص 
والانضباط والإحساس بالمسؤولية العامة وتغليبها على الشأن الخاص. ويتبقى لنا 
حصيلة فكرية. 

وجدنا على امتداد الفصول السابقة أن الحصيلة الفكرية هذه لم تتسم بالاستواءء 
وإنما جايت تحدي الواقع وجابهته؛ وكررت بعض مواضع توتره واضطرابه. وجدنا أن 
بعض هذه الحصيلة كان وليد ظروف ولتء وأن في بعضها الآخر ما يؤهل له 
الاستمرار والدخول معنا في قرننا الحالي. وقد بقي زريق متنبها إلى ما يحدث في 
الدنيا إلى نهاية عمرىء وكان راصداً للوعد والإأضاط معاء من دون الاستكانة للثاني 
منهماء وأن سبيلنا إلى تناول هذا الأمر هو القيام بقراءة تركيبية وتحليلية لبعض 
الخطوط الناظمة لفكره. وعلينا التساؤل هنا في المقام الأول عن موقع زريق في 
الفكر القومي العربي بصفة عامة» وعما يمكن أن نستبقي منه في سياق الحاضرء 
ووجها شن ساق المتتة مما تالت اتقارا نا ءزالك تلم خلهاء واخرى. البتجدت 
علينا بعد أن اتخذ الوضعان العالمى والعربى اتجاها متناميا فى اعتبار المسائل 
المععلفة بالتفانا القتوسة 4 :وتتصوضا اللو :تن امعان ها يدض مال لالهو 
واقتضاء الهويات الاجتماعية الميكروسكوبية منها والجامعة حدة تضاهي في وحشية 
سلوكها وعبارتها ما نجده في المركز الإمبريالي الجامع الذي تشكله الولايات 
المتحدة اليوم. وعلينا هنا أن نقوم بعملية اختيار وتركيز وتشديد نستصلح بعض 
جوانب فكر زريق في تناول ما يداهمنا من تيارات» ونجعله بذلك في نصاب من 
الراهنية» ولو تمت تلك المعاصرة على نحو مغاير لما قاله زريق عن استصلاح 
التراث على ما رأينا. فقد رأينا في فكر زريق تواتراً بين الرومانسية والتاريخانية» 
ونرى أن من ضرورات هذا العمل أي استصلاح فكره من موقع مغاير بعض الشيء - 
إبراز الثانية على حساب الأولى. إذ إن الدورين هذين من أدوار فكره في التاريخ 


)١(‏ اعتمدنا في هذا الفصل على مقال لنا بعنوان: «التأريخ والقومية العربية والعلمانية: قسطنطين زريق 
عكس اليار4» الطريق» العدد 4 (تموز/ يوليو - آب/ أغسطس .)5٠١١‏ ص .1١168-3٠٠١‏ 
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محوريان. وسبق أن ختمنا الفصل السابق بالقول إن ليس لواحد منهما الأرجحية 
باعتبار نظري» بل إن الغلبة» إن تمتء. إنما تتم في مواضع عملية وليس في سياق 
حوار نظري» وإن أحد هذه المواضع هو استصلاح اللاحق. 

وعلى ذلك نقول». ونحن في معرض استصلاح فكر زريق والكلام عن راهنيته. 
إنه يصعب الحديث عن القومية العربية عند زريق اعتماداً على مفهوم «الهوية» في 
استخداماتها المتداولة» على ما يعتور هذه الاستخدامات من غموض. فمع أن 
«الهويةة مصطلح أضحى عميم الحضور في الخطابات المتداولة في العالم العربي. 
إل إنه لا يظهر عملياً في كتابات زريق. 

يحف باستخدام الهوية كمقولة تحليلية عدد من المشكلاتء. ليس أقلها شأنا 
إمحاء التمييز بين التعريف الذاتى للفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والأيديولوجيين» 
الذين تنسب إليهم الهويات؛ أو ينسبونها إلى أنفسهم. وبين الواقع التاريخي 
والاجتماعي. وتزداد أهمية هذا التمييز لأن الهوية هي». قبل أي شيء آخرء مقولة 
فعل وعمل أكثر منها مقولة تحليلية» الأمر الذي يجعلها شديدة الطواعية للاستخدام 
الأيديولوجي. والهوية علامة على التفرد والتمايز الفردي والاجتماعي لا قوام لها إلا 
بتصور للآخرء فهي علامة اجتماعية وليست دالا على «ذات». ثم إن استخدام 
«الهوية» وكأنها مقولة دالة تفترض جموداً تاريخياً وجموداً اجتماعياً لا ينسجمان مع ما 
يسميه ابن خلدون «سنن الاجتماع البشري». أمّا أن تستخدم مقولة الهوية بالادعاء أنها 
مقولة تحليلية». فأمر ليس مرده ادعاء يقظة للوعي فجائيةء بل نهائية» تبدد أوهام 
الحداثة والتنوير في اللاعقلانية من رومانسية تأصلية على الصعيد العالمي؛ على نحو 
يناظر ما حدث في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن في أفوونا والعالم العربي 
والهند وبلاد البلقان وسواهاء الأمر الذي وجدنا له أصداء في أعمال زريق المبكرة. 

على ذلك ليس ثمة توصيف للواقع بريء في فكرة الهوية؛ إنها تشكل حلقة من 
سلسلة من الاصطلاحات أوسعء تضم أفكاراً شقيقة لها عن القومية والسياسة مثل 
الأصالة والعضوانية والداروينية الاجتماعية» وكلها ارتبط عالمياً بحركات شعبوية يمينية 
تتوسل الاتصال بالأصول الرحمية للأمة. نشأت تلك الاصطلاحات وترسخت خلال 
القرن التاسع عشر في ألمانيا على وجه الخصوص. وحققت مذ ذاك اختراقات فعلية 
في الفكر السياسي العربي؛ من السيد جمال الدين الأفغاني إلى الحركات الإسلامية 
وبععضصس تيارات الفكر اللَومي العربي والقوميات المحلية خلال فترة ما بين الحربين . 
وصولا إلى انبعاثها وانتشارها خلال العقدين الأخيرين مع انتشار الخطاب الأصولي 
وتقعر قسم كبير من الخطاب القومي العربي تحت وطأة تلك الأيديولوجيا كما تحت 
وطأة الأزمات الحادة التي عصفت بالسياسات القومية في العالم العربي بعد وفاة 
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عجان د الناصر :59 
وكل ذلك يزيد في الحاجة إلى تسليط الأضواء من جديد على فكر زريق في 
القومية العربية والعلاقة بين الانتماء القومي والدين. وكتاباته في هذه المجالات تشكل 
رافداً من روافد تيار عريض في القومية العربية الكلاسيكية يضم ساطع الحصريء» وعبد 
الرحمن البزازء وجمال عبد الناصر وآخرين. وقد طرح هؤلاء جميعاً أفكاراً متشابهة إلى 
حد كبيرء عن الأمة والتدبير السياسي القومي والعلاقة بين الدين والانتماء القومي. 
أن يكون زريق دمشقياً مسيحياً أمر لا يبدو لنا أن له صلة بمواقفه. وبودي أن 
أبدد بإيجاز القراءة التوهمية للتازيخ التي لا تزال سوقها رائجة عندناء على الرغم من 
مكتشفات الأبحاث التاريخية التي تثبت العكس. قيل مؤخراً إنه يجب تصنيف زريق 
على أنه مفكر مسيحيء وإنه يشاطر القوميين العرب المسيحيين الهم الأقلّوي منبعاً 
للدعوة إلى الاندماج القومي في نظام علماني. والادعاء هنا أن هؤلاء المسيحيين - 
بمن فيهمء لغرابة الأمرء أنطون سعادة ‏ تعاطوا مع الإسلام بطريقة تنم عن إعادة 
الانخراط في تاريخ يروم استرجاع الماضيء» منتشر بين العرب الواقعين تحت تأثير 
الحركات الإسلامية» نحو التسوية التاريخية» في صيغة مبتذلة للجدلية الهيغلية.") 
وهذا منوّع لموضوعة قديمة لا تزال سارية المفعول بفضل الإرث الذي خلفه جورج 
أنطونيوس. وهي الموضوعة التي تقرأ الفترة الحميدية في الولايات العربية من 
السلطنة العثمانية في ضوء هموم الحرب العالمية الأولى» وخصوصاً في ضوء 
المصالح البريطانية لدى العرب» أو في ضوء الأخبار القومية العربية اللاحقة عن 
تاريخ القومية العربية نفسها.”؟) 
(١؟)‏ :4 لهة 2 ,1 وتعاصفط ,(1996 ,لله 28 رووىء لا :وولهم][) كء ا زدمع8400 انه كاجدان! ,طاعصحخ-اذة عكحمة 
وانظر أيضاً: عزيز العظمة, الأصالة أو مياسة الهروب من الواقم (بيروت: دار الساقي» .)١14847‏ 
() محمد جابر الأنصاري, الفكر العربي وصراع الأضداد (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. .)١495‏ ص 47. 
(:) أنظر: 
لز واكاط أمعك4 1 د5ءأ4ناى ها «ررعاكلة وعوعلا بلإأرمط ارمامء لد مم4 ٠طورة‏ عط 1!» ,أمدرتاه8 أرعطاخه 
5 21 .م ,(1990 يههلاتمجهل! تممقدهآ) 1978-1987 ,اعمال عسارم اا 11:6 
وكان حوراني التزم التأريخ التقليدي للظواهر شبه القومية في المشرق في كتابه: 
:1 263 .م ,(1962 ,هصملهمآ) مول أهءىءطزطا ع7) أ اتأعولاه: 1 عاأه4 
وانظر أيضاً: 
1 5 .م ,(1995) 17 ,براءء؛ مم0 دءأهيو3 م4 «روطوعة غط؛ا 320 داكناقه3160[!» ,اأعدحف-انىن .ذ 
عزيز العظمة. العلمانية من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الأولى. ؟494١).ء‏ ص ١588‏ وما يليها. 
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وبينما نحن لا نجادل الأطروحة القائلة إن المواقع الاجتماعية والاجتماعية - 
الثقافية يمكن أن تولد حساسيات معينة وتسهل ولادة أو استقبال أفكار معينة كما 
رأيناء إلا إننا نرغب في التشديد على نقطتين تتعلقان بهذه المحاججة الآنفة الذكر. 

النقطة الأولى هي أن الفكر والنشاط القوميين العربيين» مع أنهما شملا 
مسيحيين. إلا إنهما كانا يشكلان حركة فكر وسياسة مستقلة عن الانتماء الديني. 
فالتحديثيون من المشرقيين المسيحيين الذين نافحوا عن اللامركزية في الربع الأخير 
من القرن التاسم عشر لم يكونوا قوميين عرباء ولا هم كانوا دعاة انفصال عن 
السلطنة العثمانية. وإنما كانوا فاعلين ضمن شروط المواطنة العثمانية الناشئة فى 
أوساط الإنتلجنسيا الجديدة التي كانت تضمء في أساس من تضمء بيروقراطية الدولة 
العثمانية. ولم يكن هؤلاء يجدون أي تعارض بين العروبة والعثمانية» مثلهم مثل 
القوميين السئّة في دمشق وبيروت حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى» ومثل 
الاتحاديين التقدميين والعروبيين جميعاء الذين انتقلوا كأنما على غفلة إلى القومية 
العربية تحت تأثير الحرب العالمية الأولى. أمَا الانفصاليون فكنت تجدهم في 
المؤسسات الإكليركية» وخصوصا الكاثوليكية منهاء وبين الإرساليين وبعض القناصل 
الأوروبيين الذين فكروا وتصرفوا على أسس طائفية واضحةء. وعلى نحو لا يكاد 
يختلف كثيراً عن العناصر اليونانية والأرمنية من رعايا السلطنة. 

أمَا النقطة الثانية فهي تتعلق بالمساق التاريخي. من الخطأ الاعتقاد أن ما يسمى 
«الثورة العربية» كان ثورة قومية» مع أنها كانت تحوي ألواناً قومية» بصرف النظر عن 
التحالف الأيديولوجي والسياسي الذي اعتمدت عليه في فتراتها اللاحقة. كانت الثورة 
العربية حركة خلافة إسلامية تميز العرب» وتميز فيما بينهم وفقاً للمطامع الضيقة 
لأشراف مكة الذين ادّعوا أنهم أصحاب الحق الشرعيون في الخلافة. وإذا وضعنا 
التأريخ اللاحق جانباًء فإن النسب الفعلي لثورة الحجاز سنة ١4117‏ يتطلب البحث. 
لا في تأريخ القومية العربية» وإنما في محاولات إنشاء دولة تخلف السلطنة 
العثمانية. والأكثر إثارة بين تلك المحاولات فكرة نابليون الثالث عن ضرورة بناء 
دولة عربية بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري؛ وهي فكرة كان نجيب عازوري لا يزال 
يقول بها حتى سنة 1405. أي بعد مضي عقود من الزمن على إطلاقها. وبالتالي. 
فإن تاريثك انشوء القومية:العربية يحب تعبيهه :فى العشرينات. والفلاثينات .من هذا القرن» 
أي بعد أعوام كثيرة من الفترة التي يصطلحء عادةء على تعيينها تاريخاً لنشوء القومية 
العربية. على أن النزعة اللاتاريخية المسيطرة على المؤرخين القوميين العرب 
اللاحقين جعلتهم يحاولون التغطية على فعلة أولئك الذين ساهموا في استعجال 
العواقب الكارثية لثورة الحجاز. ولم ينقص هؤلاء المؤرخين التعبير عن شيء من 
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التفرّض تجاه الاستقلال الذي انتزعه الأتراك الكماليون في مواجهة عقبات عظيمة. 


إن القوميين العرب في العشرينات والثلائينات من هذا القرن» الذين يتحدر 
منهم زريق مثله مثل سوريّين آخرين هما إدمون رباط وعبد الرحمن الشهبندرء كانوا 
الورئة الشرعيين للنزعة القومية المدنية التى حملتها الإصلاحية العثمانية والتى تتوجت 
بحركة أتاتورك .> إلى هذا التيار التاريخى العريفن كان تسدئ أبفا الوحدويون 
التقدميون العرب الذين انتقلوا انتقالاً يسيراً إلى القومية العربية في إبان الحرب 
العالمية الأولى. ولعل الآصرة الأيديولوجية الأكثر مباشرة في هذا الانتقال هي سيرة 
ساطع الحصريء الذي بدأ بالتعارن مع ضياء غوكألب في سالونيكاء مروراً عبر 
دمشق الفيصلية وبغداد. وصولاً إلى الأيام الأخيرة من التأمل في القاهرة وبيروت. 
وهي سيرة تبيّن ذلك الانتقال الميسر بين العثمانية والعروبةء من خلال النظر إليهما 
نما هما مشروعان قوميان افترضا بناء نظام سياسي مدني معرف قومياً. وفي هذا 
الإطارء يجري النظر إلى القومية بما هي شكل التنظيم السياسي الحضاري الأكثر 
تقدماً. وكان هذا المفهوم للقومية يتعارض كلياً مع صلتي القربى والدين أو سواهما 
من الصلات مادون التاريخية وما قبل القومية التي درجت تسميتها الآن التكوينات 
ال «أولة» 0) 

وهكذا كان زريق يرى» ومعه من شاركه في هذا التيارء أن أية محاولة لبناء 
كيان سياسي قومي» ولإعادة بناء المجتمع العربي على أساس قوميء لا يجوز أن 
تكتفي بنبذ «حجاب الجنس» و«شبح الدم؛ ( الأعمال» ص  )٠١9‏ بحسب التعبيرين 
اللذين يستخدمهما في دحضه النزعة الفينيقية كما رأينا - وإنما يتوجب عليها أن 
تمارس السياسات العلمانية على نحو واع. في تعبيره الزاخم عن الممارسات 


(0) :(1937 ركعوط) عطمجه «تدومعك عه عتببرواجبرد مازترنا ,طندطط183 لممصلط 
عبد الر حمن الشهبندر. نصوص في الدولة والمخلافة في الخطاب العربي ١‏ تحرير وجيه كوثراني 
(بيروت: دار الطليعةء» :.)١9495‏ ص 188 وما يليها. 

(5) أنظر على سبيل المثال: ساطع الحصريء الأعمال القومية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء .)١9486‏ ص 5٠١595؛‏ عبد الرحمن الشهبندرء القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربى 


القومي العربى (موسكو: دار التقدمء .)١941/‏ ص ١05-05؛‏ 
309 .ص .اكه .مه .... اتأعياه 1 عنأطه4 ,أمدعنه1] 
أمَا بالنسبة إلى بلورة دقيقة لهذا الموقف من القومية المدنية» فراجع: 
١.5‏ ,دعترألءءء0عط :رمأءاء50 انمأأعاه!ثا 4 دا «رنز ا ألهه 21316 أه وعاطمعط عط 1 » ,542055 امع د11 
242-22 .مم ,(1919-1920) 
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القانونية والسياسية للقومية العربية والتيارات الغالبة في الحياة العربية العامة منذ 
الإصلاحات العثمانية» رأى زريق - بثبات مدهش وبصيرة ووضوح هدف لا تشوبها 
شائبة طوال ستين عاماً ‏ أن المواطنة المشتركة التي يعبر عنها الانتماء القومي تتطلب 
انتقالاً من عمومية أشكال الاجتماع المشتركة ومفاهيمها إلى أشكال ومفاهيم مدنية 
مخصوصة. إلا إن القول بضرورة أن يتم هذا الانتقال في العالم العربي مما يسميه 
زريق «المفهوم الثيوقراطي» إلى المفهوم العلماني ( الأعمال. ص .75١‏ 7948 
4 » وفي صفحات متفرقة). أمر لا ينفرد به قوميو العالم العربي. ذلك بأن نظرة 
شمولية مبنية على الثيوقراطية» في مفهومها التطوري الكونتي (نسبة إلى أوغست 
كونت)ء ظاهرة قبل علمية وقبل حداثية من ظواهر التاريخ البشري بمجمله. وبديهي 
أننا نرى التاريخ البشري هنا من منظار الغلبة الشاملة لأشكال التنظيم الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والقانونية الحدائية ابتداء من القرن التاسع عشرء”") من دون أن 
يعني ذلك عدم رصدنا لتعقيدات هذه الغلبة وأشكالها وأدوارها وصورها. 


لا يمكن تفسير موقف زريق هذا بالعودة إلى سيرة الرجل أو انطلاقاً من صدفة 
ولادته»ء وإنما يجب وضعه في سياق أوسع هو سياق الجماعة القومية في قيد التكوين 
تفسير كثير الاتكاء على نظرة جامدة إلى التاريخ الحديث للعالم العربي. مثلما هو 
شديد الاعتماد على فهم غاية في التبسيط لسوسيولوجيا العرب الثقافية. لنا عند 
زريق ١»‏ في الدرجة الأولى. منظور المؤرخ إلى تطورات التاريخ الحديث للعرب». 
يستوعب أفكاراً متضمنة فى عملية تحديث قطاعات أساسية من المسارات القانونية 
والاجتماعية والتعليمية والسياسية والروابطية في الأقطار العربية المركزية» ويدفع إلى 


(0) العظمةء العلمائية. . ٠.‏ مصدر سبق ذكرهء الفصل الثاني وص ١4١‏ وما يليها. نحن ندرك تماماً 
أن هذا التفسير الحدائي للحداثة قد تعرض للهجوم في الأعوام الأخيرة. إلا إن أعمال النقد الجادة 
من منظار السوسيولوجيا التاريخية ‏ تمييزاً لها من ببلوانيات «ما بعد الحدائة» ‏ لم تجادل في 
القيمة الوصفية والتفسيرية لأطروحة العلمئة» وإنما تعرضت بالهجوم فقط لمنوعاتها اللاتاريخية 
والظفراوية. والحال أن تلك الأعمال النقدية أحجمت عن وضع أطروحة العلمنة موضع تساؤل 
وحاولت أن تدرس بعناية استمرار الدين في الحياة العامة كما في ميادينه الهامشية» وخصوصاً في 
الماضي القريب . أنظر: 
-1ونا مودعنطت) :ههل20مآ 0مة مودعنط)) قأءه] ت«رعله4آا 16 تا كماع ةأء18 عأأطظ ,ة٠1مه035)‏ غو0ل 

.2 لمة 1 ذععاأمقط) ,(1994 بووععرط [إازورع؟ 
وبالنسبة إلى العالم العربي» أنظر: عزيز العظمة. دنيا الدين في حاضر العرب (بيروت: دار 
الطليعة.» ,.)١4945‏ الفصلين ١‏ و5. 
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الأمام مهمة تعميم المسارات وتحققها بما هي مهمات سياسية ومعرفية في آن واحد. 
ذلك بأن فكر زريق يقيم دوماً صلة مباشرة بين المهمة السياسية والمهمة المعرفية 
( الأعمال. ص 5”. 26٠١‏ وفي صفحات متفرقة). وهكذا يصير المشروع القومي. 
في اتصاله بالتشكيلات الدولتية» فعلا. وتتحرر القومية ذاتها من كونها أيديولوجيا أو 
نظاماً متخبّلء لتصير شكلاً من أشكال النشاط السياسي والتنظيمي وثيق الارتباط 
بمفهوم حداثي للدولة المتواصلة مع مواطنيها. وعلى عكس الكثير من المفاهيم 
الرائجة في أيامنا هذه عند الأكاديميين والصحافيين الغربيين وعند المثقفين العرب 
المحبطين على حد سواء ‏ فإن فكرة القومية العربية ليست حصيلة نقل أو استعارة 
ثقافيّينء وإنما هي مولود محلي مرتبط بالبنى الدولتية الجديدة وبالأنساق الثقافية 
الجديدة بقدر ما هو متصل بالإنتلجنسيا التي كانت أبرز نتاج السياسات الثقافية لفترة 
التنظيمات وفترة ما بعد التنظيمات العثمانية» تلك السياسات التي تمفصل فيها 
المحلي والكوني جميعاً. 

ومما لا شك فيه أن عينية الكتابات والمواقف عند زريق وأهميتها الاجتماعية - 
الثقافية» تنعكسان في التأثير العظيم الذي مارسته هذه وتلك في ولادة أشكال من 
القومية العربية حدائية جذريةء بل قل ثورية في الخمسينات. ولا يقل تأثير زريق هذا 
أهمية عن نفوذه الأقل بروزاً في الأوساط الحدائية الليبرالية. ثم إن أعماله. 
وخصوصاً كتاباته عن فلسطين» كان لها أيضاً أصداء واسعة جداًء علماً بأن الأوساط 
القومية المحافظة كانت أكثر إنصاتاً لما فيها من عناصر تحريضية وبلاغية أكثر منها 
للعناصر الأخرى التي تتضمنها. ولا يمكن فهم كل هذه الأمور إلا إذا نظرنا إلى 
أعمال زريق من منظور سوسيولوجيا المعرفة وأعملنا فيها التحليل الدقيق للتمفصل 
بين أنساق الأفكار التي دعا إليها. وستغيب عنا أمور أساسية إذا نحن لم نتفحص 
ظروف ولادة الفاعلين الاجتماعيين ‏ السياسيين والاجتماعيين - الثقافيين في الكيانات 
السياسية العربية في منتصف هذا القرن في إطار الدولة الحديثة بما هي واقع عيانيّ 
ومشروع ثوري للبناء القومي في أن واحد. والأدعى للاستغراب أن القارئ نادراً ما 
يقع في كتابات زريق على إشارات مباشرة إلى مؤلفين أو إلى نقاشات معاصرة أو 
إلى تحليلات تاريخية للوقائع العربية الحديثة إلا في أشكالها الأكثر عمومية. 

إن الحس الواقعيء تمييزا له من العيانيّة التفصيلية. يزداد بروزا عند زريق 
المؤرخ» في استباقه الدراسات العامة عن القومية التى ظهرت باللغات الأجنبية في 
السبعينات والثمانينات. فهو يخوض. بروحية المفكر القومي الواقعي. غمارٌ مسار 
تاريخي لا إنجازٌ محدداً سلفاً له. وهو جازم في اعتقاده أن الأمم ليست سابقة على 
القومية» وأن التكوّن القومي مسار زمني في الإطار التاريخي الشاملء» يُنتِج الأممَ 
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بعامة» مثلما هو جازم في اعتقاده أن مسار البناء القومي عند العرب لا يزال جنينياًء 
وأن هذا المسار مسار تطوري تراكميء. في الواقع. يعتمد في تقدمه على طبيعة 
السياسات القومية المعتمدة. ذلك بأن المسارات التاريخية الرئيسية إنما هي مسارات 
تتم في التاريخ. لا خارجهء. وتتكئ على النشاط البشري الفاعل في شروط تاريخية 
محددة. هنا تتضح عقلانية الواقعء وإن يكن في شكل أقل تسامياً مما كان يرغب فيه 
مفكر مثل هيغل وأقل منه جدلية. 

وهكذا فإن التاريخ ليس مساراً حتمياً صادراً عن نظام طبيعي يحرك هويات 
«أولية»» وإنما هو جزء من عملية تمدن زمنية تراكمية تنخذ في عصرنا الحاضر شكل 
التكون القومى المدنى ( الأعمال» ص 5”. 718 517. 71١‏ وما يليهاء 47/ وما 
يليهاء ,.)84١‏ هنا -تجدل التقدم والتحرر والحضارة بعضها ببعض ( الأعمال» 
ص 56”ء .”١‏ وفى صمفحات متفرقة). وليس لهذا الثالوث عند زريق من ترجمة 
تعازية سئانية الفط + بل له أبقا ترجف خلقة على فك النقهره الكرين التضيلة: 
بوجهيها الخاص والعام ‏ بما هي ركيزة الحياة الاجتماعية والسياسية العقلانية 
( الأعمالء ص 2477 وفي صفحات متفرقة). وهذا الثالوث هوء إذأ. الأساس 
المعياري لنظرة شاملة إلى الكون والحياة تعرّف النظام الحضاري. أمَا النظرة الحدائية 
فإن قوامها الميزة العملية للعقلانية» العلموية منها والتاريخية»ء بأوسع معانيها 
( الأعمال.» ص ”787 وما يليها). ذلك بأن الفضائل هىء فى نهاية المطاف. طاقات 
على التجاوز الذاتي وعلى استيدال التحتيم الطبيعي بالتدبير والتحوّل الإنسانيين: 
وباختصارء بالتقدم التاريخي ( الأعمال.» ص 24877 وفي صفحات متفرقة). ومما لا 
شاء فيه أن درجة التمدن التي يبلغها مجتمع معين تقاس بدرجة السيطرة التي 
يمارسها على الطبيعة ‏ على الطبيعة الجسمانية» من خلال العلم والتنظيم العقلاني» 
كما على الطبيعة النفسانية وقوامها الغريزة والرغبة والعادة ( الأعمال. ص 17لا 
77). وهذه الثلاث هي سوالف الأفكار الهمجية عن الهوية. 

إن هذه التاريخانية البيكونية (نسبة إلى الفيلسوف البريطاني فرانسيس بيكون) 
هي أكثر الصيغ كلاسيكية فيما يتعلق بتعبيرها عن مناهضة الحتمية ومناهضة الغائيّة . 
وسنجد أن أوجه الشبه بينها وبين حداثية عبد الله العروي كثيرة» هذا إذا تغاضينا عن 
الاختلافات في المنظور والصيغة وعن قلة اكتراث العروي لقضايا العقيدة القومية. 
ذلك بأن أعماله تنطلق من فرضية وجود دولة ‏ أمة متحققة هى المغرب العلوي». 
ذات استمرارية سُّلالية طويلة وراسخة. ولا غرابة في تكاثر أوجه الشبه بين المفكرّين 
زريق والعرويء» فكلاهما صادر عن الحدائية العربية التي سبق ذكرها. إلى هذاء 
يجدر التشديد على درجة تحفظ زريق إزاء أية عقيدة تدعو إلى الحتمية التاريخية» 
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سواء أكانت المورفولوجيا الطبيعية لشبنغلرء أم النزعة التقليدية العاطفية» أم المذهبية» 
في التيار العربي المحافظ. ولا يوازي هذا التحفظ قوة غير نفوره من الاستتباعات 
التأصلية والضد إنسانية لتلك العقائد الداعية إلى الهويات البلدية ( الأعمال.» ص 7١م‏ 
وما يليهاء وفى صفحات متفرقة). وتزداد الحاجة إلى مثل هذا التشديد نظرأ إلى 
المناخ السائد حالياً حيث المفاهيم الرومانسية الحيوية للتاريخ تعود بقوة من خلال 
المذاهب الأصولية في العالم العربي ونزعة المحافظة الأبوية الاجتماعية السائدة في 
القسم الأكبر من أدبيات العلوم الاجتماعية المعاصرة المتعلقة بالعرب والإسلام في 
أوروبا والولايات المتحدة الأميركية» مثلما هي سائدة بالتأكيد في أوساط التشاؤميين 
في العالم العربي؛ وكلها نزعات وتيارات تزداد ميلا إلى القبول بفكرة قدَرية عن 
الخصائتص المحلية الثابتة والقارة لشعب من الشعوب. 

إن تاريخ العرب ‏ وتاريخ سواهم من الشعوب ‏ ليسء إذآء محتوماً سلفاً أو 
محدداً كلياً بواسطة ثقل الماضي. ذلك بأن الممارسة الإنسانية في التاريخ هي دوماً 
وتعريفاً حبلى بالجدة. وإن تاريخية أمة من الأمم لا تتكون من مجرد الذاكرة ومن 
إحياء تلك الذاكرة ( الأعمالء» ص 80). لعل زريقاً يرد هنا على نظرية عفلق 
الأفلاطونية عن القومية بما هي شكل من أشكال التذكر.” على أن الماضي يبقى 
يفعل فعله. وأن له مضاعفات اجتماعية ‏ سياسية وثقافية محددة» وتكمن مهمة 
الحاضر في أن يشحذ وعياً حاداً للحظة الحاضرة من أجل تحقيق التحويل التاريخي» 
أي من أجل الانتقال من «التاريخ العبء؟ إلى «التاريخ الحافز». وهذا تمييز حاسم 
فى فكر زريق ( الأعمال.ء ص 0755 وما يليها) كما رأينا. هذه مهمة شبه إرادوية. 
على أن الإرائزية هذا تفن متملة بالسباردة المخصرسة للنار العديت نهر أن 
زريقاً لا يتناولها بالتفصيل اللازم . 

إنما التاريخ العبء هو قوة سِحر وفوات تمتصٌ القدرة على الفعل الإيجابي 
وتحرف الأنظار عن المهمات العملية الواجبة التنفيذ»ء مثلما تحرف الأنظار عن 
المنظور التاريخي المتطلع إلى أمام. والحق يقال إنه يمكن ويجب أن يكون الماضي 
عند زريق مصدر استلهام - ليس فقط بالمعنى البلاغي الذي به يعبر الفكر السياسي 
والاجتماعي العربي عن نفسه ‏ بأن يوفر العناصر الإيجابية من هذا الماضي التي 
يمكن الاحتفاظ بهاء على نحو إرادوي. والأهم أن الماضي يمكن ويجب أن يكون 
مصدر استلهام بما هو يوفر المقارنة بين الماضي والحاضرء فيوفر بذلك مصدرا 
لمعرفة عناصر التأخر الموجودة فى الحاضرء بما فيها ما يسمى (الهويات الأولية» ‏ 
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كالانتماءات المذهبية ‏ ليحرض من ثم على ضرورة تجاوزها. تلك هي النتيجة 
العملية لمعرفتنا الماضي» والأهم من ذلك لحكمنا عليه ( الأعمالء» ص 0٠١‏ وما 
يليها). 

إن ما يقترحه زريق هنا هو نظرية للتاريخ تتميز من الرومانسية التي خلبت لب 
ذلك الضرب من ضروب القومية العربية الذي اعتمد على مفهوم الهوية. ويجب ألا 
يغيب عن البال أن اللحظة الرومانسية في الفكر والحساسية القوميين ظاهرة عميمة» 
وأن العناصر الوضعية والرومانسية في الأيديولوجيات القومية وكتابات التأريخ القومية 
عناصر مشتركة بين التعبيرات القومية أينما كانت. أمّا تنويعاتها فتعتمد على نمط 
العلاقة القائمة بين الحركات القومية والدولة. ففي فرنساء مثلاء يجري التمييزء في 
الغالب» بين قومية الدولة المدنية والعلمانية وبين الشوفينية الرومانسية الوثيقة الاتصال 
بالرمزية الكاثوليكية (كما عند مورًا/ 24211525 ولوبين/ دعم م1). ”2 علماً بأن هذا 
التمييز لا يستثني أحيانا أن يقوم تحالف بين التيارين. وعلى غرار ذلك». فإن القومية 
الإيرلندية تحوي عنصراً كائوليكياً وغَيْلياً ©ذا6ه© - نسبة إلى الجنس الذي يتحدر منه 
الإيرلنديون) أكيداء على أنه أكثر مركزية في البنية القومية مما هو عليه في 
فرنسا.”''2) ويتكيئ التيار الرومانسي والعضواني السالف الذكر على نزعة حيوية» 
وعلى المقارنات المجازية بكيانات بيولوجية (تمييزاً لها من الكيانات الميكانيكية)» 
فيرى التاريخ أنه نسيج دارويني - اجتماعي من التمائثلات والتضادات بين مصائر 
وحدات إفرادية سابقة الوجود هي الأمم.('' وهذه نظرة تصل في شكلها الأصفى 
إلى الفاشية. وفي الغالب. يجري الربط بين هذا الشكل من الأيديولوجيا القومية وبين 
النظرات الثقافوية للقومية والنزعات الغوغائية الشعوبية الناجمة عن تمفصل ضعيف بين 
الدولة والقومية. كان ذلك هو حال القومية الألمانية» وقد استهلكتها الحقبة النازية 
الشديدة المفعول التجانسي بحيث حققت. في فترة زمنية قصيرة» أشكالاً من الاندماج 
ومن المثاقفة القومية اقتضى تحقيقها في فرنسا وإنكلترا قروناً من الزمن. والأمر ذاته 
ينطبق على بعض اللحظات الأساسية التاريخية من تطور القومية العربية. 


(4) بشأن هذا الموضوع الأخيرء أنظر: 
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يسعى زريق لبناء شكل غير ثقافوي وغير رومانسي من القومية تأسيساً على 
مفهوم للتاريخ تطوري وتقدمي في أن واحدء مفهوم عميق الجذور في قراءة راهنة 
للتاريخ بدلا من أن يكون بثاً ارتدادياً لغدٍ متمتى على شاشات الماضي. والحال أن 
فكرة «المصير» القومي تؤدي دوراً مهماً في هذه الحالة الثانية» في ألمانيا القومية كما 
في القومية العربية في منوعها العقلقي + إذ يَغدّفعقلق لود الآمة العربية بأنه. #ليس 
سير الحاضر إلى المستقبل» بل نقل المستقبل إلى الحاضر.""' 

ودلا من هذه الفرضية عن أمة خالدة تتعدى التاريخ . وعن قومية هي اوعي 
مباشر لذات أصيلة الوجود منذ ما قبل المرحلة التفكرية».”'' يسعى زريق لتحقيق 
وعي تاريخي لولادة القومية وتكونهاء مستبدلا القومية الرومانسية لعفلق وأضرابه 
بالقومية التاريخانية.”*'؟ وفي جذر هذا كله يكمن فهم للتاريخ الحديث يتلاءم مع 
بعض القراءات المعاصرة لتاريخ القومية؛ وهي قراءات قارنت بين وطنية الدولة 
الاستيعابية وبين القومية النابذة اللادولتية الصادرة من أسفلء» مقارنة بالغة التشخيص 
والتركيب. إنها قراءات أكدت تاريخية الظاهرة القومية والدور الحاسم الذي يقوم به 
التعليم والتجنيد الإجباري والاتصالات والخدمة المدنية وأشكال المشاركة السياسية 
في تكوين الدولة القومية.””'' وبالتأكيد فإن زريقاً ينطلق من مبدأ أساسي هو 
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ضرورة تكوين عقلانية خلقية ترتكز على مبادئ الإدارة العلمية للمجتمع بما هو فكرة 
خلقية وكيان صادر عن تيارات مهيمنة في التاريخ الحديث». وأن وجود تلك الدولة 
هو الشرط المسبق لبناء الكيان القومي غير المقيّد بموانع ومبالغات تمليها عقيدة 
قومية مبتذلة وارتدادية وعاطفية على نحو وحشي. بعبارات تاريخية. فإن هذا يقابل 
تطورات عميقة لكنها هشة عرفتها الكيانات العربية منذ حقبة الإصلاحات العثمانية» 
تطورات حدّ من فاعليتها تمفصل لم تستطع منه فكاكاً بين الإرهاصات الداخلية 
والضغوط القاسية للحرب الباردة وللنزاع العربي ‏ الإسرائيلي. تلك هي الكيانات 
السياسية التي أصلحت القانون و التعليم واضطلعت بمشاريع الهندسة الاجتماعية 55 
متفاوتة من النجاح. مَدَخَلة أشكالاً سياسية وإدازنة صجديدة ومحققة فركالا أخرى من 
التغيير التاريخي المستمر. وهذه كلها إنجازات يجري إنكارها الآن باستخفاف شديد 
بناء على الافتراض العبثي أن التيارات النكوصية في بعض الدول العربية الكبرى الآن 


إنما كانت مبرمجة برمجة جينية مسبقة تتعدى فعل التاريخ . 


أما الحالة المأثورة للتعبير عن التفارق بين الضرب الوضعي - التاريخاني 
والضرب الرومانسي ‏ التاريخاني للتعبير القومي العربي»: فهي العلاقة المعقدة بين 
عرب اليوم وماضيهمء وبين القومية العربية والإسلام بنوع امن . > الأاشك فى 
أن زوَيقا يتحدث عن 7شخصية» قومية عربية. إلا إنه يعرّفها بطريقة غامضة. مع أنه 
يرسي خصائصها المميزة برسوخ داخل حدود التاريخ لا خارجهء ويعنى عناية فائقة 
بألا يخلط تلك الخصائص بالخصائص اللاتاريخية التي يضفيها على تلك الشخصية 
مفكر مثل ميشيل عفلق. يؤكد زريق أن تراث الماضي إنما هو مكون شديد النقصان 
من مكونات الحاضر ( الأعمال.ء ص 75 وما يليهاء 97” وما يليها). والحال أن 
النزعة القومية العاطفية والصوفية عند عفلق قد تعرضت لنقد ساطع الحصري 
اللاذع. "5 وقد وصفت تلك النزعة مؤخراً بأنها «قصيدة نثر» تقدم إلينا خلطة غريبة 
من الفروض الخلقية والثورية الصبيانية.”*'' إنها نظرة قومية مبنية على فكرة 
«القدر». بل هي لون من ألوان «القومية السلبية»»”"'؟ تتصور الفعل السياسي بما 
هو فعل غريزة مبرمجة برمجة مسبقة. وبالتأكيد. فإن القومية عند الحصري تحوي 


)١(‏ العظمة.ء العلماية. . . » مصدر سبق ذكرهء ص "١١‏ وما يليها. 

(/1) الحصري». مصدر سبق ذكرهء ص .71٠7”‏ 

(14) مؤنس الرزازء «نحو إعادة الاعتبار للفكر القومي»؛ أفكار (عمان)» العدد ١١٠‏ حزيران/ يونيو - 
تموز/يوليو 6.١495‏ ص ١19‏ ومايليها. 

.3930- 517 ص‎ .)١9447 جورج طرابيشي. الدولة القطرية والنظرية القومية (بيروت: دار الطليعة»‎ )١9( 
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مفاهيم عاطفية وشعورية تتعايش مع مفاهيمه الوضعية.''' على أن تلك العناصر 
تبقى مشدودة إلى مفهوم معين للغة بما هي نتاج تاريخي متحاشية ال لتحليق في 
فضاءات الأثيرية والتجاوزية التي تعبر عنها فكرتا «الخلود' و«القدر». ومع أن 
الحصري يؤكد أهمية اللغة فى تشكيل الثقافة القومية والإرادة القومية المشتركة؛ إلا 
إنه يفعل ذلك». والحق يقال؛. من دون مبالغة أو شطط.''“) على أن الحصري لا 
يبدو أنه أدرك أن اللغة وإن تكن سابقة على نشوء القومية إلا إن اللغة القومية لا تنشأ 
إلا مع نشوء لقو 77 

يدرك زريق إدراكاً واضحاً أن النظرة الرومانسية والعاطفية إلى الماضى ترتبط 
على نحو حتمي قرفا بالقومية» ويميز التفسير الديني للماضيء السائد فى زمانه. 
فيورد أسماء عباس محمود العقاد» وطه حسين» ومححمد حسين هيكل ( الأعمال» 
ص 747 وما يليها). ولا عجب من أن يقتصر زريق على ذكر المفكرين المصريين 
بالذات في هذا الصدد. ذلك بأن هذا الخلط العاجز الذي ينعدم معه أي تمييز على 
مستوى العاطفة بين العروبة أو القوميات المحلية من جهةء وبين الإسلام من جهة 
أخرى». يوقعنا في مستنقع عائد إلى العصر الجوراسي. وهذا النقل» اللامسؤول 
والعديم التوسطات». لتلك العاطفة إلى كتابه التاريخ والمفاهيم المجتمعية. كان إلى 
أمد غير بعيد» اتجازا مضرياً في الدرجة الأولى (مع استثناءات مشرقية قليلة في 
كتابات محمل عزة دروزة مثلا). ومرد ذلك الظروف المخصوصة التي بها ظهرت 
أفكار العروبة فى مصر””'' فى إطار النزعة القومية المحافظة المتعصبة والمتحالفة 
مع الغوغائية البرلمانية ومع لون من الحدائية الاعتذارية.”*") 


.١717 2٠١6 المصدر نفه. ص كلاء‎ )٠6١( 

)71١(‏ الحصريء. مصدر سبق ذكرهء ص 1417 وما يليهاء ١747‏ وما يليها. 

(11) طرابيشي. مصدر سبق ذكرهء ص 4١١؛‏ وانظر أيضاً: 
.0 ,38 .صم ,أك .م0 ,مصنوطو6ط 110 

(') أنيس صايغ» تطور الفكرة العربية في مصر (بيروت؛: .,)١9694‏ ص 8١1ء 11٠ 27١١‏ وما يليها؛ 
عبد ال رحمن البزازء هذه قوميتنا (القاهرة» .)١95154‏ ص 1٠٠‏ ومايليها؛ محمد حسين هيكل. 
الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر (بيروتء ,)1917١‏ ج 7 ص 117. 

(4؟) عن الحداثة الاعتذارية؛ أنظر: العظمة. العلمائية. . .» مصدر سبق ذكرهء ص ١7٠١‏ وما يليهاء 
١‏ وما يليها. لنص مازج بين العروبة والإسلام» أنظر: عصمت سيف الدولة؛ عن العروبة 
والإسلام (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 487١)؛‏ وانظر أيضاً: 
رعامبروط تنه 6اهاع50 ,دءاع0/هغ4ض ,دعفددمع «6اأادرعها اء واهاعود ء 18/07 ,هماازؤدننه0 8 منداذث 
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في المقابل» كانت القومية العربية المشرقية في فترة ما بين الحربين وفترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية حاسمة في تمييزها بين القومية العربية والإسلام. وكانت 
الفكرة القائلة إن الدين كان ركيزة عصر ما قبل الحداثة» وإن القومية هي عقيدة 
العصر الحديث» فكرة كلية الحضور في المشرق.5*'* يستشهد الحصري بخطبة 
للملك فيصل في حلب في حزيران/ يونيو ١114‏ يعلن فيها أن العروبة سابقة على 
الرسول ويسوع المسيح والنبي موسى وحتى إبراهيم النبي.'"6 وإذا ضربنا صفحا 
عن الضرورات البلاغية للحظة تلكء. نجد أن هذه الفكرة عميقة الجذور في أفكار 
التمييز الصارم بين الدين والكيان السياسي. والتمييز التاريخي بين العروية 
والإسلام.”"'' على أن هذا لا يعنيء بأية حالء نفي العلاقة التاريخية بين تكوّن 
العرب بما هم شعب في التاريخ العالمي وبين الإسلامء ولا هو يعني» طبعاء التذكر 
للدين. على أن العروبة قد وُصفت دوماً بأنها حركة قومية تتضمن الإسلام بما هو 
روح جماعية غامضة كامنة فيهاء وبما هو حافز تاريخي لهاء إضافة إلى كونه عاملا 
ساهم في نشر اللغة العربية وحافظ على استمراريتها.””'' وعلى الأقل» يوجد 
مفكر قومي واحد رأى أن الدور الجاهلي للعروبة كان أفضل وأكثر ذكورية من المنوّع 
الإسلاميء ويملك غرائز دينية استبقت نشوء الإسلام» مؤكدا أنه بمقدار ما يبتعد 
العرب عن عادات الجاهلية. بذلك القدر يبتعدون عن مروءة العرب. بل عن الإسلام 


)84( ٠. 
. دأته‎ 


وهناك أيضاً وجهة نظر ترى أن الإسلام لم يكن قومية ولا كان ثقافةء وأن ثقافة 
الرسلام إنما كانت الثقافة العربية؛ وهي وجهه نظر مفهومة وغير مثيرة للجدال في 
هذا الإطار.”"' والمؤكد طوال تلك الفترة ‏ فترة الفكر القومى العربى الكلاسيكية - 


)١5(‏ بين المراجع الكثيرة عن الحصريء يمكن مراجعة: البزازء مصدر سبق ذكرهء ص ١75‏ وما 
يليها. 184 وما يليها؛ سامي شوكتء. هذه هي أهدافنا (بغدادء وزارة المعارف. ,)١19594‏ 
ص 504؛ زكي الأرسوزيء مشاكلنا القومية وموقف الأحزاب منها (دمشق؛ 1404): ص 17. 

(17) ساطع الحصريء يوم ميسلون (بيروت. .)١457‏ ص .5١195‏ 

(30) أنظر مثلاً: الحصريء الأعمال. . ٠».‏ مصدر سبق ذكرهء ص 75407 وما يليها؛ العظمةء 
العلمانية. . . » مصدر سبق ذكرهء ص 3660 وما يليها. 

(8) :71 46 .راك .هه ,طنوططوظ2 
البزازء مصدر سبق ذكره.ء ص ١78‏ وما يليها. 

)١9(‏ زكي الأرسوزيء المؤلفات الكاملة (دمشق» 1918). ج0ء ص 55ء ”الا 150 وما يليها. 

)١(‏ عبد اللطيف شرارة؛ الجائب الثقافي من القومية العربية (بيروت؛: .)١45١‏ ص 58 وما يليهاء /الا 
وها يلبقا 
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هو التجنب الدقيق لإغراء الدمج بين العروبة والإسلام بما هما مجازان ينوب 
واحدهما عن الآخر. ونجم عن ذلك أن التحويل السهل لمفردة «الأمة» بجناسها 
المؤسف. من السجل القومي إلى السجل الإسلامي كان نادراً جداً. على عكس ما 
كان يجري في مصر قبل الناصرية. والحال أن الفكر الناصري؛ كما عبرت عنه 
خطابات جمال عبد الناصرء قد حافظ على التمييز الصارم بين دلالتي مفردة «الأمة» 
القومية والإسلامية؛ وباستثناء استخدام المفردة في المجال الدبلوماسي أو العلاقات 
الخارجية» لن نعثر في الفكر الناصري على أثر لاستخدام مفهوم الأمة الإسلامية في 
دلالتها المستخدمة في الخطاب السياسي للإخوان المسلمين. أو فى الميل المستجد 
إلى عدم العبميز من الدلالدين 3 لعل الفكر الاضري غير بان على عيسة 
المفهوم العلماني للقومية في الفترة ما قبل العقدين الأخيرين. على أن هذا لا ينفي 
أن عبد الناصرء ومعه سائر القوميين العرب. لم يحجموا عن أداء خطاب ديني؛. لكن 
هذا كان له أطر مؤسسية وثقافية مختلفة عن أطر البلورة القومية والبناء القومي. كان 
التشديد في الخطاب القومي على تمايز القومية. وما ارتبط به من مفهوم واضح 
لموقع الدين في التشكيلات السياسية؛ والبلاغة الإشراكية التي تحيل المضاعفات 
المعيارية والأيديولوجية من الواحد على الآخر أو تدمجهما معاً فى حقل شعوري 
واحدء هذه كلها كانت تنتمي إلى ميدان مختلف كلياً عن ميادين البلورة 
الأيديولوجية.”"' ولا عجب من أن يتم ذلك في دول علمانية» أو في دول تسعى 
لأن تكون علمانية في رسالتها المعلنة. ذلك بأن اليعقوبية العلمانية» بما هي سياسة 
رسمية للدولة؛ لم تكن هي القاعدة في التاريخ الكوني الأطول للعلمانية وفي تحوله 
إلى تحقيق الغلبة المؤسسية والمعرفية» بل اقتصر اعتمادها على عدد محدود من 
البلاد هي لقنا والمكسيك. وتركياء والدول الشيوعية . 

سبق أن ذكرت اعتقادي أن الفكر القومي عند زريق هو وليد دراسته للتاريخ 
بعامة.» من جهةء ودراسته للواقع السائر إلى التقدمية والحدائية في التاريخ المعاصر 
مترجما في إنجازات الدولة العربية الحديثة» من جهة أخرف: ويرى زريق» في قراءته 
لدور الدين في التاريخ والسياسة». أن محورية دور الدين تنتمى إلى عهد ثيوقراطي 
سابق» فتجده لا يولي الدين فووا مؤمسياة] في تكوين الكيانات السافة الحديئة التي 


)*١(‏ مارلين نصرء التصور القومى فى فكر جمال عبد الناصرء 1١9585‏ ١٠ا9١ا؛‏ دراسة في علم 
المفردات والدلالة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. المو١ا)ء‏ ص ع؟ وما يليهاء 
ص الول وما يليها. 

(؟؟) 1 68 .م ,(1993 له ”1 ,موعلا :مهلممط) دء 14002 010 كاربهانا ,طعمحخ-اذن عندجذ 


ل 


يرى أنها كانت ترتكز على أسس علمانية ويجب أن تبقى كذلك. ومواقفه في هذا 
الصدد تأتي في سياق الخطابات القومية المهيمنة في زمنه» وإن تكن تملك قاعدة 
مفهومية ارس عدر في تأملاته الأكثر تتمولا ف أنماط التطور التاريخي. من هنا 
يمكن النظر إلى مواقف زريق على أنها مكملة» في أوجه كثيرة منهاء لدراسات 
ساطع الحصري عن القومية الأقل تبلوراً منهاء وإن تكن الأخيرة أكثر شمولاً من 
الناحية التجريبية لإحاطتها التفصيلية بالظاهرة القومية على النطاق العالمي. 

والحال أن زريقاً منسجم مع سائر المفكرين الوضعيين والتاريخانيين بين 
القوميين العرب في تأكيده التمييز بين العروبة والإسلام وتشديدهء المفهوم جدأء على 
أن التمايز لا يؤديء بالضرورة» إلى التنابذ» شرط أن يتم الاعتراف المتبادل بين 
الدين والقومية في ميدان التاريخ لا في مناخ تجاوزي أو متعالٍ عن التاريخء هو مناخ 
أجدر بأن نعزوه إلى عالم التهويمات. من هناء يجب الاحتراز من الدين المسيّس 
الذي تمارسه المؤسسات والقوى الدينية لأنه متعارض مع البناء والاندماج القوميين 
على أرض راسخة من السلم المدني والمواطنية ( الأعمال» ص 207”0 وفى صفحات 
متفرقة) . 

هذا التقويم الإيجابي للطاقات الخلقية الكامنة في الشعور الديني» وما يرتبط 
بها من ضرورة إبعاده عن السياسة واقتصاره على النطاق الفردي» أمران لا ينفرد بهما 
زريق» بل شاركه فيهما معظم دعاة القومية العربية فى ضربها الذي كان سائداً إلى أمد 
قصير. على أن من الضروري أن نلقي الضوء على تطور جديد يجري عكسه على 
الخلف والافتراض أنه أصلي ومبتكرء وهو التطور الذي يفرض فكرة الفسيفساء 
اللاتاريخية» والمنحازة سياسياء نموذجاً للمجتمعات العربية» معتبراً أن كل قطعة من 
هذه الفسيفساء إنما هى وحدة سياسية.ء بل وحدة شبه قوميةء قائمة بذاتها ومتميزة من 
الوحدات الاجتماعية والتاريخية. وتجنح هذه النمذجة إلى النظر إلى الإسلام على أنه 
مضمر في القومية العربية. وهو موقف متحدر من أفكار كانت هامشية في السابق. 
اللهم إل في مصر قبل الناصرية»ء يعود أصلها إلى حركة الإصلاح الإسلامية 
في نسختها الحركية. في إطار تلك العروبة المهيمنة» ذات المضمر العلماني. 
شكلت الخصوصيات الدينية أو المذهبية» على أنواعهاء لا أكثر من مجرد «تلوين» 
من التلاوين» بحسب تعبير مراقب لمّاح.”“ على أن تلك الخصوصيات 
ما لبثت أن تسربت إلى الأيديولوجيا القومية العربية من خلال نسختها الرومانسية 


(9') ,(1983 ,هملهمآ) ععده11 15انن0) لز .ذمةء) ,برعماعءط 4ه جنوط :طامزاءا طمع4. ,عبوعع8 ذعباوعدل 
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الجامحة.”*' وأبرز طريقة لقياس تلك المسألة هي في أن نختم حديثنا بمقارنة 
بين الأفكار عن النبي محمد كما وردت في نصين. نص زريق سنة ١9784‏ 
( الأعمال.ء ص ١١7‏ وما يليها) وآخر لميشيل عفلق سنة 27601947 وكلاهما 
محاضرة بمناسبة ذكرى المولد النبوي. 

في نص سابق عن الروائي الفرنسي مارسيل بروستء قابل ميشيل عفلق النبي 
بالكاتب» قائلاً إن الأول يجدّد ولو كم على تجديده باليباس وتالياً بالموت لأنه 
يقرر أن جديده لن يتغيرء بينما الثاني ينافح عن الحرية بلا حدود.''' إن هذا 
التقديس للكاتب بما هو «خالق» (أو «مبدع» من تعبير اليوم) في ممارسته الحرية 
اللامحدودة» سيتحول» في مديح عفلق لرسول الإسلام» ليشمل الأمة كلها فيصير ما 
أمبغه على الكاتب صفة يتصف بها كل عربي يعيش عروبته كاملة. في ذلك» تجد 
العربي» المتحرر من الزمان والمكان». يشارك في حياة الرسول ويعيش سيرة الرسول 
مكررة» ذلك بأن الرسول هو نتاج حياة العرب المطلقة» ومُنجب الأمة في آن واحد. 
كلاهما يشارك في «حياة العرب المطلقة». وهكذا يصير الرسول هو العربي 
النموذجيء وتصير القومية العربية هي التجلي لنبوءته» فلا الرسول ولا العروبة 
خاضعان لفعل الزمان أو المكان. وكلاهما لا يمكن تصوّره محدوداً بحدودء كلاهما 
لا يُعرف إلا بالتجربة الحيوية التي يجري تمثلها فردياً بما هي قوة القدر العصية على 
الإدراك بواسطة التدبير الفكري أو العقلاني. "© وكلاهما وجه ل «الحياة» بما هي 
لإرادة» أي بما هي لازمة بيولوجية من لوازم مدرسة الحيوية اللاعقلانية التي بلورها 
الألمان في القرنين التاسع عشر والعشرين تحت اسم عننامه:هانطمومءع1. وكانت 
تلك النزعة ذات أهمية كبيرة لدى الحركات القومية اليمينية في أوروبا وسواها. هنا 
يجري النظر إلى الوعي القومي بما هو شكل مخصوص من أشكال الغريزة 
البيولوجية؛ مثلها مثل الولاء القَبَلي . 


(4") لتحليل مفصل عن هذه الظاهرة. أنظر: العظمة. العلمائية.. ٠.‏ مصدر سبق ذكرهء ص 7١١‏ 
وما يليها. 

(5") نشر هذا النص غير مرة» بما في ذلك في مجموعة في سبيل العنثء ص ١١١‏ وما يليها. 
نستشهد به من قراءات في الفكر القومي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2)١994‏ ج”ء 
ص 7 وما يليها. 


044 ص ةا 
#خرة عفلق. فراءات فى...». مصدر سبق ذكره»؛ جا ص 5ع كلاضء شبلئ العيسمي» في المصدر 
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إن هذه النزعة النبوية الإبداعية والعرفانية للعربي: العربي الأصيل» هي» تعريفاً 
وتحت شعار الأبدية. طاقة للتجدد والتكرار الأبديين؛ وليست عرضة للآثار المعوقة 
للدين التي سبق أن أشار عفلق إليها في نصه عن بروست. ذلك بأن الرسول العربي 
ورسالته الدينية باتا يتشاركان جوهريا مع العروبة بما هي طافة حياتية. وهذه نظرة إلى 
الجماعات القومية دارجة في القومية الرومانسية التي تصف حياة الأمم بما هي 
ديمومة» تشوبها أحياناً كبوات موقتةء وهي ليست غريبة عن منوعات العروبة 
الرومانسية التي تظهر بشفافية في ككانات يران خليل ران ل 900 

أمَا الحصيلة العملية لهذا الهذر البلاغي فهي أنه يمكن عفلقاً من أن يدعي. في 
الخطاب الإصلاحي والتبريري العادي؛ أن الإسلام خالدء إلا إنه كيان يتطور في آن 
واحدء لكنه يتطور من دون تميز تاريخي. وهو ما يجعل موقعه عرضة لكل التقلبات 
التى يراها ضرورية بحسب اللحظة السياسية أو المناسبة البلاغية. وهكذا تجد عفلقا 
فى «وضكة الأخيزوء. شتون إجلافكه تلام الرويتالة والفمز . فتتفتع بذللقة سائر أقوالة: 
في الوصية ذاتهاء من أنه فَقَدَ كل إيمان عقيدي وهو في الخامسة عشرة من عمرهف 
وأنه رباني المذهب» وأن إسلامه إن هو إلا اتصال صوفي مع ثوري كبير آخر.'""ا 

أمَا زريق» في المقابل» فهو شديد الوعي أن للكلمات لزومات عملية يفرضها 
الظرف التاريخي الذي يتجاوز لحظة التفوه ها فلن تجد في نواح من كتاباته أية 
شبهة لعقيدة متعالية عن التاريخ أو لعقيدة جوهرية أو لنظرية ترى القومية على أنها 
بمثابة ال «حياة» لجسم عضوي بيولوجي هو الأمةء حياة تفرض «قَدَرَهاء فرضاً. 
والرسول محمد هو عند زريق أرقى شخصية بطولية عربية ومصدر استلهام. لكنه 
ليس «جوهراً؛ قومياً يتجلى في التكرار. لا يقابل زريق الرسول محمد بغاريبالدي» 
ولو أنه لم ينف التشابه بينهما كما رأيناء إلا إنه يعدد صفاته بما هو شخصية قومية 
ملهمة. فالرسول شخصية تاريخية تستوجب التبجيل بما هو موحد للعرب في مرحلة 
سابقة من تاريخهمء شخصية يجب التمثل بها بما هو رجل ذو مبدأ خلقي رفيع - 
وهي صفة يشترك فيها مع سائر العقائديين والرسل والأنبياء. 

هكذاء فإن الرسول عند زريق شخصية تاريخية ملهمة وليس حضوراً أبديا. 
وتوضالتة مويخية » برط يا وتاريييا فى أن :واخد» انه ترك لنا دينا ومارسن الفوذا حاتشيماً 
على الثقافة"العرنية في. فترتها التكوينية.. ومثلها: مقل: آية بذياثة».:فإن :ديانة. :الي محم 


4 جبران خليل جبران» العواصف.». في: المجموعة الكاملة لمؤلفات حبر ال خليل جرال (بيروت» 
)١+‏ ص 5١‏ ومايليها. 
90 عفلق . لاوصية عفلق؟. فى: الكتابات. . . . مصدر سبق ذكره» ص 6 .560١-‏ 


بللا 


كان لها أثر بالغ في عرب الأمسء ولا يجوز الخلط بينها وبين القومية بما هي 
ظاهرة حديثة كليا. ينتمي الدين في العالم الحديث إلى النطاق الفردي الخاصء. وقد 
جعلت منه قوةٌ التطورات التاريخية ذاتها مصدراً للطاقة المعنوية والسلوك الخلقى. أمَا 
خارج هذا النطاق الفردي الخاصء» فإن الديانة في العالم العربي الحديث مهددة بأن 
تقع فريسة الخلط بين الروح الدينية الخلقية الأساسية وبين العصبية الجماعية. 
والحال أن الحداثة وأفكار التنظيم الديني متنافية فيما يتعلق بالمبدأء وأن الأدلة 
التاريخية على النزاع والتداخل بينهما لا تعد ولا تحصى. 
وهكذاء فإن القومية التاريخانية عند زريق» على عكس تاريخانية عفلق» تقاوم 
الاستعارة العضوانية عن الأمة. مثلما تقاوم إغراء أخذ هذه الاستعارة على أنها متطابقة 
مع مدلولهاء وهي تمتنع من الخلط بين القيمة الرمزية والشعورية للماضي وبين واقم 
0 ثم إن هذه القومية التاريخانية عندهء على عكس التاريخانية الرومانسية عند 
سواهء تتحاشى الوقوع في فخ التوهمات الذي تنصبه التاريخانية بعامة. ذلك بأن هذه 
العقيدة الأخيرة عقيدة كبوات واستمرارية. إنها عقيدة جوهرية شرهة تستطيع أن تلتهم 
القومية والدين» بلا تمييز بينهماء طاردة هذا وتلك من حومة التاريخء كما أنها قابلة 
لأن تلتهم المشاعر والذاكرات الفعلية جميعهاء غير معوقة بفعل الرّمن. إنهاء بعبارات 
أخرى: عقيذة فراع تملأها «أمة» هنا و«أمة» هناك. بحيث يصير الانتقال من القومية 
إلى الإسلامية لا يكاد يلحظء مثله مثل الانتقال من القومية الوضعية العثمانية إلى 
القومية الوضعية العروبية. إلا إن انتقالات الخرزى تفعل فعلها الآن؛ ذلك بأن 
الرومانسية لن تلبث أن تستفرغ من جوفها ما احتفظت به مغابن للتاريخ تستعيد في 
عصر ما طابقتهء كانت فيه وكأنها ولت تلك «الأمة» على شكل كيانات أخرىء كل 
واحدة منها تحمل الصفات العضوانية إياهاء صفات الكبوة والاستمرارية والجوهرية. 
وبهذا نقصد: المذاهب والديانات والإثئنيات والجماعات. تلك التي يسمونها 
«هويات». وما القومية العربية عند زريق إلا سياق تجاوز مغابن التاريخ هذهء وتركها 
وراءناء كي يتسنى لنا الترفع عن التاريخ العبء» والانتقال من الحاضر إلى جدارة 
الانتقال إلى المستقبل. تلك تَركته لناء وذلك مناط انتصارنا له استصلاحاً تاريخياء 
ينتقل بعربي القرن العشرين إلى نسيج القرن الحادي والعشرين. ولعل ما يسهل على 
ذكرى زريق الانتقال من القرن العشرين إلى ما هو تالٍ له. اندراج مفردات تشخيصاته 
وتوصياته في أواخر حياته”''' في مزيج من القومية والعقلانية الليبرالية التي توافق 
مفرداتها مفردات أحد ضروب الخطاب العربي السياسي والاجتماعي في الأعوام 


(40)هآ العمل (بيروت» .)١1944‏ 


الوك 


الأخيرة: العقلانية والرشاد والديمقراطية. الأمر الذي تجده عافيداً لإشادة أي كيان 
تاريخي فاعل في وضع متسم بصعوبات وموانع بالغة. مع كونه متوافمًا معء بل في 
بعض الأحيان معتصما بخطاب سياسي عالمي الانتشار. 


اهاور 


أولا : كتابات الدكتور زريق 


أوردنا هذه الكتابات. المنشورة منها وغير المنشورةء كما أوردنا المقابلات 
الصحافية التي أجريت مع الدكتور زريق» في الفهرست الشامل لأعماله الوارد في 
آخر هذا الكتاب. مع الملاحظة أن كل ما كان غير منشور منها موجود ضمن أوراقه 
المحفوظة لدى أسرته. 


ثانياً: المصادر غير المنشورة 


أؤراق. الذكتون قيطمان: ريق اللممحفوظة الى ابيرتة» :والمتقسدة نص مذكرانة: الت 
كتبها في نهاية عمرهء ورؤوس أقلام أو مسودات محاضراته المنشورة وغير المنشورة» 
ومراسلات ووثائق متعلقة بأنشطته المتعددة» مرتبة في ملفات على التاريخ أو على 
الموضوعء لكن من دون أرقام متسلسلة. تتضمن هذه المادة بند «الأعمال غير 
المنشورة» في الفهرست . 

- محفوظات جامعة دمشق (ملف متعلق بالدكتور زريق - من دون رمز أو رقم متسلسل). 

- محفوظات الجامعة الأميركية في بيروت (مظروف متعلق بالدكتور زريق - مغلق 
للعموم د ف دون رمز أو رقم متسلسل). 


ثالئا: المقابلات 


الذكون تيل موري انتروث 1/1 

الذكتون .سمي كله “يروت لقالاع 

الدكتور نقولا زيادة» بيروت» 7/517 ؟1/7١50.‏ 

السيد شفيق جحاء بيروت» .٠٠١١/#/١5‏ 

السق:زامت كمال نيوك ارو 

السيد هانى الهندي. بيروت». .٠0١01١/5/4‏ 

المطران جورج خضرء برماناء 5٠١1/5/1١‏ و7/0/15١50.‏ 
الدكتور عدنان البخيت» عمّان. .750١١1١/5/15‏ 

الدكتور كمال صليبي» عمّان. 5001/4/19. 


لا 5 


الدكتور جورج طعمهء عمّان. .,50١01١/54/٠١‏ 

غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم؛ دمشق. .50٠١1١/5/155‏ 
السيدة عفاف زريق» بيروت» 87/5/ .5٠١١‏ 

السيدة نجلاء زريق» بيروت» .5١١١/٠١٠١/١9‏ 

السيد منح الصلح. بيروت» .15١١١/١١/١١5‏ 

الدكتورة هدى زريق» بيروت» 5؟5/١١1/١١١1,.‏ 

الدكتور محمد يوسف نجمء بيروت؛. ,٠0٠١1١/1١7/١7‏ 
الأستاذ غسان تويني» بيروت» .5٠١7/5/١7‏ 

السيد رفعت النمرء بيروت». .,٠0٠١7/5/١١‏ 

الدكتور علي حمية والدكتور هشام شرابي. حاصبياء .560١7/5/١11‏ 
الدكتور رمزي البعلبكي . بيروت. .1١١ 7/5/١848‏ 

السفير نديم دمشقية» بيروت2» .1١١ 7/١١/5949‏ 


رابعاً: المظَان الأخرى 


لقد استّئنيت من اللائحة التالية الدراسات التي تتناول الدكتور زريق حصراء 


لأعماله المثبت فى آخر هذا الكتاب . 


(أ) بالعربية 


- الأرسوزي. زكي. مشاكلنا القومية وموقف الأحزاب منها. دمشق. ١404‏ 

- ل المؤلفات الكاملة. دمشقى: مطابع الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة». 
١1/6‏ . 

آلف باء (دمشق). .1901١/65/1١5‏ 

- الإمام. رشاد. كنت الطالب الأول في حصولي على دكتوراه في تاريخ العرب 
الحديث في الجامعة الأميركية». اللولىء .1944/8/9١‏ 

- الأنصاريء محمد جابر. الفكر العربي وصراع الأضداد. بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء .١1485‏ 
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الشاعرء جمال. سياسي يتذكر. لندن: رياض الريس للكتب والنشرء .١1941‏ 
شرارة» عبد اللطيف. الجانب الثقافى من القومية العربية. بيروت: دار العلم 
للملايين.» .١195١‏ 

شكريء. غالى. (استراتيجية الاستعمار الجديد فى معركة الثقافة العربية». الطليعة 
(القاهرة) . 0 (يوليو - ديسمير .)١951/‏ ْ 

الشهبندر. عبد الرحمن . القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي . القاهرة.» .١1947”5‏ 
نصوص في الدولة والخلافة في الخطاب العربي٠ء‏ تحرير وجيه كوثراني. 
بيروت: دار الطليعة.» 1985. 

شوكت. سامي. هذه هي أهدافنا. بغداد: وزارة المعارف.» 1979. 

صاغية» حازم. فوميو المشرف العربي. من درابفوس إلى غارودي. بيروت: رياض 
الريس للكتب والنشرء .50٠١‏ 

صايغ. أنيس. تطور الفكرة العربية في مصر. بيروت» 19094. 

صليبيء كمال. طائر على سنديانة - مذكرات. عمّان: دار الشروق» .1٠١7‏ 
طرابيشي» جورج. الدولة القطرية والنظرية القومية. بيروت: دار الطليعة» 1947. 
طيبي؛. بسام. (الفكر والهزيمة». هواقف. 8 .)١91١٠(‏ ص ١6١‏ - 150. 

عبودء مارون. مؤلفات مارون عبود. بيروت: دار مارون عبودء الطبعة الثانيةء» .١1987‏ 
العروي. عبد الله. مفهوم التاريخ. بيروت؛ الدار البيضاءء 1487. 

العظمةء عزيز. الأصالة أو سياسة الهروب من الواقم. بيروت: دار الساقي» 14947. 
. دنيا الدين فى حاضر العرب. بيروت: دار الطليعة» 14947. 

العلمائية من منظور مختلف. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الثانية» .١4948‏ 

عفلق. ميشيل. في سبيل البعث. بيروت: دار الطليعة.» 1909. 





والنشر. .١15‏ 
العلايلي. عبد الله. دستور العرب القومي .]١941[‏ بيروت: دار الجديدء 1145. 


علوش. ناجى. المسيرة إلى فلسطلن. بيروت: دار الطليعة» .١1954‏ 
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- غنماء أمجد ذيب. جمعية العروة الوثقىء نشأتها ونشاطاتها. بيروت: رياض الريس 
للكتب والنشرء» .,5٠١”‏ 

- فارسء هاني . النزاعات الطائقية في تاريخ لبنان الحديث. بيروت: الدار الأهلية للنشر 
والتوزيعء .١198٠‏ 

- فروخ» عمر. غبار السئين. بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشرء .١1446‏ 

قراءات في الفكر القومى. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1995. 

- مطرء فؤاد. حكيم الثورة - قصة حياة الدكتور جورج حبش . لندنء 1984. 

- المقدادي. درويش وأكرم زعيتر. تاريخنا بأسلوب قصصي. بغداد: وزارة المعارف». 
4 ,. 

- المنججدء صلاح الدين. أعمدة النكبة. بيروت: دار الكتاب الجديدء» 1954. 

- مؤنس.» حسين. الحضارة. الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب» 
سلسلة عالم المعرفةء ١ .14108 2١‏ 

النادى الثقافي العربي خلال 55 عاما. بيروت: النادي الثقافي العربي؛» .198٠‏ 

- نبذة عن أعمال الجامعة السورية خلال العام الدراسي 57960٠‏ 79017. دمشق: الجامعة 
السوريةء» .١196١‏ 

- نسيبة» حازم زكي . القومية العربية: فكرتها نشأتهاء تطورها. ترجمة عبد اللطيف شرارة. 
بيروت: دار بيروت بالمشاركة مع مؤسسة فراتكلين» 14694. 

- نصرء مارلين. التصور القومي في فكر جمال عبد الناصرء ”179170-96 دراسة في 
علم المفردات والدلالة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء .١44١‏ 

- الهندي. هاني وعبد الإله النصراوي. حركة القوميين العرب: نشأتها وتطورها عبر 
وثائقهاء ١ه98ا ‏ ذلاذاء الككتاب الأول. .١95١ 1١946١‏ بيروت: همؤسسة 
الأبحاث العربيةء» .5١٠١١‏ 

هيكل. محمد حسين. الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر. بيروت» .191٠‏ 

واصف كمال : شاهد على قضية فلسطن وأقهانا عربية» إعداد هالة سليمان الأسعد. 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء» .5٠٠١٠١‏ 


(ب) باللغات الأخرى 
)١‏ الكتب: 


.6 .له 258 ه5قة لا" :020012 آ .دء [404671١11‏ 2116 15]27775 .4212 ,اعمج مام - 

(1995) 17 ,نراءء! 2لا كءأ4لناد (42 دا «وطوعة عطا 320 تلوتاهمه8[20» . 

11 .53125] ,1103156 1112نال) .لإعمائاءط فاج روط :زاءااءعآ 42 .5عنانه12 رعناو8 - 
1283 

ك1 265 ع:[0إادلط 12 «.215ج1232 ناج 12226 12[» .ع21611 ,81225210111 هس 





1903 ,225 .كه !12110125 

:2 هآ لصة مومعتطن0 .2اءهلا! ا«معة هلآ 6ز) از كترماع ناا عناأؤيرط .1056 ,03532003 - 
4 رؤوعع2 /2110715119لآ ممه 1ط 

.2000 ,ذأاءبتاعلء813 :071010 .بررواكاطظ 4 :7دأأهدمناهة ازا 42 .لا ,اعنام طن هس 

05 55119ع اللا لمعته :الناكاع8 .الاراء8 زه براأى دلا 477261201 7716 .8 رعع12000 - 
.8 ,اأناراع] 

.13 ,20102م6آ .:7كأأهترهم :)ةق .أوعصرط ,ععملاء) - 

01م 171/67167111011 512165 011164ل1 عهاء 1416/1 176 مجر و16اول8 هآ عمعء1 ,0620021 - 
1999 رؤوع22 بتاع [نلاوء /الا :800102 .9435-1958[ ,اعمط ء 100ل[ 176 2:16 12650271071 

0 اأععاعنات 1 6ع 5أات:«ماماك ءعزول 25 :ره !0 1 عاتأءة 1[ 14ل 342217167 ."1 ,010663 - 
.7 ,اأنطتتطء 14105655 :0611861 .ره 0 

:12021 320 تهحلضمآ .اعمط عل +186 214 [عز 18 7714 776 .[ ,11125201912 - 
6 ورؤوع21 '[(217615511ل] 1020210 50ج ععل»116ناه0]آ 

فكلمط :5ه .دعلاو ةلا ال(ءاءد له كءأأء«لكأنكت 15تء1ءممماء:06] :16 ؤانه مط '!| ع0 ء«زه :1811 - 
-مماءلء عألإاذاءعاء5 2714 [2«لااأنان ‏ :نز!!1:ه تنظ زه برءره5:) 1963-1968 ,1م2110 آ 
.1963-1-18 ,نتبتطنآا 0همة معللف ععءمء0) :مه0ممآ . لدعم 

.0 ,020102 آ .215771 11:01ه ل( 2:1 1015 1ة 3م .821 ,لاتتوطوطن11 - 

2 ,2002م0آ .عع4 أه«عطئناً ©16) 1(آ اتأعلا0 1 عتطهع4 .أرعطاىم ,تمةىناه1]1 - 

ز كتلط (هع4 از دء41لاث3 12 «ععالم وعوعلا امه :منتمء علد تم طوعمة عط1» . 


.0 32[أندكة1/1] :201602مآ 978-1987[ ,دء«لناعم[ كل: 4110١!‏ 1/16 
240 3923ل تطمهط نالا باعلناطظ :211521 1م02 1ه 1د25ع/اع1 112 » .1م5101 ,(121013 - 





2 .5 ,11( ألبك171لظآ ع 567111١‏ 76مع8 نز «.لاجمع12 50121 أوتمعع1له1 1ه اعءزمءط عط 
.5 رؤوع:2 6125119/اندلآا 07100 ننطاء10 بدعل< .05»© ,مم7 لمء5111 ص70 .11 0مه 

ا)21976151لآ 7ماععصصط اللماعع مط .ع1421نهاأآ ع1 176 214 وزجبنرى .2 ,لازنامط؟1 - 
7 وووعع2 

رلإاء1ع350 016]1211!؟! 47 1512 «./(5131022111 01 ترعاطمء2 عط1» .اعع8542 ,342055 - 
.(1919-1920) .5.ل[! ,دع نرزلممءممطر 

72 ,0602ه2مطآ .؟دكامنكة8 لاعصلعصط ,ععاععمزء154 - 

له نر !ىدعلا 4771671271 16[ كن 35107 1116 ١‏ ءلآرآ عمط برهواا بره: 1 71761 .5 رعومعوعط - 
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.0 بانكاء8 01 /8(الومرء/117لملآ 2قع11عمطظ :اتارئلءع8 . [1866-194 ,الارأاء8 
7 ,25ة8 .2686 «11(علاعك اه 1716زء]ربزى 7116ل .80120820 رطنوطط82 - 
ات 6افماع50 ,كءاع1460]0 ,دء56ى1(هم 146711116٠‏ 91 50012416 16/0716 .قلداث ,18015511102 - 


سرعم 
(أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة. جامعة السوريون الجديدة» باريس الثالئة» 
.)١ 1‏ 

اا 1125 ]طااع4 /2110712علق4ظ ذا] 3:14 الارأء8 زه برا أكىءط]: لا 477167101 1/16 .لاط ,رطها52 - 
8 1062102 ,16725 طاءه[1! 01 لاإازووع/الولا ,ؤزلوعغط 1 .(آ .طط .1920-1967 ,1نم 1راع 1 

1 ,روقطة .كأ ترهعم0'] ع2 دع0:/جت7161 5ع[ .1011ل ,وعم م والطء5 - 

طوعث 0021612201311 12 الإطمه105نط2 112110221' 2 01 01165102 عغط1» .5 تلستقطة - 
.(1965) 1 ,دء!4لااى 41271 2014 451071 «. اداع نامط 1" 

[0 711211071 1712/1116 3710 272211071 136 :75ت '17آ ]17/0 وصال ززع ءبراء5 1720 .1].5 ,مملتاذ - 
.6 رؤوعء22 2176251(9[] 12طامتتتامن) :لزهلا بجعل[! .برومامء1[2 أكثأه مناهلا ه 

12 «الإأتصلا «2معمم لا 1ه ع1 عطا 320 لاالامع10 21مه1[1206» الاممطامة ,لاللدة - 
.(1992) 68 ,تلك 1117121107121 

14 ١ش‏ إن 4أ١‏ هلا 6[ هتنت 014 716 ١ت‏ 17[ 00/14 أوعناأابن 11:6 ."ا ,531120615 01جماك - 
.2000 رووعع2 ببة[1 عط1' :عازه لا ببعل[ل!] .ورعااع ل 

«.عمة0011) أمقاوء2:0 ممالا عط 1ه نإره)ؤؤ5زآآ لاأموظ 3200 5اوعمء0) ع2 1» ..آ.ة ,الطوط11 - 
320 المطتةد 0ن , ( الا جتاءدادوءط ) أ800 أوسطادوهةط انار»اء8 إ0 برا أىرء م«( 71هء1 47716 11 
7 ,رأناتكء8 01 01761519ل] ملعتم نأناتك8 .605 ,321101 1 123آلاك 

معنن 1 أه ةط [0 00277112211011[ 1/16 ازع 7ترباء 1ر17 17110 260537115 .لععم نا ,ععماء/11 - 
.6 رؤوعع2 17615109ملآ 5221010 :51321010 .1870-1914 


") الوثائق : 
952-1953غ] ,انموء1آ [/471712 .أتاداء8 01 [ازووء الملا ممعوعسمة - 
.6 ,1[8آث :أناراء8 .956[-955[ ,ا نممء1 471712 .اأناواء8 01 [2117615116[] 2ع متمق - 
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أولا: كتب 


5 خوري. رئيف . معالم الوعي القومي . بيروثت . دار المكشوف». .١‏ 


انياً: كتب تكريمية 
(أ) بالعربية 


- نشابه» هشام (محرر). دراسات فلسطينية: مجموعة أبحاث وضعت تكريما للدكتور 
فسطنطن زريق. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.: .١1988‏ 
تمت مراجعة هذا الكتاب فى: 
«قسطنطين زريق: باحث تكرمه فلسطين». السفيرء .١988/54 /5١‏ 
© فاضل. جهاد. القبس «(الكويت). "/ 1988/0. 
©» «مؤسسة الدراسات الفلسطينية تكرم قسطنطين زريق بكتاب». المستقبل» ؟١/‏ 
ممه (/7ا/ره/1988١).‏ 
» شريحء محمود. «قسطنطين زريق تكريماً له بمجموعة أبحاث في نصف قرن». 
النهاربء “1988/947/7. 
©» سعيد. إدوارد. المجلة (لندن).» .198٠ /١/“٠‏ 
- صايغ» أنيس (معدٌ). المثقف العربي : همومه وعطلاه. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةء» 14848. 
ل . (محرر). قسطنطين زريقن: 58 عاما من العطاء. بيروت: مكتبة بيسانء. الطبعة 
الأولى.ء .١1945‏ 
فسطنطين زريق؛ رائد الفكر القومى والعقلانية المخلقية. تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» 20.1499 
- حفل تسليم الجائزة التقديرية في الثقافة العربية للاستاذ الدكتور قسطنطين زريق 
(كتيب). بيروت.ء 1444/5/7. 
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(ب) باللغات الأخر ى 


غ16 001514711116 [0 10710117 1١١‏ د5ء47لااى :1716ادوءةاهط عماللا .0 ,لمتقطوالط ,عطاوط5ودل< - 
.8 ,5110165 عمتاوء221 108 105111011 :اناكاء8 .أرق لا2 

5عع1اء ]اهن ,لمع :انان 428 .كلع رؤواء01) .354 تتتطدئط1 320 ١آ15‏ عع 1زمع0) ,رطعم ٠+‏ 
عاك تعلعه لا بجع88 عأبروعيض .)لآ 11 01ت !00115 [0 110710117 1١١‏ 4165لا 3 :وء0115م د11 2714 
أل 1لقط 1 -!ا بلط لعتتاع[ناء1 1735 ع[800 عط1) .1988 رؤووعع علعملا بجعل3 01 اأزووع/الملآ 
89-3 .مم ,(38)1990 ,نه ططخل -اكق 15 ,كمه 1 


الثا: كلمات التقريظ 


- حفل تسليم الجائزة التقديرية في الثقافة العربية للاستلا الدكتور قسطنطين زريق 
(كتيب). بيروت» 1944/4/77. ألقيت في الحفل الكلمات التالية: 

بعاصيري»ء سلوى السنيورةء ص  "‏ 6. 

الميلىء محمد.ء ص 8 .٠١‏ 

قارع أحمدء ص .١15 - ١١‏ 

العالم . محمود أمين » ص 86-1١6‏ 1. 

الجادرء أديب» ص ١؟‏ - .5١‏ 

تويني ء غسان.ء ص *8؟ -2؟5,. 

بيضون» محمد يوسفاء ص 5". 

الحص». سليمء ص 78 - 54. 

قبانى») محمد.ء ص 5١‏ 565. 

زريق» قسطنطين» ص 01 - 01. 

- توينى» غسان. (إنسان عربى جديد». كلمة ألقيت فى الجامعة الأميركية فى بيروت 
في الاحتفال بيوم الاباء الدؤتحية في الذكر ى ١1١4‏ لتأسيس الجامعة مهداة إلى 
قسطنطين زريق (نشرت في إنسان عربى جديد (كتيب). الجامعة الأميركية فى بيروت» 
كم .))٠٠١‏ ْ ْ ْ 

- حومدء عبد الوهاب. «كلمة في تأبين الدكتور قسطنطين زريق كما عرفته». نص كلمة 
ألقيت في حفل التأبين في 00 0015 طالمخطوط). 
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رابعاً: مقالاات 


(أ) بالعربية 


الكيالي؛ سامي. «قسطنطين زريق». الادب العربي المعاصر في سورية. القاهرة: دار 
المعارف. .١46٠‏ ص 55" /7319. 


الحاجء كمال يوسف. «قسطنطين زريق ورائحة اليأس من العرب». ملحق النهارء 
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الأنصاري» محمد جابر. «قسطنطين زريق أو... توهج الفعل». الدوحة» 7٠/7‏ 
(19104). (نشر أيضاً في: الأنصاري. محمد جابر. هل كانوا عمالقة؟ البحرين» 
١948٠‏ ). 


فارس. هاني أحمد. «قسطنطين زريق داعية العقلانية في الفكر العربي الحديث». شؤون 
عربية. ١4‏ (اخمةلل ص /ا؟ ‏ 66. ْ ْ 

صبحي ٠‏ محيي الدين. (مراجعة مع الدذكتور قسطنطين زريق لارائه». فضايا عربية. 
(كانون الثاني .)١19417‏ ص 7177 717"0. 

حاتم؛ صفوت. «من قسطنطين زريق إلى نديم البيطار: الفكر القومي والطريق إلى 
الوحدة العربية». الوحدة.ء 7/١‏ (نيسان .)١9488‏ ص لا 0 .1١6‏ 

صبحي.» محيي الدين. «قسطنطين زريق وفكره القومي». الوحدةء ٠١/١‏ (تموز 
6).ء ص 1١١١‏ -178. 

جحاء ميشال. «قسطنطين زريق إرث علمى أنزله فى طلابه» . التهارء 19877/7/157. 
الدجاني.» برهان. «حول آراء طن يق في القضية الفلسطينية». دراسات 
فلسطينية: مجموعة أبحاث وضعت تكريما للدكتور قسطنطين زريق» تحرير هشام 
نشابه. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .١9484‏ ص -١‏ ه". 

بهجت». أحمد. «من نحن؟ »)١(‏ و«الولاء للحقيقة (64)1. الأهرامء ١6‏ و6١/5/‏ 
1 . 

س.ء ط. [طلال سلمان]. «الآتي من الغد». السفيرء 1941/1/55. 

جحاء ميشال. «قسطنطين زريق المفكر: الشأن العربى المعاصرء الحضارة والقومية». 
النهارء .١198١/4/1١6‏ ْ 

«أأنت رومانسي خيالي حالم؟». التهارء 1941/8/17. 

العلايلى. عبد الله. #فى أحداث دنيانا العربية». التهار» 1415/4/4. 

حسن؛) محمد علجاد: «القومية والوحدة فى حوارات النهضة العربية». الثورة 
(دمشق). ا/١/1946١. ١‏ 
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- حريق» إيليا. «فكر قسطنطين زريق ومستقبل القومية العربية» . الحياقء .15460/9/١9‏ 

- محمدء حسام الدين. «المثقف العربي ‏ همومه وعطاؤه؛. القدس العربيء ٠4/7‏ 7// 
5 (مراجعة لكتاب تكريمي لزريق بعنوان المثقف العربي: همومه وعطلؤه. 
إعداد أنيس صايغ . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 6)). 

- رزق» الياس يوسف. «غربال نقدي لزريق ومطران». الأنوارء 1997/57/7. 

- صايغ . أنيس. «أين مذكرات قسطتطين زريق؟». السفيرء 7/11 1998/5. 

- إبراهيمء سعد الدين. «العرب... وعلم النكبات». الأهرامء .1948/6/١6‏ 

- الباقوري» عبد العال. «المفكرون العرب والتكبةء» قسطنطين زريق نموذجا». الاتحاد. 
١16‏ . 

- العظمةء عزيز. «التأريخ والقومية العربية والعلمانية» قسطنطين زريق عكس التيار». 
مجلة الدراسات الفلسطينية» 76 (صيف .)١1148‏ ص ” -77. (نشرت أيضاً بصورة 
معدلة في الطريق» 5/7١‏ (تموز - أب/ يوليو - أغسطس .)٠٠١١‏ ص .)١١8-3٠١‏ 

«قسطنطين زريق: سيرته العلمية والمهنية ومؤلفاته». أخبار الألكسوء العدد ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير عن اتا 

- كوثرانيء وجيه. «الفكر التاريخي في دعوة قسطنطين زريق: ' نحن والتاريخ' ما قبل 
وما بعد». الذاكرة والتاريخ في القرن العشرين الطويل. بيروت: دار الطليعق, 2٠٠٠١‏ 
ص .١ 7١-1١59‏ 

- نشّابة» هشام. ١كلنا‏ أبناء قسطنطين زريق». مجلة الدراسات الفلسطينية» 47 (صيف 
)٠٠‏ ص ” - ل. 

- زيادة» خالد. «قسطنطين زريق: الوقوف أمام التاريخ». مجلة الدراسات الفلسطينية» 
6 (خريفا ).)٠٠٠١‏ ص 56١‏ -18. 

- عليوان» هادي حسن. «قسطنطين زريق». الاتجاهات الوحدوية فى الفكر القومى 
العربى المشرقى .)١9075 -١9378(‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة السراة 0 
ا 

- أبو فخرء صقر. «شفيق جحا وواصف كمال وممدوح رحمون: ثلاثة رجال يتذكرون 
صفحات مجهولة من التاريخ السري للدكتور قسطنطين زريق». السفيرء /١١/١17‏ 
وووكل 

- العظمة. عزيز. #قسطنطين زريق )٠٠٠١ - 1١9059(‏ مفكر قومى دون تعصب» . العربى» 
/ا 6٠‏ (شباط/ فبراير ١١٠5؟).‏ ص ”6 /7ه. 1 ْ 

- أبو فخرى صفر. «قسطنطين زريق: لمحات من التاريخ السري لنضاله في لبنان وفلسطين 
والعراق». الطريق» 5/55 (تموز ‏ آب/ يوليو - أغسطس .)٠٠١١‏ ص ١79‏ - 1598. 
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- أصطيفء. عبد النبي. «قسطنطين زريق داعية العروبة». الطريق» 5/7١‏ (تموز ‏ آب/ 
يوليو - أغسطس .)٠٠١١‏ ص ١١5‏ -177. 

- الجباعي. جاد عبد الكريم. «الجهاد الأكبرء جهاد المعرفة في فكر قسطنطين زريق». 
الطريقء 5/7١‏ (تموز - أب/يوليو - أغسطس )2)٠٠١١‏ ص .١17"١ - ١7"‏ 

- خليل.ء خليل أحمد. «قسطنطين زريق». موسوعة أعلام العرب البدعين في القرن 
العشرين. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .5٠٠١٠١‏ الجزء الأول» 
ص 4899 1487. 

- دراجء فيصل. «دلالة المعرفة التاريخية». الطريق» ,)7٠١1( 5/5١‏ ص 40 -44. 

- دكروب» محمد. «قسطنطين زريق: رؤية مستقبلية للتوحيد العربي». الطريق» 4/5١‏ 
(تموز ‏ آب/يوليو - أغسطس ).2)٠٠١١‏ ص 54--55. 

زهر الدين.» صالح. موسوعة رجالات من بلاد العرب. بيروت: المركز العربي 
للأبحاث والتوثيق. 7٠١١‏ ص 556 -5/4. 

- الشريف. ماهر. «قسطنطين زريق: تحولات على تفكير قومي عربي» . الطريق. 4/5١‏ 
.)0٠١1١(‏ ص الاة 3 ٠ق‏ 

- مروةء كريم. «ظاهرة قسطنطين زريق في أفكاره وفي تحولاته». الطريق. 4/5١‏ 
.)٠٠٠١1١(‏ ص الم - 44. 

اليساوي. شاكر. «مفهوم القومية وقضايا التاريخ والتقدم في فكر قسطنطين زريق». 
الطريقء 5/56١‏ (تموز - آب/يوليو - أغسطس 2)٠٠١١‏ ص ١77‏ - 178. 


(ب) باللغات الأخر ىَْ 


1160 :0ط «مع:[ماأونط'! اأء عط322 ع354020 ع[آ» .اتصول ,ع:ئطةل - 
20216111201213 112 'لإلآم050ل1لط2 512110231" 2 01 011651082 116 .511011 ,كالسمقطذ - 
لقأمع 02 اع2؟:ذ1 عغطا 01 لدنممة) كعءلياك ارمءازرل 2:14 45147 «.أطعنامط1 25م 

3-7 .مم ,(1965) 1 ,(ل/إاع501 

|25 ,عأمه!:0 «. اعم قطن غ2 ععمعن0ناك 3522165 عالا2ئنا2 +وؤوء2201 810151160 1015112) - 
.(17/5/1969) 17 

/17) 19/1 ,عأهه/1ه0 «.11012أعلأ25م1آ 01 ع38ئا328[ زه 81360122165 عا/!211123 501و8016) - 
.(10/1972 

5 1106 5120011 110 :5131102311512 طوعة زه عالإةتن2» .قطمل ,8341210 - 
8 نال ,أكوط 841:04 1 «ا.لإالدنآ 

عط :عع د1اتء11 طأوعث وحعل1510 عط 12 توك ةأناء56 2110 11101131115121» ,عغ036018) ,أ116ام - 
14 كععترءأاأهط0) ,1مغاهء !]0 زهعل4ق هذ «عالاهعنا2 ل0مة ااتلو سد ع[-اج 1ه 35دع10 
طاءنإتاذط .][ عع 1مء3) ,أبروعيث .)ل ع«ااننواكدم0) إن «لاممظآ 1 كء41يةاى ٠5ء0715جدء*1‏ 
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رووع22 علعم للا بنع[ 01 لإأزوقعء الملا 5121 تعلعملا ببجعلخ .كلع رؤوواء0) .11 صسنطدءعط1 250 
.42-59 .مم ,1988 

ج00 داز 12102211515 01 4090216 :عالا2كنات .>1 21126 ةأكد00)» .لمقط ,15روط - 
31/4165 :دع15(ممد12 2014 دععارءأأه طن ,«رمنلاهع: 01 405 صذا «أطعنامط1 اورم 
01155 .11 متتطوعط1 ل0طة طعلتام .لآ عع 1مع3) ,عأبرم ع2 .عل 1071:11016 060775 إن 2701011 
1-41 .مم ,1988 رؤووعع2 1ر20 بجعل8 )0 (511مع/الملا 51216 :علرم0لا بوعلاخ .ولء 

12 ع0 102]ناأه”ع'1 0355 ععد1م د5 اء 1741 41-04 '[' 4 '[آ] -.[ ك4» .154321711216 ,نموم1ل800 - 
كله «لاه::0 18 + 3114165 :2212651112 34# طذا «عط2232 2116022[11566ه مغذ5معم 
)215 101 12511016 :الصضلع8 .لع ,عطقطذدلآآ1 متقطوتلط ,عانرم سك .)ل عر انرهاكدده) 
3-1 .مم ,1988 ,ؤ5ع1001د 

12 1[ «.1985 15 «عاكهكاط له ع71:1ه746 776 158ل2ع156-2» .12112 ,21مم516 - 
له ,عطقطكةل]!آ متقطؤتلطآ ,عابردهجيت .“ل 22:16 ؟كةدم تر 0 طلاه:01 1 «(ة 511/4165 11712٠‏ 2]065م[ 
.12-19 .صم ,1988 ,5210165 ©12أوع221 101 16لا أنأكه] :أنراع8 


40-42 .مم ,1994 ععطتوء؟5[0! ,أمبرةااين! 4ق «ععطوسعصسع 18 1» .20زترم ,3 مقط - 


114 740106 6ط «عط223 أعنااءة12111 صنل 1012622156 .ؤعع 03601 ,0130 ل 
5 عخ:2طنرزعامء5 

.د ,وكمع50خلاآ «.2ه1كنا1"11 عل ععدهام 12 3 131505 12آ» .502612 بتصطةط - 

:انان 01 لإطأم 2211050 72160-12351311 وعم مذ )» .5112311116 ,1235506 - 
.(151260اطانامهضنا) .15 ر5عع2م 30 .[1997] «وعتطاط 320 م250ع1]6 ,1ن أآنان) ذه عآ/ا121ا2 


خامساً: مراجعات كتب الدكتور زريق 
(أ) بالعربية 
© اليزيدية قديما وحديئا: 
الشهباءء ٠١/4‏ (شباط/ فبراير :.)١978‏ ص 4لا" 7475. 
ف.ت. مطلوعات شرفية جديدةء» .1١97060‏ ص ١05‏ 100. 
ب.أ. هديا [آذار/ مارس 1١1970‏ ص .١77/‏ 


الوعي الفومي : 

ص .ش . البصير (الإسكندرية).» .1950/١/١7‏ 

- القلعة جي. قدري. «الوعي القومي: منهج حياة ودستور عمل وكتاب أمة». 
المكشوف». العدد ل/ا5؟ .)١959٠/757/١94(‏ 

«الوعي القومي: نظرات في الحياة القومية المتفتحة في الشرق العربي». البلاد 
(بغداد).» .1910/5/5١‏ ْ ْ 


بحصي 


- الشايب» فؤاد. «الوعى القومى ينبه الفكر ويوفظ الشعور بالعزة». المكشوفء» العدد 
(د/ره/ 9140 ْ 

الحديث. 5/١5‏ (أيار/ مايو 2.)١945٠‏ ص 4لا” - 4/ا7. 

- زيادة» نقولا. مراجعة أذيعت من محطة إذاعة القدس. ”. .١195٠/8/٠١‏ 
: صمحات» مطبوع . 

- عبودء مارون. «الوعي القومي للدكتور زريق». المكشوف. العدد /ا4؟ )١9417/77/١١(‏ 
والمدو 1 45 01441 لسر فى عيودم مارون نمز لقاك مانو عزرة (السسيقة 
الكاملة). بيروت: دار مارون عبودء 330 الطبعة الثانية» ص هلا١‏ - .)١87‏ 

- الهمذاني. «معالم الوعي القومي». الجمهورء .1941١/٠١/٠١‏ 

لحسن» ممحمكل عبك الغني . الرسالقء 7١/لاكه‏ (6١1/ه1955/0١).‏ 


© تاريخ ابن الغرات: 
- المقتطف.ء ج84 ,)١9175(‏ ص 37335؛ ج99 (1958)., ص 18. 


© معنى النكية: 

الدنيا (دمشق)2» 8484/4,. [د.ءت.]ء ص 58. 

- صعبء. حسن. كل شيءء العدد "لا .)١1558/64/*9(‏ 

ياسين. عبد الحميد. بيروت المساءء 1958/84/65. 

(الحل الأساسى لقضية فلسطين وقضايا العرب تأسيس كيان قومى اتحادي تقدمى». 
عالم الخد (بغداد). 4/8 .)1948/1١/1( ٠١‏ ْ ْ 

صائبء. سعد. بيروت المسالءء .1958/1١١/5860‏ 

- الحجازي. جمال الدين. الرسالةء ج7١ :,)١4494(‏ ص 1777. نشرت أيضاً في 
الكتاب.ء جلا 2)١945(‏ ص 40١‏ 405. 

- الزحلاوي؛: حبيب. المقتطف. .)١454( ١١5‏ ص .١70‏ 

- التكدي. عارف. مجلة المجمع العلمي العربي. 15 2,)١1154(‏ ص 590. 

- اللاذقانيء محيي الدين. الشرق الأوسطء */14494/7. 


- أي عد: 
المقتطف. 45 (ا940١).‏ ص .51١٠0‏ 
- الشهابي؛ مصطفى. مجلة المجمع العلمي العربي» نيسان/ أبريل 19651 ص 724 - 


, 10 


رقف 


عبد الصبورء صلاح. صباح الخيرء 54/75 (1457//0/1), ص 147. 
زايدء محمود. العلوم. أيار/ مايو لا1965.» ص 8/. 

الخوري» إبراهيم عبده. الأديب» أيار/ مايو /19651. ص 07 47. 
الأموي. شكيب . قافلة الزيت» تموز/ يوليو 1468. 

الشريف. منير. الايام, 2/1/١‏ .. 


نحن والتاربخ : 
السمرةء معحمود. العربى ١‏ شباط/ فبراير 5048 .١1‏ 
«(مناقشة كتاب نحن والتاربخ». سروت» 14 .١‏ 


الحاقء .١5605/1١1١/1١١‏ 
5 الجريدة (بيروت). 105 ..١1‏ 


زيادة» نقولا. نص مراجعة [أذيعت من محطة الإذاعة البريطانية]. .]١1955[‏ 
: صمحات» مطبوع . 


الحكمةء» ١/8‏ (كانون الثاني/ يناير )٠‏ ص 06 - 160. 


الدوريء عبد العزيز. الأبحاث.» ١/1١7‏ (آذار/ مارس 2)١95٠0‏ ص 945 0 .10١5‏ 


.١556 "5/55 الأهرامء‎ 5 


شرارة» عبد اللطيف . رسالة التربيةء 0/١‏ (نيسان/أبريل :2)١9459‏ ص 7١‏ 01. 
عياد. كامل. مجلة المجمع العلمي العربي. 7/785 (نيسان/ أبريل :)١1979‏ ص 37١7‏ 
, 

فلسطين. وديع. العلوم.ء 5/" (تموز/يوليو :.)١95١‏ ص 8" .5١‏ 

قربان.» ملحم. الحكمةء 5/4 (شباط/ فبراير ).)١45١‏ ص ١7‏ 59. 

الهنداوي. خليل. المعرفةء العدد لا (أيلول »2)١9457‏ ص .١1550- 1١١8‏ 

شريحء محمود. «قسطنطين زريق مرة خامسة لدارس التاريخ وصناعة التاريخ». النهار. 
8 1. 


هذا العصر المتفحر: 

الجندي» إنعام . الأسبوع العربيء العدد 75؟ (1957/1175/15). 

البستانىء إدوار أمين. لسان الحالء» .1457/1١7/57‏ 

زيادة» نقولا. المعرفة [ليبيا]» 785/1١‏ (1534/9/18). 

كرمء أنطون غطاس . الأبحاثء ١/1١1‏ (آذار/ مارس :2)١455‏ ص 9858 .1١٠١‏ 


© في معركة الحضارة: 

- شكريء. غالي. ثورة الفكر في آدبنا الحديث» [د.ت.] ص 714 - .11١0‏ 

- طعمهء جورج. المعرفةء 7١/7‏ (أيلول/ سبتمبر 2)١975‏ ص 1# 150. 

ي. ح. [يوسف حوراني]. حوارء العدد ١15 - ١١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر :)١1515‏ 
ص .506١60- 7٠١5‏ 

- السمرةء» محمود. العربيء. العدد 75 (آذار/ مارس .)١456‏ 

- شكريء غالى. الفكر المعاصرء العدد " (نيسان/ أبريل .)١950‏ 

د الكرفاوق 4 -متصصوة: اقافلة الزمكه كانونة الفان. .قباط باز عد فرائر كقةاة 
ص 54" ١ا". ١‏ 

ديباء وديع. الاديب»ء تموز/يوليو ٠١/ا69١.)‏ ص 598 -55. 

ل ل النشرةء 7/١٠١١‏ (تموز/يوليو .)١91١‏ 

- ل العرفان» المجلد 08 <أيلول/ سبتمبر :)١191/٠‏ ص .5١7" 0 5١١‏ 

- فريدء حسني . الدفاع (عمّان)» 7/١17‏ 19171/7. 


© تحقيق مسكويهء تهذيب الأخلاق: 
- فيصل. شكري. مجلة المجمع العلمي العربيء» 41/47 (تشرين الأول/ أكتوبر 


.)١1661/ 


© معنى الدنكة ممحددا: 

- الحصري. خلدون ساطع. ملحق النهارء .19517/1١/14‏ 
ملف النهارء 1458/5/750. 

- عشقوني» رجا. الأثباءء شباط/ فبراير 1454. 


© نحن والمسضل : 

الحوادثء العدد ل/ال4م .)١91/1/4/4( ٠١‏ ص ال. 

- ١مناقشة‏ كتاب نحن والمستصل»»2 مقابلة مع نديم المقدسي سجلت لإذاعة ال 8860 
العربية» 77/١١//ا191.‏ 0 صفحاتء» مطبوع. 

بهاء الدينء أحمد. العربىء العدد 55 (أيار/ مايو 8/ا9١).‏ ص 4 - .١١‏ 

- كرمء سمير. المستقبل 5 العدد ١‏ لأيار/ مايو )2)١91/48‏ ص ١١7‏ - “الا .١‏ 

- بيطارء مودي . النهارء 1978/5/157. 

أبو جودةء ميشال. النهارء .197/8/١١/7‏ 
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.1989/1١/5 النهارء‎ 
.)١1985/١/584( ١514 الحوادث»ء العدد‎ 


© ما العمل: 

- الحلوء كرم. الحياق 14948/7/8. 

العربى (الكويت)ء: العدد 510 (حزيران/ يونيو »)١994‏ ص .١١١‏ 

8 الطلبعة (الكويت).  "“‏ 1948/5/4. 

الحلوء وضاح يوسف. التهارء 6؟1948/5/:9. 

مجلة الدراسات الفلسطيئية. العدد 06" (صيف .)١18‏ ص .15١56‏ 

البيانء 9. ١١1ء‏ اء ١998/8/15‏ (مناقشة الكتاب في ندوة شارك فيها أحمد صدقي 
الدجاني والسيد يسين وجلال أمين وطارق البشري وعلاء عبد العزيز وقسطنطين زريق 
ومحمد عودة ومحمود أمين العالم. نشرت الندوة أيضاً في المستقبل العربي. 
أآب/ أغسطس .١998‏ ص .)١115١٠ ١١١‏ 

المستضلء .٠١‏ لاك 4/848/55ة؟9١‏ وا/1998/4١.‏ 

عثمانء عفيف. السفيرء .١1948/١١/١٠١‏ 

- البجيرميء يوسف. البيان» .1914/1١/18‏ 


© الأعمال الفكرية العامة: 
«مناقشة الأعمال الكاملة». ندوة أقيمت في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية» بيروت» 
في 440 »: ألقيت فى الندوة الكلمات التالية : 


لا 


لا 


القطار. الياس. «المسألة الحضارية في فكر قسطنطين زريق». ١١‏ 
صمحة. مطبوع . 

الخالدي. طريف . «المكر النقدي عند قسطنطين زريق». 8م صمحات.». 
مخطوط . 

شعيب. على. «المسألة القومية عند قسطنطين زريق». ١8‏ صفحةء 
كوثراني. وجيه. «الفكر التاريخي عند قسطنطين زريق». ١5‏ صمحة. 
مخطوط . 

ضاهرء مسعود. (قسطنطين زريقء رائد المنهج المستقبلي في فهم التاريخ 
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[] مثيمنة» حسن. نص كلمة. ” صفحات». مطبوع . 

ل] بيضون. إبراهيم. نص كلمة. 5 صفحات». مخطوط. 
محافظة. على. الناقدء العدد 84 (حزيران/ يونيو 2)180» ص .1750-031١5‏ 
- المستقلة» 8/1/ 1446. 
أبو فخر.ء صقر. مجلة الدراسات الفلسطيئية. 55 1١48١ 2)١4484(‏ 1845. 


(ب) باللغات الأخرى 
7 نات أكوط كالاجه 1 171:6 »© 
.6 .مح رىع8001 /0 كبرء22 .ل 1010211216 ,1م لاع - 
.323-24 .مم ,(1935) 22/4 ,1ررماى1 ع26 .1 ,510151121321111 - 
.7 ,كا ك1]671 ك6 1جم :007:1 «.1130115311 75 32م::0201 2101لا 18[1» .1 ,أمعوع1 - 


كن الوعي القوهي : 
- بن حنانياء يبوشاع. «زْراي محاشاقاه بَنّنوعاه همَعَرفيت» [تيارات فكرية في الحركة 
العربية»]. هيد همزراح [صدى الشرق]ء 1945/1/57 و71١1955/9/1.‏ 


© في معركة الحضارة: 
رجوان» نيسيم. كول سفاراد» تموز/ يوليو - آب/ أغسطس 2.١956‏ ص 1١5‏ 55. 


© تحقيق مسكويهء تهذيب الأخلاق: 
.(1967) 20 ,(معلاعآ) دسءنم0 .010معم ,ععمم 11011 - 
390-31 .مم ,(1968) 37 ,هم أله ع0 11٠.١‏ باأرعط0 غ1 - 
.96-7 .مم ,(1969) 16 ,4612 .14 ,لنامعاعق - 
.242-43 .مم ,موادع1 زا وعأ800 برهم .عع6 53 .154 رمقطمخ - 


ملعت 01:2 0 11611111 11:6 © 
.370-34 .مم ,(1972) 67/718 ,عناااءع "لاله «ع ااا عتأء د[ اهام 01 - 


© معنى الشكبة محددا: 


7 إبسروادعآ اكدمط 4:00/6/ 2214 «عنارعءعو 0 أداساءعل .تتلوو ذلا ,ده /تالع1 - 
8 1202116 ده عأوء 1817 اس 

25-1 .مم ,(1971 أاوناعناش) 15/6 ,عأمه]1ها0 بروة[8 تدب 

2 ععطم 00 بأومه!:0 برعن8 ددا 


فض 


ورت امال 
#ى رط “7 رشق 


(]) بالعربية ل 


( الكتب: تأليف وتحقيق وت رحمه وتحرير ا ا وي ا ل و ١‏ لمن مسي ل ل رن اسلو > ل د 
") المقالاات: علمية وثقافية وتربويه ومقالاات فى كتب وأعمال المؤتمرات والحلقات 
الفكرية ا ا ا اا ا 11 


') مقدمات وتوطئات ا و ل أ واس يق ان الو وان معن وام هج نمع اكه اما م ا 2 


127111110151100 5عأعنامة غزجمءلدعم ااا ااا ااي ااام‎ )١ 
000 ؤ5ماءعنارم3 [06211023ل2 220 521 لان لددعضء0‎ )" 
500 0000 5اعلطممدم ااي ا ااا‎ )9 
وعع12ع22 ا ااا ااانا 000000 ش51(‎ )# 
وبراعزمع1 1م800 ل‎ )6 
0 و5ع[عنارم نعم ددوبرء لعا ا اي اا اا ا ا‎ )5 
/ا) 5بباع 1ر122 م ار لي ا لي ا‎ 


(]) بالعربية ا ا 


0 مذكرات قسطنطين زريق ل م لي ا ا ل 1 اا‎ )١ 
(20701111 0000 أعمال الصبا والشباب ا اا ااا‎ )" 
000 *؟) محاضرات وكلمات عامة ا ا‎ 
000 محاضرات وكلمات ألقيت في الجامعة الأميركية في بيروت‎ )5 
تقارير واقتراحات ا‎ )0 
أحاديث إذاعية ا‎ )١ 
تعقيبات ومقالاات ير ور 1 وي وس وه لبي سن رود ا ا د ريع كد‎ )٠ 


(ب) بالإنكليزية ل ل ا ل ل ل ا 0 


00 12[لنوصء انال 7 -ٍ000002 000000 ا ا ااا‎ )١ 
101101110000001 1 1 0 5عالد1 22:0 5ه172ااع6 1 ا‎ )*" 


*') الضاع8 01 1197وم2117لا دعقم عط 21 دملااع 5الد1 220 5ع7تنااعءعم1 


) 2202:متتء154 320 كأتممع 1 215120976 1لولم 221111111 
4) 1025أناط 0121© 13لع751 ا ا ا اا 0 
*) 5ع2 ممالا كنامعم 2[اعء15115 010100000 1 22111 


هاه ى د مه داهداهم 


فى ا ه د ع اف ٠‏ 


هاه اله اشاس 


أولا: الأعمال المنشورة 


() بالعربية 
)١‏ الكتب 
٠‏ تأليف ٠‏ 


- زريق وآخرون. كتاب القومية العربية - حقائق وليضاحات ومناهح [المعروف 
ب الكتاب الأحمر]. لا مكان: لا ناشرء لا تاريخ . 

هدفي في جهاديى. بيروت: جمعية العروة الوثئقى. لا تاريخ .]١975[‏ المقدمة 
وص 7538 - 59. 

- الوعي القومى. بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى 21479 الطبعة الثانية 
(نشر في الأعمال الفكرية العامةء» المجلد الأول.ء ص هه .)١9٠‏ 

- معنى النكبة. بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى 1548.» الطبعة الثانية 
648 (نشر فى الأعمال الفكرية العامةء» المجلد الأول.» ص .)55٠١ ١96‏ 
العرجمة الإنكليزية : 
5 ,7120لا لإابله8 .1 .«عاجكوكاط ©[ [0 11718ئه 8146 776 .20251221126) رعال2.10121 

6 ,6121176م 0600 غع1أه8200 عع»0116) 112135 :أنائزءع8 


- خطاب الدكتور قسطتطين زريق فى حفلة تدشين مزرعة الجامعة فى 95» أيار سئة 
51 (كتيب) (مع ترجمة إنكليزية) . | 

- أي غد؟. بيروت: دار العلم للملايين؛ الطبعة الأولى ١951‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة المجلد الأول.» ص 5560 -55"). 

- نحن والتاريخ. بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى »١464‏ الطبعة 
الخامسة ١98١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد الأول» ص ”37 
أوههة). 

هذا العصر المتفجر. .بيروت: دار العلم للملايين: الطبعة الأولى ١477‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثاني» ص الاه ‏ 584). 

- في معركة الحضارة. بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى ١4974‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامةء المجلد الثاني» ص 59١‏ 485). 

- معنى النكبة مجددا. بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى 1١95717‏ (نشر في 


5١ 


الأعمال الفكرية العامةء المجلد الثانىء» ص 949 .)٠١"6‏ 

نحن والمستقبل. بيروت: دار العلم للملايين. الطبعة الأولى /ا1917. الطبعة 
الثانية ١448٠‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامةء المجلد الثالثك.» ص لاه١٠ ‏ 
١ 2)‏ 

- مطالب المستقبل العربي. بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة الأولى ١947‏ 
(نشر فى الأعمال الفكرية العامةء المجلد الثالث.» ص .)١15١5 2 ١41١7‏ 

ددها العمل ٠‏ يروت ف «مركر' كزامات: الوحدة القربية» الطنعة الأولى عرق 

الأعمال الفكرية العامة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 4 مجلدات» 
الطبعة الأولى 14415ء الطبعة الثانية 1985. 


© نتححقيق. 
جولء إسماعيل بك. اليزيدية قديما وحديثا. بيروت: المطبعة الأميركانية» 
١5‏ . 


- تاريخ ابن الفرات. المجلدات 7 و8 وة (جزءان). بيروت: المطبعة الأميركانية 
5 - 155357 (المجلد 4 والجزء الثاني من المجلد 9 بمشاركة الدكتورة نجلا 
أبو ع الدين) . 

- مسكويهء أبو علي أحمد بن محمد. تهذيب الأخلاق. بيروت: الجامعة الأميركية» 
5 1. 


© ترجمة: 
- نولدكه. ثيودور. أمراء غسان من آل جفنة. بيروت: المطبعة الكاثوليكية.» ١977‏ 
(بمشاركة الأستاذ بندلي جوزي). 
الأصل : .(ى'ه7/ه0) مكبتمط تع كبنه «رماكست1 :رعناعئزنرعدممراع وذط) 
الإشراف على ترجمة سارتونء جورج. تاريخ العلوم. القاهرةء» ا96١ 1 ١595١‏ 
(بمشاركة الأساتذة إبراهيم بيومي مدكور ومحمد كامل حسين ومحمد مصطفى 
زيادة). 
الأصل 21763511لآ 32310 :ع8 110ط متهن .مع نرماء3 زه بررماكاظ 4 .عع :0ع0) ,نم21 ة5) 
.(1952 بووعع 


:أناكاع8 .«ماع 0/402 /0 21677161:1/رع12 77:6 .1411113131120 حصطز لت تتطث ,تطا72 341513 - 
8 ,النضاعظ8 1ه [الورع/انرنا رمع معمم عط1آ' 


ضرف 


5 تحجر هرء 
:أناكاء8 .اكمط «هءل18 ١76‏ 0 «ر«ماكالط أعلوثلء 14 +111 11 5ع 182011 لأ16دوزو امم« -. 
4 ,وووعع2 7622م 
أناكاء8 .ء«لااألان) عاذت 4 2716 كطت :4 ١16‏ [0 بر«ماكالظ 12[! 17 كع71ألمء 18 [16دمزكاناممط - 
.40 ,رووعع2 7621م 


(بمشاركة الدكتور 0 رستم). 


") المقالات: علمية وثقافية وتربوية 
ومقالات في كتب وأعمال المؤتمرات والحلقات الفكرية 

- «القديم والجديد». الحسام (دمشق).» .19477/1١/54‏ 

- «الحياة العربية في الشام في العهد الصليبي». صوت الأخرارء ”.2 لاء 24 مء 
51 . نشر أيضاً في المورد الصافي. 5/1١8‏ (آذار/ مارس .)١9754‏ 
ص .75١84 - 1١97#‏ 

- «التجارة الإسلامية وأثرها في الحضارة». المقتطف. 5/87 (كانون الأول/ ديسمبر 
ه2)). ص ١5ه ‏ 058. 

- «مآئر العرب في العلوم». توطئة العدد من العروة الوثقى. 4 (تموز/يوليو 
5). ص 1١‏ - 7. 

«النواحي الاجتماعية من التاريخ العربي». الطليعة.» 5/7 (تموز/يوليو 1955), 
ص .45١- 5١١‏ 

- «كيف أفهم التاريخ». الفنون الأدبية. بيروت: مطبعة الاتحادء» ١191717‏ ص 3569 -85. 

- «التربية القومية». الحديث (حلب). السنة ١١‏ (كانون الثاني/ يناير ,)١971/‏ 
ص ١١‏ - 505 (نشر في الوعي القومي الأعمال الفكرية العامة المجلد الأول؛ 
ص ١ه .)٠١١‏ 

«جندي في جيش صلاح الدين». المكشوف.ء. 88/5 (أذار/ مارس 19717), 
ص ”ء .15-1١4‏ 

- «الوعي القومي». الحديث (حلب)؛» 8/17 (آب/ أغسطس 1988).: ص 741١‏ 
4 (نشر في الوعي القومي - الأعمال الفكرية العامةء المجلد الأول؛ 
ص 54 - 85). 

«واجب المفكرين في أيام الأزمات». المعلم الجديد (بغداد)» حزيران/ يونيو 


رقف 


» ص 7414 - 1051. 
«من ذكريات الدراسة ‏ حكاية إضراب». الأمالىء» .194٠/١١/1505‏ 
«العناصر الخالدة فى المدنية العربية». الأديب» ١‏ (أذار/ مارس .)١947‏ ص 6 .٠١‏ 


«العمل الاجتماعي في الجهاد القومي الصحيح». الكليةق 97/8 ٠١‏ (60// 

:4). ص ”#5 - 4. 

«على عتبة العام الدراسى» . العروة الوثئفى ١١4 ١‏ [من دود تاريخ محدد). 

«واجيات المفكر العربي في الوقت الحاضر». الإبحاث. ١/١‏ (أذار/مارس 

4). ص "” - ١7‏ (نشر فى أى غد ‏ الأعمال الفكرية العامةء المجلد 

الأول» ص ١لا‏ كلم ؟). 

«كيف أنظر إلى الأونسكو». رسالة الأونسكوء تشرين الثانى/ نوفمبر .١454‏ 

«الحضارة العربية». الأبحاث»ء ١/”‏ (آذار/مارس .)١944‏ ص 1١5  ”‏ (مترجم 

عن الأصل الإنكليزي): 

ب(1949 لتلعمة) 3/2 ,أماعلامل اعمط 74102416 «. 11221600 ا1ن) وذخ 01 ععروووط عط 1[» 
125-99 .صم 


«خذلان المثقفين». الحديث (حلب). 577 (اذار/ مارس 489ظ5*) ص ١8846‏ 
14. 

«أهمية الإنعاش الاجتماعي في المجتمع والدولة». حلقة الدراسات الاجتماعية - 
الدورة الأولى. القاهرة: جامعة الدول العربية ‏ دائرة الشؤون الاجتماعية. 
؛» ص 7 ١5١‏ (نشر معدلاً فى هذا العصر المتفجر ‏ الأعمال الفكرية 
العامةء» المجلد الثانى. ص 48 50/86). 

التعليم الجامعي في سوريا في نصف فرن». اللواهب (الأرجنتين). ١/7‏ (أه4١1).‏ 
ص + -58. 

«القضية العربية ١18‏ »2. القضية العربية ١805‏ , بيروت. منشورات الندوة 
اللبنانية. 66 ١غ‏ ص 6ه *8؟» (نشر فى محاضرات الندوة اللمنائيةء» /ا١/‏ 6 - ٠١‏ 
(أيار/ مايو 6 ,)١‏ ص ه31 518؟). 

«التربية العربية». الأبحاث.ء 7/5 (حزيران/يونيو »,)١4087‏ ص 7١7 - ١97‏ (نشر 
في المجتمع العربيى. بيروت: هيئة الدراسات العربية في الجامعة الأميركية. 
47. ص 4ه 59ء وفى أى غد ‏ الأعمال الفكرية العامة» المجلد الأول»؛ 
ص /ا١”‏ 5" ). 
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«البحث العلمى وأثره فى الحياة القومية». المجلة الصيدلية اللبنانيةء 5/١‏ 
(1948). ص ١09 - 1١66‏ (نشر أيضاً فى الحياقء .)١1467/1١77/1١‏ 

«ما هى فلسفتنا القومية». العروة الوثقى.ء ١/١9‏ (كانون الأول/ ديسمبر ,)١967‏ 
ص ا" 

«مبادئ التكافل الاجتماعى». حلقة الدراسات الاجتماعيةء الدورة الثالثة. القاهرة: 
جامعة الدول العربية ‏ إدارة الشؤون الاجتماعية والصحيةء» 2١94808‏ ص 0587 
/اخرة . 

«رسالة الجامعة لعالم عربى يتجدد». فلسفة تربوية متجددة لعالم عربى يتجدد. 
بيروت: مطبعة الكشاف.» 9465١1ء»‏ ص ١هة6١‏ - 58ل . 

«العرب والثقافة الحديثة». معارف الكويت: محاضرات الموسم الثقافي الثاني. 
القاهرة: دائرة المعارف.» 2.١965”‏ ص 59060 .59١0‏ 

«دروس من التاريخ؟. معارف الكويت ١‏ محاضرات الموسم الشقافي الثاني . 
القاهرة : دائرة المعارف. 5ص ص 48 ”3 ., 

«التحرر الذاتي أولآ». الحرية أولأ. ١‏ (تموز/ يوليو :,)١4455‏ ص 0. 

ادروس من الدكبة» . الثقافة العربية. ١/١‏ (/بله6094١1)‏ ص لاط ٠ل 5٠‏ ل ١١لك.‏ 
«من معاني الأزمة اللبنانية .4)١(‏ العلومء» 8/7 (آب/ أغسطس .)١908‏ ص 5 
لم 173. 

«من معاني الأزمة اللبنانية (؟)5. العلومء 4/7 (أيلول/ سبتمبر :)١9404‏ ص 7 - 
اك .6١‏ 

«التوجيه القومى فى الحقل التربوي». الثقافة العربيةء ”5/7 (نيسان ‏ حزيران/ 
أبريل - يونيو )2)١9464‏ ص ” -5. 

«ما ساهم به المؤرخون العرب في المائة سنة الأخيرة في دراسة التاريخ العربي 
وغيره عن فترة الحروب الصليبية». الأبحاث. 7/١7‏ (حزيران/يونيو ,)١19869‏ 
ص 777 - 704 (نشر في ما ساهم به المؤرخون العرب في الماثة سنة الأخيرة 
في دراسة التاريخ العربيى وغيره. بيروت: برنامج الدراسات العربية في الجامعة 
الأميركية فى بيروت.ء .١98609‏ ص 954 .)5١5- 1١95و ١”!‏ 

«ما هو الحل العملى للقضاء على الطائفية السياسية فى لبنان؟». كتب لمجلة 
الأحد جواباً لاستفتاءء .1904/1١/979‏ 

«التقدير المتبادل لقيم الشرق والغرب الحضارية ‏ شروطه الضرورية». الأبحاث» 


؟ 


75 ككانون الأول/ديسمبر .)١904‏ ص 1868 14 (نشر فى هذا العصر 
المتفجر ‏ الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثاني» ص )١75 - 5١9‏ ومترجم 
عن الأصل الإنكليزي في : 
«.5ع210/ 52[1نا 1 آنن) مععاوء ألا -مسعإأوفقط )0 مم1)دنعع موق [2 811 عغطا ه10 5كم0116مه00» 
أ 20131011166) :لماع ستطكة /الا . بةدوممضسرك 4-دعيراة لآ أه سأيت اررعاءء لا -11رء !5ط 
بذ.د. نا عطا !0 مه10 455012 800162105 1131:0221 عطا 01 كمه دأع1 2100221 صسعأادآ 

. 23-32 | ,1959 
«التراث الحضاري». الأبحاث. ١/١7‏ (أذار/ مارس :2)١95٠0‏ ص ” - 75 (نشر 
فى محاضرات الموسم الثفافي بذوذا١ا‏ _ ٠١كؤا.,‏ دمشى : وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى. ص .١17١ ١550©‏ وفى هذا العصر المتفجر ‏ الأعمال الفكرية العامة» 
المجلد الثانى. ص 048 <- .)5١7/‏ 
«اللاختصاص في التعليم الجامعي : من مشكلات التربية الحديثة؟. العربي . 17و13 
(نيسان/ أبريل ».)١9“”١‏ ص 84 - 38. 
«حقائق باقية». الأبحاثء» 7/١‏ (حزيران/ يونيو )2)١959‏ ص .51١9 - 7٠١"‏ 
«القيم أولا» . الأنحاث» 5/1 (كانون الأول/ ديسمبر 55١‏ ص كلام 
«مع. 
«نبج لمواجهة العصر المتفجر؛. الأبحاثء ١/١5‏ (آذار/ مارس :2)١977‏ ص  ”‏ 
4 (نشر في محاضرات الموسم الثقافي .١935 0 ١937١‏ دمشقى: وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى.ء ص “0٠٠١‏ - 77". وفى النصر (دمشق). ١977/1١/١7‏ وفى 
هذا العصر المتفجر ‏ الأعمال الفكرية العامةء المجلد الثانىء ص 58١‏ - 
048 ). 
(دور الجامعة فى الحياة الوطنية». المعرفة (دمشق).ء ”“/١‏ (أيار/ مايو .)١95717‏ 
ص 5 ”؟ (نشر في الجامعة ورسالتها. بيروت: منشورات الندوة اللبنانية» 
.ع ص  ”5‏ 38). 
فى مفاهيم الحضارة». مجلة المجمع العلمى العربى (دمشق). )١565( ١/14‏ 
ص 994 .١١5١‏ 
«التربية والفضيلة». المجلة التربوية (بيروت)؛ آذار/ مارس 1975.ء ص ١‏ - . 
(إميل البستانى الإنسان». لسان الحال.ء 7/79/1107 1955. 
«معضلتنا الأساسية». الجامعةء أيار/ مايو .١9714‏ ص 5 6. 
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«الجامعات أمام مسؤولياتها». الأبحاث. ١/١8‏ (آذار/مارس .)1١93560‏ ص ”7 
06 (نشر فى الثقافة العريةء» 4/” (أذار/ مارس .)١956‏ ص ”5 .)1١15-‏ 

«العلم في خدمة قضية فلسطين». العربي (الكويت)؛. 8١‏ (تموز/يوليو ,)١956‏ 
ضن لات 16م 

«علم النكبة». المعرفةء 54/6 (آذار/مارس ,)١955‏ ص 58 75. 

«التربية هى العطاء». كلمة أعدت للنشر فى مجلة مدرسة النات الأهليةء» ١؟٠/5/‏ 
7 .. 

«الجامعة ومستقبل الفكر العربى». الفكر العربى فى ماثة سنة (بحوث مؤتمر هيئة 
الدراسات العربية المنعقدة في تشرين الثاني/ نوفمبر ١47‏ في الجامعة الأميركية 
في بيروت)ء. تحرير فؤاد صروف ونسية أمين فارس . بيروت» لأكل ص 57١‏ 
5 (نشر أيضاً فى الجامعة وإنسان الغد: محاضرات العيد المئوي للجامعة 
الأميركية . بيروت.ء .١951548‏ ص .)١187 - ١69‏ 

«محتارت من معنى النكبة مجدد١‏ فى: هركابى» ببوشفاط. تيارات فى السياسة 
والاجتماع العربي بعد حزيران .١95737‏ تل أبيب: دار النشر العربي. [د.ت٠]ء‏ 
ص ١١/5‏ 190. 

جواب لاستفتاء بعنوان ما هو رأيكم بالدرس الأكبر الذي تعلمنا إياه الهزيمة؟». 
الأداب؛ “7 - 8 (تموز كت أن نف لهو 97 أغسطس .)١9561/‏ ص 5 6. 

أجوبة عن أسئلة وجهتها مدرسة البشارة الأورثوذكسية. البشرىء 4/؟ (1؟/؟/ 
554ة1١).,‏ ص 5 ©. 

«الطالب ومسؤولياته الوطنية». الطالب اللجامعى فى منان* مستقشله ومشكلاته. 
بيروت.» .١9159‏ ص لا؟  .6١‏ 

«غياب دولة العقل». الأداب.ء ١/١7‏ (كانون الثانى/ يناير :2)١959‏ ص  ”‏ 7. 
«غاندي وتحرر الشعوب». غاندى ١‏ تحصة من لمنان. بيروت. دار النهار للنشرء 
1/٠‏ ص 388 - .1١5‏ 

«عبد الناصر المبدع». الأداب. ١/١9‏ (كانون الثاني/ يناير »2)١91/١‏ ص  "‏ ©6. 
(الرابطة الدولية للجامعات». نشرة لبنان والأوسكو.ء ” (19191/8/5). 
«المعوقات القيمية للثورة العلمية التكنولوجية فى الدول النامية». الرجال 
والأعمالء» 95/4 (تشرين الثانى/ نوفمبر :2)١917‏ ص 804 04. 


يضف 


#عبرة من عصر أبى الفداء». المعرفةء العدد ١65‏ (كانون الأول/ ديسمبر ,)١9175‏ 
فق 11104 : 

«المستقبلية المعاصرة وبواعثها». محاضرات الموسم الشقائفى لعام ؟للاا ‏ 
هبلةا١‏ , أبو ظبى : وزآرة الإعلام والثقافة» ز[دءت.لك ص 48" 94 .١‏ 

7[ذدور الجامعة في العالم العربي» . وجههة نظرء "/8 (5/569/ 91/6 ,)١‏ ص 3 
.١١‏ نشر أيضاً فى التربية الجديدةء [د.ت.]ء ص 0-0١6‏ 15. 

«الجامعة اليوم وغدأ». من ثمار الفكر: الموسم الثقافي الرابع. الدوحة: جامعة 
قطر. 2١91‏ ص ه48 - .١97/‏ 

«التأريخ من أين وإلى أين؟ . الفكر العربي . ١‏ (تموز آب/ يوليو - أغسطس 
»؛»؛. ص : ١7‏ (نشر فى مطالب المستقيل العربى - الأعمال الفكرية 
العامةء المجلد الثالث» ص /الىمغ١‏ - "١ه .)١‏ 

«نظرة في تاريخ العرب والعالم». تاريخ العرب والعالم.ء ١/١‏ (تشرين الثاني/ 
نوفمير »)١914‏ ص 6 ٠١‏ (نشر في مطالب المستقبل العربي ‏ الأعمال 
الفكرية العامةء» المجلد الثالث» ص 666 - .)١ 5١5‏ 

«الحضارة الإنسانية إلى أين». الفكر العربى.» ٠١/١‏ (أذار - نيسان/ مارس - أبريل 
4/).؛ ص 5:8 - 57 (نشر فى مطالب المستقيل العربى الأعمال الفكرية 
العامةء المجلد الثالثك» ص /ا1" ١1‏ - ه568١).‏ 

«الوحدة العربية» المعوقات والممكنات». الفكر العربىء العدد ١١5 ١١‏ (آب/ 
أغسطس .)١914‏ 

«فلسطين وعلم النكبة». الموسوعة الفلسطيئيةء» .191794/١١/59‏ 

«نحو حلول عملية للتغلب على العقبات التي تقف في وجه الوحدة العربية». 
قضايا عربية. /7/لا (تموز/يوليو .)١98٠‏ ص ه  ١5‏ (نشر في مطالب 
المستقبل العربي الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثالثك. ص ١55194‏ 
6). 

«المسيحيون العرب والمستقبل». المستقبل العربىء 77/5 (أيار/ مايو 2)١198١‏ 
ص 754 - 58 (نشر أيضاً في المسيحيون العرب: دراسات ومناقشات» تحرير 
الياس خوري. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية.» .١98١‏ ص -5١١9‏ 750ل 
وفى مطالب المستقبل العربى الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثالث. 
ص .)١595- ١517#‏ 
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«مطالب المستقبل العربي». شؤون عربية» العدد ١١‏ (كانون الثاني/ يناير ,.)١987‏ 

ص 8 - 18 (نشر أيضاً في العمل (تونس)» 1481/11/15ء وفي الصباح 

(تونس)» 614 757/775١1481/1ء‏ وفى مطالب المستقبل العربى الأعمال الفكرية 

العامة» المجلد الثالث» ص ١ .)١1551 - ١449‏ 

«إسهام الدكتور أسد رستم في علم مصطلح التاريخ». أسد رستم. الإنسان 

والمؤرخ. إعداد الياس القطار وجان شرف ولميا رستم شحادة. بيروت ‏ 

جونية: منشورات المكتبة البولسية» ١9485‏ ص .5١١ ١87‏ 

«النهج العصري: محتواه وهويتهء إيجابياته وسلبياته». المستقبل العربي.» 51/17 

(تشرين الثانى/ نوفمبر :)١9484‏ ص ١١١ ٠١5١‏ (نشر أيضاً فى ندوة التراث 

وتحديات المي فى الوطن العربى. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

ْ ْ .)١1 44 

«العمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية». شؤون عربية» العدد 4١‏ 

(آذار/ مارس .)١1986‏ ص 86 88 (نشر أيضاً فى أراءء العمل العربى المشتراهء 

في أربعة عقود. انظرة انقدية ورؤية مستطلي6, ... ْ 

كلمة في تكريم رشيد سليم الخوري. ديوان الشاعر القرويى. بيروت: دار 

المسيرةء» »١941/‏ المجلد الأول.» ص .١5‏ 

«(آفاق العمل العربي». الهلال.» تموز/يوليو 2١9449‏ ص 48 51. 

«كى نظفر بحقنا فى فلسطين». مجلة الدراسات الفلسطينيةء» ١‏ (شتاء ,)1١998٠‏ 

"تق 

«خطاب حفلة التخرج والاحتفال بالذكرى ال ١١15‏ لتأسيس الجامعة الأميركية في 

بيروت». :زاءااه8 8نلا4م» “”"/ 5 (حزيران/ يونيو - آب/ أغسطس .)١198١‏ 

«خاتمة». المثقف العربيى: همومه وعطله. إعداد أنيس صايغ. بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية» 2١4986‏ ص .5١49  ”١"”‏ 

«محنة الجامعات». دراسات لبنانية. مهداة إلى جوزف مغيزل. بيروت: دار 

.,504  ”494 ص‎ 2١9945 النهار»‎ 

اشتان بين من ينطق بعقيدة ومن يعيشها». زعيترء سري. ذكرى أكرم زعيترء أمين 

ذاكرة الأمة. عمّان. 219891 ص ” -7. 

«الثورية المطلوبة». شؤون عربية. عدد خاص (اذار/ مارس .)7٠٠٠١‏ ص .737--1١"‏ 

«في القومية وفي القومية العربية». الطريق.» 4/50 (تموز - آب/ يوليو - أغسطس 
خرف 


”)ل ص ١6‏ 1046. 


«نحو ثقافة عربية أفضل». نحو عالم عربي أفضل. بيروت: جمعية المقاصد 


الخيرية الإسلاميةء» لا" تاريخ ء ص 5680 -010. 


*) مقدمات وتوطئات 


95 توطئة لكتاب : شهلاء جورج. الوعي التربوى ومستقبل البلاد العربية . بيروت. 


دار الكشاف» 6ه ١‏ . 


- بين يدي الكتاب». نص كلمة أعدت كمقدمة لكتاب: الكزبري» سلمى الحفار. 


نساء متفوقات في الشرق والغرب. بيروت: دار العلم للملايينء» .١1951١‏ 
نص مقدمة أعدت لترجمة محمود زايد لكتاب: 
0 561671625 أ2أع50 276 .165معلء820 طعنةظ1 اعباسدذ 2320 .) كقتتمعط1: ,ممعطعهم) 


بنا[13 .(لإأم22ع111560210 ده عع ]1 لمتماهمن) عغطا 1ه أرممع1 ث) اياي أمء :مواد الة 
4 ,ملا 


في: أتكن . هيو ج. (محرر). ترجمة: محمود زايد. دراسة التاريخ وعلافتها 
بالعلوم اللاجتماعية. بيرولثك. دار العلم للملايين» 2 ط 0 رص 111 
1). 

«كلمة العدد». اششرىء )١955( ١/7‏ ص 3. 

توطئة ل الكتاب السنوى لاتحاد الطلاب السودانيين فى لبنان. 14386. 

مقدمة لكتاب : الصلح. تفى الدين . فى القومية والحكم. بيرولتث:. دار النهار. 
85 (الذي أعد ونشر احتفالاً بمرور عشرة أعوام على وفاة تقي الدين 
الصلح). 


مقدمة كتاب أبن الرجال الرجال.ء 1444. 


ع هوده]أطظ 6ه ,أكاع10/0ع50 ,1ه أ«ماداط :اولك 152 .أعتصستط غ813 ,التسطعه - 
.0 رؤوع:2 [21161511نآ 1213ناأه) 


فى الكلية. 16/5 (؟*949١)‏ ص ا نم 5 
.7 ,2ةالالصسعةك4ا :ده6ل0ه5مآ .دطعمعل ع /إه برروكة8 .2 1111 - 


فى المكشوف. 1977//48/5. 
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- الدوري» عبد العزيز. نشاة علم التاريخ عند العرب. بيروتء. 143508. في 
الأبحاث. ,)١1150( 7/١‏ ص ”١7‏ - 300 
رقتطماعلشلتطط .دع لمعيه ١86‏ إه برمرماكة8 4 .5ل»6 ,1132310 .11.7 لمج .82.1 ,1778511 - 
.2 ,2 .701 


فى الأنحاث. ,.)١1955( ”/١6‏ ص 9060" .5٠0١‏ 
.1964 بلمقنطله1! .دعايرااضصهة اا ١12‏ «ع07:0] كله )227165 .[1]1 ,طاءع2120 - 
فى الأبحاث. .)١955( 7/١‏ ص .5١9- 5١7‏ 


,1800-4 ادمط عءأ00 ةلآ ©[ زه بز«ماعقط :همعط 716 .0»© ,131165) ,155211 - 
.6 ,011280 


.51١5 #3١١ ص‎ .)19719( 5/٠١ في الأبحاث.‎ 

6) الكتابات الصحافية 

(الهجرة وما توحيه للزعماء». بيروت» .1555/١/58‏ 

«القوى الضائعة». بيروت. .١1958/5/"9“‏ 

معنى الأزمة». بيروت المسلىء .1958/6/٠١١‏ 

«واجبات المفكر العربي أيام الأزمات». بيروت المساىء .1958/١57/١‏ 

«محمد قدوة الانقلاب البنّاءة. بيروت. ؟”/57١/190757.‏ 

- «البحث العلمي وأثره في الحياة القومية». الحياةء ١407 /1١7/1*‏ (نشر أيضاً في 
المجلة الصيدلية اللنائية. .)١96”( 4/١‏ ص .)١104 ١66‏ 

#امعنى السلام في ذكرى الميلاد». سروت.» *7/959؟5١/1907.‏ 

لا بد من سياسة جديدة تنسجم ورغبة المتخلفين في التحرر». الحياق /4/5١‏ 
06 . 

«اقتراح بإنشاء مركز لبحث قضية فلسطين». بيروت المسلىء ”7/8/9 .195١0‏ 

- «دعوة لإنشاء مؤسسة عربية للبحث العلمي ولشؤون التنمية بمناسبة اجتماع وزراء 
الخارجية ومؤتمر القمة الخامس». النهارء .1957/١77/48‏ 

فما الفرق بين الحضارة والمدنية». النهارء .١1957//١757/١5‏ 

«الحركة الطلابية تحد للمجتمع اللبناني وللطلاب أنفسهم». الجريدق ؟/"/ 
8248 , 

«عرض وتحليل موضوعي للقضية الفلسطينية». الدفاع (عمان). 2.194 اك2 5آء 
14) 470 (ترجم النص عن الإنكليزية يعقوب السلطي). 

5١ 


#مادية» وصوليةء أرباح» . اللهارء ١5/ره/197/9١.‏ 

الكلمة التي ألقيت في الاحتفال الذي أقامته «وجهة نظر» بمناسبة تخرج بعض 
أعضائها وأصدقائها. اللهارء .1995/48/٠١‏ 

(إنسان جديد لعالم جديد». النهارء ١١/5؟/197/8.‏ 

«فقرة من كتاب نحن والمستقيل» . النهارء 1998/57/5. 

«عطاء فيليب حتي ء كلبنان واللبنانيين» رفيع ومتميز في خدمة الثقافة العربية». 
النهارء .١978/15/584‏ 

«ثلاث محاولات حديثة لدراسة الحضارة: شبنجلر وتوينبي وسوروكين» . النهارء 
.١19/4/1/5١ 146‏ 

«مستقبل الجامعة في العالم العربي». الشرق الأرسطء .1404/1١75/1١94‏ 

(رسالة الحضارة الإسلامية». الشرق الأوسطء .147/4/1١7/57‏ 

«العلاقات العربية الأميركية: الأخطار والفرص». الشرق الأوسطء ١94٠/١/57‏ 
و"/ ؟'/ .١148٠‏ 

«كيف تقيّم الكتابة التاريخية العربية الراهنة». النهار العربي والدولي.: ١58/5‏ 
(؟١‏ - 64الارمره/ء١هم؟9١).‏ 

«حوار في الفكر السياسي العربي». النهار العربي والدولي. 5 .)١198(‏ 
«عن مفهوم التعددية الثقافية والحضارية في لبنان». الكفاح العربيء ١/ا‏ - 
١06‏ . 

«الأصل والجوهر وأفكار القلوب». الأثوارء .1986/1/7١‏ 

«الحيوية العقلية: تحية إلى مروان بحيري». السفيرء 14877/7/8. 

«من الثمانينات إلى التسعينات». الحياق .١1984/١757/9١‏ 

«لماذا هذه المحاولة؟». الحياةء ١940/١/١7‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص 050ه!١  .)١7808‏ 

«حمى الانتماءات». الحياق .144١/1١/1١94‏ 

«معاني الانتماء». الحياقء ا”؟  ١440/1١/58‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابيع (من بعيد ومن قريب).» ص .)1١755 ١97604‏ 

«الانتماء القومي والمتغيرات». الحياق ؟”/؟/٠144.‏ 

«الانتماء القومي: ما له وما عليه». الحياةء ١140/5/4‏ (نشر في الأعمال 
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الفكرية العامة المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ١55‏ 1758). 
«القومية وسائر الأيديولوجيات». الحياة» ١!‏ 1940/5/18 (نشر في الأعمال 
الفكرية العامةء» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).» ص ١59‏ "لالا١).‏ 
«تعثر القومية العربية .»)١(‏ الحياق 7”//؟5/ .1994٠‏ 

#تعثر القومية العربية (؟)4. الحياة» ١44٠/7/5‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص "لا/ا١  .)١9781١‏ 

«القومية والدين». الحياة» ١94٠/7/9‏ (نشر في الأعمال الفكربة العامة» المجلد 
الرابع (من بعيد ومن قريب).» ص .)١0/87 ١85‏ 

«(أسرة الإنسان». الحياقء .19940/9/١5‏ 

الماذا اليوم وغداً». الحياقء 8/57/ .1994٠‏ 

«التاريخ لا ينتظرة. الحياقء ١440/7/١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامةء 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص .)١785 ١88‏ 

«الإصلاح: دكتيلو وطابع». الحياق ١440/4/5‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).» ص "9لا١  .)١997‏ 

«رفقاً بالديمقراطية: لا تحمّلوها فوق طاقتهاء. الحياة. ١940/4/١7‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامةء» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص ١998‏ 
.)8٠6‏ 

«من وحي رمضان والفصح: نحو الإنسان العربي الجديد». الحياقء ١9940 /4/٠١‏ 
(نشر في الأعمال الفكرية العامةء المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)». 
ص ١8٠١"‏ - 9ا186). 

«متى يطلب اليهود الصهيونيون الصفح من الفلسطينيين». الحياقك 58 - 4/59/ 
٠‏ . 

«الديمقراطية في الحكم وفي صفوف الشعب». الحياة ١940/65/4‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)2» ص ١48١٠8‏ 
7 )). 

«المعرفة هي القدرة: المعرفة المحققة .6)١(‏ الحياق .194٠0/0/١١‏ 

#المعرفة هي القدرة أو المعرفة المتجددة (4)5». الحياةء ١940/50/١8‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامةء» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).» ص ١8١7‏ 
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181715 ). 
«حلم مقلق». الحياةء ١44٠/0/55‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامةء المجلد 
الرابع (من بعيد ومن قريب). ص +8 -8كك ١1‏ ). 


«العالم العربي في نظر الإيكونومست». الحياة ١440/5/١‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامةء المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).ء ص 1١48595‏ 18575). 
«حدث علمى جديد: التلسكوب الفضائى». الحياقء .149١/5/8‏ 

#النجاح هو المحك» . الحياق .144١0/5/١6‏ 

«القدس والعالم». الحياةء ١440/5/11‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة. 
«ماذا سقط فى الاتحاد السوفياتى وما الذي يؤمل أن يبقى؟ .»)١(‏ الحياقء 59/ 
9/5 . 

«ماذا سقط في الاتحاد السوفياتي وما الذي يؤمل أن يبقى؟ (5)». الحياق 5/// 
(نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). 
ص ٠4م .)١1846‏ 

(قلسية الحرية. وحرمة الدستور والقضاء». الحياقء +١/ل/ا/ ١44٠١‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامةء المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص ١86١٠0‏ 
1 )). 

«من بطولة الفرد إلى بطولة المجموع». الحياقه ١440/7/٠١‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة. المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب ). ص 16 - 18056). 
«أما آن الأوان ل (صحوة' مسيحية فى لبنان». الحياقء ١140/0/77‏ (نشر فى 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ١85٠0‏ 
5+5). 

«العبرة في 'قوة من لا قوة لهم“. الحياق. “1140/8/7 (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة. المجلد الرابع (من بعيد ومن قفريب)» ص ومكما - كما ). 
«أحقاً انتهى العالم الثالث؟». الحياةء ١940/8/٠١‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامةء» المجلد الرابع (من بعيدل ومن قريب)» ص «لالما - لالم ١ا).‏ 

(نحو الدول العربية المتحدة» . اللحاةء 44١‏ 1. 

«(الجريمة والخطأ». الحياةء ١/مم/ ١14١‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامة. 
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المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)ء ص ١4876‏ 18174). 

«عودة إلى 'الدول العربية المتحدة'... نحو الديمقراطية الصحيحة». الحياةء /٠/7‏ 
4 (نشر في الأعمال الفكرية العامةء المجلد الرابع (من بعيد ومن 
قريب)ء ص ١488٠‏ 1886). 

«النظام الفيدرالي الأميركي والحرب الأهلية». الحياق .1940/4/١4‏ 

«إعادة ترتيب الأولويات العربية وترسيخها». الحياتقء ١440/4/5١‏ (نشر فى 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)؛ ص 14885 - 
.)١1 8١‏ 

«خطان تاريخيان للسوفيات في حق أنفسهم وفيى حق العرب». الحياق. 1/158/ 
(نشر في الأعمال الفكرية العامةء» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)». 
ص 1١8857‏ - 0ا149١).‏ 

«ليتنا نكون أسوة بدول شرق آسيا .6)١(‏ الحياتقء ه/ .1440/٠١‏ 

«ليت تجربة شرق آسيا تكون أسوة للعرب (4)5. الحياقء ١440/٠١/١7‏ (نشر 
في الأعمال الفكرية العامةء المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)ء ص ١8948‏ 
.)١1904‏ 

«صورة العرب في مرأآة أنفسهم». الحياق 1940/٠١/١9‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)ء ص .)١1915 ١904‏ 
«عودة أخرى إلى قضية الاتحاد». الحياق ١940/٠١/55‏ (نشر فى الأعمال 
الفكرية العامة المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص .)147١ - ١416‏ 
«قليلاً من الوضوح في وسط التخبط الداهم». الحياق. ١940/١1/7‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).» ص ١95١‏ 
195). 

«الوطن: الأرض والإنسان». الحياقء ١940/١١/9‏ (نشر فى الأعمال الفكرية 
العائةه الجعلد الزايم ا(نن يعن رفن قريه)ء امن لات 01562 

«تساؤلات حول إعداد كفاءاتنا العالية». الحياةء ١440/١١/١5‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)ء ص 1١97#‏ 1978). 
«هل تكون الحضارة الغربية الحديثة الحضارة العالمية المرتجاة». الحياق. 7؟/ 
١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن 
قريب).ء ص .)١1955 ١979‏ 
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«تنازع البقاء... و'بقاء الأسرع». الحياق 1140/١١/5٠‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامةء» المجلد الرابع (من بعيد ومن قفريب). ص م15 .)١1608١٠0‏ 
«أين فروسية السلام؟ أين عبقرية العرب؟». الحياق. ١940/١7/0‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص ١9468١‏ 
.)١5‏ 

ابين التهور والجبن؟. الحماة» ١٠01‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص لاهة6١  ١957”‏ ). 

«الانتفاضة الفلسطينية: تحية ومناشدة». الحياةء» ١440/١7/7١‏ (نشر في الاعمال 
«العام :١44٠‏ ميزان الأرباح والخسائر». الحياق ١440/١5/58‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ١9378‏ 
.)١91/‏ 

«لبنان الثقافة». الحياةء ١441/١/4‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد 
الرابع (من بعيد ومن قريب)ء ص ١91/6‏ 19184). 

«عبر من الأحداث السوفياتية .4)١(‏ الحياق. .١19481/1١/1١١‏ 

اعبر من الأحداث السوفياتية (4)5. الحياقء ١141/1١/18‏ (نشر فى الأعمال 
الفكرية العامةء المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)ء ص 1١98٠‏ -- 198484). 
«وقفة تأمل ومراجعة». الحياتء ١441/١/76‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامةء 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).ء ص .)١9460 ١19٠‏ 

«القومية العربية.. هل انتهى أمرها». الحياة. 48/؟5/١1441.‏ 

«المشروع القومي أيضاً: تحية إلى المؤتمر القومي العربي الثاني». الحياقء /١6‏ 
5 (إ(نشر في الأعمال الفكرية العامة؛ المجلد الرابع (من بعيد ومن 
فريب)ء» ص .)5١٠١١ - 1١9985‏ 

«الخطة الشاملة للثقافة العربية .6)١(‏ الحياقء .١1441١/77/57‏ 

«الخطة الشاملة للثقافة العربية (؟6)7. الحياق. ١44١/5/١‏ (نشر فى الأعمال 
الفكرية العامة المجلد الرابع (من بعيك ومن قريب)» ص 75 .)5١١‏ 
«عن (مركز دراسات الوحدة العربية“». الحياةء ١441/7/48‏ (نشر فى الأعمال 
الفكرية العامة المجلد الرابع (من بعيك ومن قريب)» ص *#ا١٠»‏ _ م8١١5‏ ). 
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«نوع آخر من النضال». الحياقء ١941/7/١6‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).» ص .)5١55 5١١9‏ 

«هل دخلت أميركا 'دور الانحطاط '؟». الحياق. ١441/8/77‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة. المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص .)35١75 0 5١7١‏ 
«مجتمع الكفاءة ومجتمع الكفاية». الحياقء ١141/8/19‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص .)5١7٠ 0 ٠١58‏ 
«الخداع... والانخداع». الحياقه ١141/4/5‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)2» ص لا١”٠  .)3١417‏ 

«في سبيل نصرة معاركنا في الغرب». الحياة. ١441/45/١”‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).) ص .)5١69 ٠١548‏ 
«(صك الحقوق)... و'صك الواجبات». الحياةء ١141/41/١9‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة. المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ٠5٠١47‏ 
/1 )2 . 

«التنين الملتهم». الحياة» 1941/4/77 (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد 
الرابع (من بعيد ومن قريب)؛) ص .)25١69 5٠١84‏ 

«العرب والديمقراطية». الحياةقء ١441/6/8‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة. 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص ١56١؟  .)5١14‏ 

«المطالب الكبيرة والإنجازات الصغيرة». الحياقك 1941/50/٠١‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص .)5١589 57١560‏ 
«كفانا هلعاً وضياعاً. .. وإلى العمل». الحياةء ١141/6/17‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص .)5١14 7١١‏ 
«هل نقوى على حماية الجامعة». الحياةء ١441/6/74‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).» ص هلا١؟  .)5١8٠0‏ 

انحن والتحديات .6)١(‏ الحياقء .١1441١/6/9١‏ 

انحن والتحديات (4)5. الحياقء /ا/5/١1491.‏ 

«من عِبّر أحداث الهند وإثيوبياء. الحياقه ١441/7/١5‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامةء المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).ء ص .)5١856- 5١8١‏ 

«'لعنة وطن' أم 'خطايا شعب». الحياةء» ١441/7/7١‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
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العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)2» ص .)5١98 5١97”‏ 

«معاناة استكشاف الهوية». الحياةء ١441/7/58‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة. المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص 47١؟  .)5١97‏ 

«أساس إعمار لبنان». الحياقء ١141/7/5‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامةء 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)5» ص .)52١١5 ٠5١99‏ 

(إنقاذ الجامعة اللبنانية». الحياقء» 1441/1/١7‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).» ص .)5١١١ - 57١١١‏ 

«لكي نعكس معنى 'اللبننة'6. الحياقء ١441/17/١9‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)» ص .)5١18 5١١757‏ 

«معركة التعليم العالي العربي». الحياة» ١441/17/57‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص .)1١15 5١١9‏ 
«الرومانسية والواقعية». الحياتء ؟/19141/8١‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة. 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)2)» ص 580؟١":  .)5١5١‏ 

«أوضاع البحث العلمي في العالم العربي». الحياةء ١141/48/١6‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص 5١١‏ 
/23). 

«سابقة مؤشرة لمؤتمر السلام». الحياق ١441/8/57‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).» ص 7”8١5؟  .)1١55‏ 

«حوار حول القومية والتكبة الثالثة؛. السفيرء .١1441١/8/55‏ 

«الفلتان العالمي». الحياةء ١941/4/7‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة» المجلد 
الرابع (من بعيد ومن قريب). ص .)5١9١٠ 5١40‏ 

«قليلاً من الاحتشام». الحياةء ١441/4/١7‏ (نشر في الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).» ص .)1١906 5١5١‏ 

«التحديات للمؤتمر الوطني الفلسطيني». الحياةء» ١141/4/7١‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامةء المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)ء ص .)1١5١ 5١906‏ 
#هل اقتصاد السوق قيمة حضارية». الحياق .1941١/٠١١/5‏ 

«عودة إلى النظام العالمي الجديد». الحياة. 1941/٠١/18‏ (نشر في الأعمال 
الفكرية العامة. المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب).» ص .)1١15- 5١55‏ 
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«التعليم أو العبء المرهق». الحياق. ١941/٠١/58‏ (نشر في الأعمال الفكرية 
العامة. المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب). ص .)5١71١ 5١697‏ 


«المحطة... والطريق». الحياةء ١941/1١١/١‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامةء 
المجلد الرابع (من بعيد ومن فريب)» ص >١1"‏ _ 5ا١51؟).‏ 


«دمعة على بناء». الحيلة.ء ١41/١١/١6‏ (نشر فى الأعمال الفكرية العامةء 
المجلد الرابع (من نفيك ومن قريب)ء ص ١4١ 51١1/7‏ ؟). 


«على ماذا نراهن في مفاوضات السلام». الحياةء ١141/1١/57‏ (نشر في 
الأعمال الفكرية العامة. المجلد الرابع (من بعيد ومن قريب)ء ص 554 
/41١1؟).‏ 


«كيف نعاني مأسينا». الحياقء 11947/6/7. 

#حضور أميركا في الذهن العربي والحضور العربي في أميركا .»4)١(‏ الحياة. 
١ 6‏ ,. 

«حضور أميركا في الذهن العربي والحضور العربي في أميركا (8)5. الحياةء 
.١ 5‏ 

«دروس من الهند». الحياق 55/ 14945/0. 

«الوحدة القومية: إنشاء أو استعادة». الحياقء 19457/77/10. 

«تخلمفنا وتخلفهم». الحماق .١14845/5/1١77‏ 

«الحاضر الغائب فى مفاوضات السلام» . الحماق 1945/50/19. 

«مواجهة التاريخ». الحياقء 1945/50/594. 

«لكي يكون لنا موقم في الصدارة». الحياقء 191477/1//10. 

«تحدي القدس للفلسطينيين والعرب». الحياقء .19157/10/1١7‏ 

«غياب الفكر: الانتخابات اللبنانية». الحياقء .1445/8/١7‏ 

«الحاجة إلى قوة فكرية عربية ضاربة». الحياق .1445/48/1١9‏ 

«غياب الفكر: دعوة إلى الجامعيين». الحياقء» 1945/4/8. 

«الإنسان مع الأرض - بل لعله قبلها». الحياقء 14435/4/17. 

«صراع العقائد وصراع القيم». الحياقء 1945/9/560. 

(الجامعات والمجتمع المدني». الحياق 1445/94/55. 


ظظ> 


«هل تريد حقاً مواصلة طريق السلام إلى نبايتهاء. الحياق .1445/1١/8‏ 

#بين القنوط واللامبالاة». الحياقء 7؟/ .1945/1٠١‏ 

«من القلق المثير إلى الالتزام الثابت». الحياقء .14417/11١/5‏ 

«صراع القيم». الحياق .1945/١١/5١‏ 

١تناقفض‏ غريب ومعيب»©. الحياق 7/5 .1945/1١١‏ 

«كل مواطن خفير .4)١(‏ الحياتء .19985/1١5/1١9‏ 

«كل مواطن خفير (4)5. الحياقء .1445/١57/5١‏ 

«استعداداً للمستقبل القريب والبعيد». الحياقء .191910/1١/١7‏ 

«الخطة الشاملة للثقافة العربية». الحياقء 5؟7/١/14941.‏ 

«التربية والأمن القومي». الحياق .1491/77/١7‏ 

«في طبائع العمران البشري في هذا العصر». الحياق 7/5/0 /1991. 

«ذكرى أكرم زعيتر». بيروتء النهارء ١441/54/14‏ (نشر أيضاً في زعيترء 
سريء ذكرى أكرم زعيترء أمين ذاكرة الأمة. عمّانء 19917 ص ” - 7). 
«الهوية تحقيق وإنجاز». الحياق ”/ .١1948/5‏ 

«ماذا عملت بمناسبة الذكرى اللخمسينية لنكبة فلسطين؟؟. الحياق .19448/5/1١94‏ 
(قصور الذات العربية وشروط التغيير». ملحي النهارء .١1948/5/56‏ 

«الثقافة والحكم». الحياقء .١15998/65/١‏ 

«حذار أن نقعم في المأزق الصهيوني». الحياق 7/ 14948/6. 

انعم هكذا تتصرف الأمم الحية». الحياق .1948/80/١1!‏ 

«البكاء على الأطلال. . . متى نبرأ منه». الحياقء 7586/ 149448/6. 

«غاندي أم التسلح النووي». الحياق .14448/5/١‏ 

«حول مشروع إنشاء متحف ل 'الحياة والذاكرة الفلسطينية ». الحياقء /5/١9‏ 
.١ 4‏ 

«ماذا جنينا من الذكرى ال 6١٠‏ لتكبتنا بفلسطين». الحياق 1448/5/58. 

«شهوة المال.. الأزمة المالية الآسيوية». الحياق “1948/10//7. 

«التحول عن الفردية إلى الجماعية أهم تحديات العصر». الحياقء 149448/1/57. 
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5) مقابلات وندوات 


الناقد (دمشق), ؟؟0/8/9١147.‏ 

«حديث طريف للدكتور قسطنطين زريق عن مدينة طرطوس قديماً وحديثا». مقابلة 
مع رشيد سنو. المكشوف.» 1977/5/8. 

.1998/1١/55 المكشوف.‎ 

سروت. 1958/7/8. 

حديث إلى الأباء (الكويت). .19554/١/١‏ 

مقابلة في الأسبوع العربي. شباط/ فبراير .١19458‏ 

«في العرب عجز عن فهم معنى الحرب». مقابلة مع رفيق خوري. ملحق النهارء 
8/7 . 

«بعد ربع قرن على الاستقلال» لبنان هل يتغير؟». أدار الندوة غسان تويني. 
النهارء ميلاد ١974‏ ورأس السنة ١9794‏ (شارك في الندوة: جواد بولس وكمال 
صليبي وهشام نشابة). 

«المثقفون يدبون الصوت». أدار الندوة جبران عكاوي. الصيادء 5101/57١ا2‏ 
؟ 1 ١959/1١/80‏ (شارك في الندوة: زاهية سلمان وعصام حيدر وحسن 
صعب ولطفي دياب). 

«الدكتور قسطنطين زريق العائد من مؤتمر الاتحاد العالمي للجامعات في 
مونتريال». مقابلة مع باسم المعلم. النهارء .١197/١/1١١/١9‏ 

امع الدكتور قسطنطين زريق في حديث عن الشباب». دبعل[ ٠.4!‏ شتاء 
م9ء. ص ١١‏ -15. 

«تخلف العرب تلك هي المسألة». مقابلة مع عبد الكريم أبو النصرء ملحق 
النهارء 1917/1/07. 

«الحرب حقيقة». جواب عن سؤال «الحرب ماذا تتوقعون». مقابلة مع مهى 
ياسين. ملحق النهارء .١191/9/٠١/١5‏ 

١لا‏ تفرّطوا في التراث ففيه قيم خالدة تحتاجون إليها». مقابلة مع صالح الحاجة. 
الصباح (تونس)ء» 19175/94/715. 

«تصعيد الروح النضالية شرط من شروط الخروج من التخلف». مقابلة مع صالح 
الحاجة» الصباح (تونس).» 191/5/4/95060. 
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مقابلة مع ريمود غريب . المستفبل» م /11١/55(‏ )ل ص ه*“" _ ٠ث.‏ 
«(القومية العربية موجودة بالقوة ولا تصبح موجودة بالمعل إلا بالتضحية والنضال». 
مقابلة مع جهاد فاضل. الحولدث. 1998/١/١7‏ ص 55 - 148. 

«لم نشارك بعد في التطور العلمي الطاغي على العالم». مقابلة مع إبراهيم عبده 
خوري. الجمهور. ايل ص 65 65. 

«هل يكون العرب في صناعة التاريخ من أبناء الماضي أم من أبناء المستقبل؟». 
مقابلة مع وضاح شرارة. الفكر العربيء ١/١‏ (حزيران/يونيو ,)١998‏ 
ص .١1707/- ١١7‏ 

اوجهاً لوجه». مقابلة مع سيمون عواد. المجلة العربية» ١١ ٠١/7‏ (تموز ‏ 
آب/ يوليو - أغسطس ».)١9,/8‏ ص 78 47 (سجل في محطة الإذاعة اللبنانية؛ 
)2 . 

«الحضارة الإنسانية المعاصرة ومآلها». أدار الندوة مطاع صفدي. الفكر العربي» 
٠‏ (اذار 48). ص 7٠١ ١87‏ (شارك في الندوة: عصام نعمان وجوزف 
مغيزل ومنح الصلح). 

«الوطن العربي في الثمانينات». أدار الندوة سمير كرم. المستقبل العربى» ١7/7‏ 
(اذار/ مارس ).ء ص ١5! - ١١9‏ (شارك في الندوة: أحمد صدقي الدجاني 
وإسماعيل صبري عبد الله وحامد عمار ومصطفى الجبلي). 

اليس الفكر القومي بل إحياء الإنسان». مقابلة مع علي حمادة. النهارء ١/؟/‏ 
18 . 

مقابله مع محمد عرفة. الصباح (تونس). 18/15 . 


«مطالب المستقبل العربي». مقابلة مع مصطفى عطية. بلادي (تونس). 5437 
.)١9 41/١١/5١ -1١+(‏ 

«المعرفة الصحيحة عنصر هام في بناء القوة». مقابلة مع عبد السلام لُصيلع. 
العمل (تونس). 181/١‏ . 

«هموم عربية وتجاربس». مقابلة مع علي الدين هلال . المستفقبل العربيء لذت 
“4 44 أب أيلول ‏ تشرين الأول .)١987‏ ص 7١١‏ -15758. 


الأفكار.ء “57/١‏ (كانون الثانى/ يناير »2)١947‏ ص ”7ه 080. 
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«يسطو علينا العجز وأهم شيء الخروج منه». مقابلة مع إيراهيم عبده خوري. 
النهار العربي والدولي؛ ١/١‏ 5/5؟/1987. 
«المثقف العربي ومهامه الراهنة». أدار الندوة خير الدين حسيب. المستقبل 
العربي. 5١‏ (أيار/مايو .)١447‏ ص ١١١ - ١١١‏ (شارك في الندوة: سليم 
الحص وغسان سلامة ونادر فرجاني). 
«على المفكرين القوميين العرب أن يحاسبوا أنفسهم قبل محاسبة الآخرين». مقابلة 
مع أحمد فرحات. الكفاح العربيى؛» 7/156 - 5/9/ 1986. 
«نحن أمة متخلفة ولا بد من ثورة على الذات». مقابلة مع منى سكرية. السفيرء 
.1١2 48‏ 
«كيف نؤرخ الحرب اللبنانية». مقابلة مع جوزف باسيل. ملحق النهارء ///١١‏ 
14 ,. 
(أي ماض وأي مستقبل». مقابلة مع أحمد عياش . التهارء 1945/8/5. 
سويدء محمود. العروبة وفلسطين: حوار شامل مع قسطنطين زريق. بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية.» .١1985‏ 

تمت مراجعة هذا الكتاب في: 

« أبو فخر.ء صقر. السفيرء ؟//194377., 

«الشرق الأوسط (لندن).» ١؟/19457/7.‏ 

.١19857/7//5“9 الحا‎ « 

© الطرينء العدد 5 (تموز ‏ آب/يوليو - أغسطس .)١1445‏ 

«النورء العدد 7 (آب/ أغسطس 1985). 

© المسيرقء 1945/8/8. 

«النهارء ؟1955/8/957١.‏ 

«نداء الوطن. «1995/8/5. 

« الاتحاد (أبو ظبي).» 19437/48/155. 

©« الوطن العربي ء ١ 8/٠‏ . 

.١1457/94/١ «الأثوارء‎ 

© الكفاح العربي » ١6١6‏ . 


اويا 


«الأتوارء 1945/4/5. 
© القبس (الكويت).» 14457/4/8. 
© الحريةء» 1945/4/8. 
© الأسبوع العربيء .١1447/9/4‏ 
© «مناقشة كتاب العروبة وفلسطين». الشراعء 86 ,. 
النهارء ١؟/١١1445/1.‏ 
«مناقشة كتاب ما العمل». المستقل العربي» آب/ أغسطس 1448. نشرت أيضاً في 
البيان. 9. ١١ء ١948/8/15 .١”‏ (شارك في الندوة: أحمد صدقي الدجاني 
والسيد يسين وجلال أمين وطارق البشري وعلاء عبد العزيز ومحمد عودة 
ومحمود أمين العالم). 
«هناك أدلة كثيرة على تجمد الحضارات». مقابلة مع فؤاد نصر الله. اليمامةء 
كلاها ,.)١949(‏ ص 25 44. 
- «القومية العربية لم تكتمل بعد». مقابلة مع صقر أبو فخر وحسين حمية وإبراهيم 
جزيني. الخليح. الملف ا 2)١144/15/٠١(‏ ص 5 - .١١‏ 


(ب) بالإنكليزية 
كعاعنانم4 عندرء4220 (1 


ر(1949 لتعمطة) 3/2 ,أعتسلامل أممط 14:04 «ده نم0112 وخ 1ه ععموووظ عط1[» - 
.125-99 .م2 


2عالانان) .1 طضز «.513165 طأوعة عطا 1ه 1121210825 12162522110531 0د5ة 113010221 عط1)» - 
/211715111آ] لماع 8872 اللماعع 212 ,براءاء50 014 دوءعلةاأن0) #««عادومطظ «وء3م ,.ل»ه ,رعدنام لا 
2206-4 .مم ,1951 رووععط 


عغطا كه 5نزه/الآ عطا ره 5اعه211 «تعطا 0مة ك5ععمقطن) (دعه5 بدعلة8 1ه اعه211 عط1» - 

1م برازدىءط رز «ء]نآ عتأطوط 102 15أضء51110 01 2102 نجرع2ظ 11 1165 زودء الملا 

115و ,4-دو«عويوط زدء!!أى 16لا كن 0©12110(1ددو4 أ15:وذاهامءانج] ) مع أاطروى عتإاؤيرط كانه 
.135-18 .مم ,1959 


«.165ا21/ 53[1نا][نان) مععاوء /الا -مرة ]825 01 2)1021اعء موث 3811111321 غطا 10:2 0020111025 - 
01 166 أتتتتهته 0 ,لامأعمتطكة 17/7 .بباوم وبري 4 -دءيا تلآ أهجناان )0‏ «رمعاى /![-: 12516 
رذث.ذ.لا غطا 01 555012101 011221102 11311023[1 عا 01 286121025 02160231مة1521آ 
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ب(1959 ععطميععءدآط) 12/4 ,ه46 -!ل 15 1522513105 عتطوعرة) 23-32 .مم ,1959 
(485-499 .مم 

-أع نط .(65 1 أطدام© عتطيةأذ1 عطا هذ كم نان أتاكص1 لإأأورعلاتصنآ عط1) «ح '618341)» - 
422-27 .مم ,1965 ,2 .7/01 ,2002م6.آ 350 تعلاعآ .:7هاكآا زه مهعم 

01 411071 علط «عت/ع21 «.0210/لا 1010:2015 01 354128 عغطا ل0صة 511165ج2117لا» - 
عط :حمطجة صمذث .له ,د هم5معلصع8 معلث .(أعلطمصةط) 4ا١ه11‏ ك'نامء10710 
18-0 .مم ,1968 ,لممعتطء 711 01 إالومع الونآ 

2 «.ع112128) 61521128[عععم أه ععث 392 135 11565 أأنان) [15201110112 01 ععمو/ء1ع1 عط1» - 
1 5لا1552 ]0 10115ت) ط) 1116 زه معأهط 11 0771 زر 7701/2/15 ,.0© ,250 طعتيرظ صطمل 
(لقطة:3842 غع1أأهأنتقط) ل0طة صط©طمل كه لإللدتععمةء لصة ند ماأعطعع5 15اتل/ا عغطا أه عمده1] 
169-118 .مم ,1971 ,211013ل0تناه .2ل لع143 طقاده[ تعلاعملا بجع ل[ 

:ع«لاالاآ 4726 76 «الإاع50 طوعم 01 17325102121101 220 ع21232118) 11521 أن ن)» - 
).0 «ماأعتقنطة 73 .(17621-2مم1لء/اء10 طدعخ نز 510165 كذ )0 ) دعليادو1 أموء 01 
9-7 .مم ,1979 ,51110165 طوعث 200216122201313 101 وعامع) 

- 011217 5ع41لاا3 427 «.011111211165م م0 2220 15ع102118 ,1112110135 211ع21ع تف -ط 2 1م)» - 
113-11-6 .مم ,(1980 عتضوءم5) 2/2 ,(500ه) برا 

34 .2قطم81 ,رعل تطكا مز «ععوم 001 1ه كزأوتكن) عطا 320 األعمامماء/ء0آ1 طوتة» - 
.215-227 .مم ,1981 ,ع201امعلا5 عا :خصو .ع107112رمعء انع «عمعرهأ+٠46‏ اه ءؤأهر«ت 


4215 لقنه 1010168 8520 لقنتكلنت) لقنعدءع) (2 

4 ,01/00 .عاللة1 اءعمهط) 1ه اء«ء1 - 

.[1962] أمنرةأاي- !4ق «.21101 عنتمم أودمورء2 ذخ -لإزنامط 81-1 و5ع2ة1) - 

14-17 .مم ,1963 ع11128م5 ,7عررااين!-!4ق «.عمنلاننس8ظ عونا لأنده/الا علا - 

ع5 01 ع28لصوء71 بنتاءل[8 عط 01 5اأععمكم 220112611 1320 ,لأهل7عاوعلا 220 10031) - 
.13-20 .مم ,(1967) 43/2-3 , لطهوبرةااينل-ال ) #«ناصممط أاكمط 1410416 «.نء 101535 

.(27/4/1968) 11/19 ,«ااعأأناظ نرنايعهط «كقةطآ ننسة طنتطول18» - 

أ115) عل2:1 كلط1) .9-12 .مم ,1968 ناك ,أمبرااين!-!ل «.1امبع1 أمعلناذ» - 
2 201507 غطا لاط لعتع /اناعل 5عو5ع2002 0عاء5616 10 151001111011 32 25 32262160 
:ك8 .0710116075) :77727 384076 2061نا لع طكناطيام 320 1953-1966 وععتاعط 18م 
.(1968 أانداعظ 01 لإاألوقعء/انونا ندع ممعم 


ال ) ««ماعمط أكمط 14142416 «. لإع510117 121001161019 سه :معاطمعظ عمستاأوعله2 عط1[» - 
زه ءعرء«ء/0 0 170014 12 ل0عطكتاطنظط لسة ,27-36 .مم ,(1970) 46/1 ,ل طأمررةاايفا 
.0 7/139 باأتطاءع8 .(اأعلطمسدط) مبززوعاوط «ملر 715ه اك :0/1 


8م عغعط[1) عام جهن «.عأم88 اذ 01211ناأوء221 2ز 5أطع510 8 لآم 01 105 21م اعتامية5)» - 
.23-6 .مم ,1971 1542(9 ,(ع1اه80 عوعما 


هع >" 


عمامماء 1027 عطا عماعوط دعم لع 1اهقط) 220 (ازؤرعء/المنآا عط 01 '[ا1ألطاكهممم5د856 عط1[» - 
12-18 .مم ,1975 ناك ,أوررةااين] )ل «.لاءه /الا 

1 ,«عناءاوسةء/آ 8لا4 «.11:125' /ا202162120121) 15 2196151165 لآ 01 اطعناط عط1» - 
15-6 .مم ,(1988 عع 1د 1م/الا) 

1992 عناو5ا أهعم5 ,ا(هدألاين]-ألق « لصنضدع0© "21 عط مذ ظلآخ عطا عه كد10 )دع أم5ة» - 
ر(1991 7:265تتناك) 37 .20 ,كد اهلاق 4:25 تنمء :477:6 ١12‏ 2150 لعطنتاطنط .22-24 .مم 
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.6 126ال رو5ع7ل0ل0ثة 56216نا2اهععء82 .(أءاطمصوط) دودعترطوتاممط 4ووده|8 - 


رأتاداء8 01 1139لو2112 لآ لممعصع ةق عط1' :الافاع8 .(أعالطمصدط) د رهء91و 1م 1ه 1 8406 - 
1968 

١/0210 2‏ 10122010175 1121 80116211011 تعطع الآ 01 ععمعرء021) )2 طأعععم5 عن امرمءعاء/الا - 

ر(اعالطامصسصدط) 4هاجه/] كو'سره 107:0 71 10(1امعناط ع تأعاظ .للفقلطء111 01 /11زوق217 لآ عط 

11-1 .مم ,1968 ,رمدعلنطء41] 01 لإأزوقء امنا عط]1' :رمطعم دودخ .لء ,ردهمدمعلمجع21 معاذ 


1 0|007 969[ 76[) ات 4ء ازعو« 5ع 440655 «.00261211011) 1211761511 -12161)» - 
و(أغلطمصدط) اكمط عأمكل) 4[ ©1[) ١1(آ‏ 151721015آ111(يل ل برازكوعء«ة :ةلا امل ا(مألهءنفط «6/ء ةلآ 
198-07 .مم ,16/7-1/8/1969 

إزه ععنرء«ء 001 4أ«ه/17 «الاع277ناذ [121200106]101 ضة :مسعاطمعء عمناوعلج2 عط1) - 
1 | اكقط !784:00 ١2‏ لتقة ,1970 11310 ,(اأعلطمصدةط) عمستلادعاوط جمل 2115 أاكة 1[ 
,27-6 .مم ,(1970) 46/1 ,لطمودرنااين 4-1 ) 

أه«ءتء 0 بالط +1[ إن ا«ممء1 «.عتتتاناط عطا 01 «مشضزادء02) عغطا لطهة لإأزووء/الدم لآ عط1)» - 
-65 .صم ,1971 رحقهط .دعأ ]زى ىع طلزرنا [0 45501211011 171167712101121 +111 كله ععل1زع 011/6 
14 211011 11 2150 لعطاكناطبنظ) .(69-78 .مم ,1971 ,كمه ,1100ل طاعمدعءءط) 73 
01/167) 18 320 ,27 ,2 ,1 .مم ,(1970 ععطماء0)) 1/9 ,عاءره لا بجع 1!) دوىرنه/رلم 4اممنآا 
2-7 .مم ,1970 1211تتأاتلحثظ ,أعررزثااين-!4 ١2‏ لصة ,1-2 .مم ,31/8/1970 ,(لدععاده184) 
1 122512102 عتط ورم 


مطالب المستقبل العربي - الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثالث.» ص /اا4١‏ - 


مغ .)١‏ 
(اعاطمصسةط) عان]ة؟ 1 ه ,أعله اط هنهذ إعانه(ذى «طاء20س :11 5210 طعاتمطذ 15» - 
2 بالسضاعط 
وعع2 ع (4 


عطا لضة 8500 لآ :كموط .ترمأنمءعيفط «عزعة8 0) ددءعع4 .عأاعصوءط ,وء1جه8 - 
,1964 ,2325 ,80116085 طعمءءط) 1963 ,6151165/انملآ 01 105 2نع50قة 210221 طء 1 


.(9-21 .مم 
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ركه[ ]1ك «ء دنا [0 :455012110 1212771211012 -«ه ذاه عم 00 نر زوعء ةل 111101 - 
1969 ,23215 .9-كرممومم 


-نزاء501 0711217120 116 إن كلءه/1 116 2216 براةآكوىء دنا 7/6 الإقصعل1 ,عمصممع1 - 
0 ,بكاو .0[-كرمميوط ,كء اذى ءا ]«لا [0 455012110 /2 17116121101 


160475٠ 2 )017110011012711 10 24‏ نز 1 «ء :0 بزرء 1771010 * 112251" 10 250بتزه1 01 اناه 1 - 
5] ر5ع38م 5 ,[2.0)] ,الاواع8 .ع داه لاطا ١‏ ماه لم 


5( 82001 75 


.ل( (ماكقلظ 0 101اعلال12:1<0 401 ,4902401:12/1![ 116 :لاوطا «رمزل ."1 ,لقطامء5و80 - 
1959 ,سمط اعمط 111041 11 .1958 ,نماعع معط 

[ا«هل! 201:4 اعمط 841041 86ا :ا مج121 أمأع50 إه كىءةاناوط 176 .1514321160 ,مععم 131 - 
بناع[! ,اعمط ء[84:00 ««عله0 34 7176 ,.لء ,ع11ه0ل8 لمرقطعن1 320 ,1963 ,سمإغءعسصلط .مرا 
.470-472 .مم ,(1965) 80/3 ,نراءء اه 0 ءع2:زءأء 5 أمء !20 11 ,1963 ,عاره لا 


كعءاعتانم «تعمومورء31 (6 
ادرع 0 1 «.01156011611665© 565 أت 23156قط1]1 6غ 50 13 3 3215 لتنا 5ع 061 ع[ل» - 
2/1969 ,أء«نااأنان) 


[2تناع12211 عطا غة 5001255 «ء ااانا غ15 01 1مللأدء0) عطا 3520 زوع لملا عط1» - 
2240 تملأمعمدقة لأهقمه ل أتمععتم1 عط أه ععمعولمه© لوععمعن "5 عط اه تزمزووء5 
14 01611011 زا 2150 لعطكتاطن .31/8/1970 ,ءأعنام) ,لوععامه354 ص1 1165 اورع117ملآ 
. 27 ,1-2 .صم ,(1970 ععطمئء0) 1/9 ,كىن هرلل 4! ملز 

0 ,كلاع :ك4 ملتنمع لا «.(ةل10' لإأزؤوقء لانملا عطا متطغز/اا كممزومء1» - 
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.8-0 .مم ,1970 معام تلا ,لود [ا1-ال «.عالاهننا2 .عا عنام هاكم م :1116م0ع8» - 


/ا 5 


ثانياً: الأعمال المخطوطة 
(محفوظة في أوراق الدكتور زريق) 


() بالعربية 


)١‏ مذكرات قسطنطين زريق: سيرة ذاتية لغاية سنة ١4417‏ كتبت في الأعوام الأخيرة 
من حياته . 


؟) أعمال الصبا والشباب 

- «بين التشاؤم والتفاؤل»: لا تاريخ. ٠١‏ صفحات. لمخحطوط (معرب عن الإنكليزية 
بتصرف). 

- «نقدر أن نستغني عن المنسوجات الأجنبية»» لا تاريخ . صفحتان»ء مخطوط . 

«الخطابة ‏ فائدتها في العالم العملي المادي». .١14955/١١/594‏ 5 صفحات.» 
مخطوط . 

«الشبيبة» ظلمات واسعةء يأس وأمل». .١19476//٠١١‏ 5" صفحاتء مخطوط. 

«أهم ما حدث بعد الحرب العظمى». .١470/0/٠١‏ 4 صفحات». مخطوط. 

«عمر بن الخطاب وتأثيره في الإسلام»» .19477/1١/٠‏ 78 صفحةء مخطوط . 

- «شخصية عمر بن عبد العزيز»» ١8 .1478/75/٠١١‏ صفحةء مخطوط. 

«حروب إبراهيم باشا المصري في سوريا والأناضول». 1978. 1 صفحةء 
مخطوط . 

“"') محاضرات وكلمات عامة 

«طريحة المؤرخ هنري بيرين في العلاقة بين الغرب الأوروبي والإسلام في القرن 
السابع للميلاد ‏ الأول للهجرة». محاضرة ألفيت في جامعة دمشقء لا تاريخ . 
75 صفحةء مخطوط . 

- «نظرة العرب إلى المرأة». هيكل محاضرةء لا تاريخ [أوائل الثلاثينات]. 

«الشباب والأديان». خطاب ألقي في 65ناع وعل ععلنزهم. بيروت» أآذار/ مارس 
١1 . 7‏ صفحةء مخطوط. 
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(بعض نواحي الحياة الاجتماعية في زمن الصليبيين». خطبة لقنت قو محفل 
الرشيدء 7/7/7 .١477‏ 7 صفحات». مخطوط . 

«معضلة العصر الكبرى». كلمة ألقيت في حفلة القديس غريغوريوس السنوية في 
دمشى» ع/ 55/5 ١8 .١‏ صفحةء مخطوط . 

- «الينابيع الناضبة في حياتنا». كلمة ألقيت فى حفلة جامعة السيدات فى بيروت». 
7٠٠١ .١195/5 //‏ صفحةء مخطوط . 

كلمة الضف :قل «الجدلة الحوية لتجدوية التنات الأنس كيه فى اميدق 11/3 
١١ . 7”‏ صفحةء محطوط. 

«الواجب قبل اللذة الشخصية». كلمة ألقيت فى مدرسة البنات الأهلية» /٠١١/١6‏ 
"6 . صفححتان» مخطوط . 

«لو لم أكن ملكا لآئرت أن أكون معلماً في أحقر قرية عراقية». كلمة ألقيت في 
الحفلة الافتاحية للجمعية العرافية. 5*1 . صمحتان» مخطوط. 

«الجرأة المنشودة فى الشبيبة». كلمة ألقيت فى جمعية الاجتهاد الروحى (كنيسة 
بيروت الإنجيلية). م54" . ه صفحات» مخطوط . 

اازاحب نقضة القابالت: السيحات :تساة حاة تلؤذنا :التتييةةر. كلمن القيف فى 
الاجتماع السنوي للجمعية فى بيروت» . 

(التجارة الإسلامية وأثرها فى الحضارة». نص محاضرة ألقيت في كلية المقاصد 
الخيرية. ١: . 0/9 /1١١‏ صمفحةةء مطبوع (نشر فى المقتطف. عم 
,.)١90(‏ ص ١ه‏ - 058). 

- كلمة عن مشروع إنعاش القرى» نيسان/ أبريل .١970‏ 4 صفحاتء. مخطوط . 

«الأزمة الروحية». كلمة ألقيت فى حفلة القديس غريغوريوس في دمشق. 7/ 1/ 
5 . 5 صمحات» مخطوط . 

- ابعض نظرات في حياتنا الفكرية الحاضرة». هيكل محاضرةء .1975/١/75‏ 
“" صفحات» تخطوط . 

اأرجل المقيدةة :“كلب القمة: .قن الحتفلة 'السوية المدزيينة الكمير عا قن طرابلسنة 
١1 .>.8 17‏ صفحةء مخطوط. 

خطاب ألقي في مكتب ا لكجلة الوطنية فى حمص.ء. 4 ١‏ . ه صمفحات» 
مخطوط . 
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- «التربية القومية». محاضرة ألقيت فى برماناء 1485/1//17. ١١‏ صفحةء مخطوط 
(نشرت في الحديث (حلب)» السنة ١١‏ (كانون الثاني/ يناير 01531 ص ١١0‏ 
ه» وفى الوعى القومى - الأعمال الفكرية العامةء المجلد الأول.ء ص 9١‏ 
١١‏ ). ' ْ ْ 

«أزمة المتعلمين ‏ واجب المربين في العهد الجديد». نص محاضرة» لا تاريخ 
[917]. ه صفحات. مطبوع. 

داصق فى كن حلام الدنواء تسن سحافينة القيت قن اقلة للوظوين 
العلمانية وفى كلية الروضة [دمشق].ء ١4 .١9477//7”/5‏ صفحةء لمخطوط (نشر فى 
المكشوفء مم (آذار/ مارس .)١977‏ ص 'اء .)١5--01١5‏ ْ 

5 سين ثقافتنا اللجديدة». هيكل محاضرة ألقيت فى حاة ١/ه/ا"6١.‏ 
4 صفحات. مخطوط. ْ 

كلق القت فى الحفلة الختامية للمدارس الأورئوذكسية فى دمشقء. ///٠١‏ 
/ا17١.‏ مستحتان: مخطوط . ْ 

الوعى القومى. محاضرة ألقيت فى ردهة الجامعة السورية بدعوة من النادي 
النسائيء خريف 1419 ١0‏ صفحةء مطبوع (نشرت في الحديث (حلب)ء /١‏ 
4 (آب/أغسطس .)١19"9‏ ص 558١‏ 505. وفى الوعى القومى الأعمال 
الفكرية العامةء» المجلد الأول»ء ص | ْ ١‏ 

«الشرق والغرب». نص كلمة ألقيت فى كلية البنات الأميركيةء ١1/؟/19884.‏ 
"٠‏ صفحات.». محطوط . ْ 

«التعليل الاقتصادي للتاريخ». هيكل محاضرة ألقيت في الجامعة الأدبية في 
بيروت., 1978/9/55. 4 صفحات. مخطوط. 

#فيزانناة الروسيةء .شيكل محاضرة القوت نش عنفية القبية الالتعليةة 1/0 
.- " صفحات. محطوط. 

د الأزنة التعتلنينة» تصن محاضيزة ألقيت فى نوق القرضية ختيراة/ بوتيو 882 

الثقافة الصحيحة وعناصرها». نص محاضرة؛ لا تاريخ .]١19579[‏ 48 صفحاتء 

ع كلية اف كاين الحلكه غازق القيع فى منندا وق الجائعة الأليركنة فى بيرت 
(الجمعية العراقية). 1454. 5 صفحات» مطيوع. ْ 

د اانهمة الأرئرة كس قن النياة القومية» كل عليه القت فى سدوسة مين 
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الوطنيةء» .١947”84/17/84‏ /ا صفحات.» مخطوط . 

«كشف الربع الخالي». نص محاضرةء شتاء ١9 .144١‏ صفحةء مطبوع. 

«إعرفوا بلادكم». هيكل خطاب ألقي في اجتماع طلبة الجامعة» 6١/؟1441/7.‏ 
“"' صفحات» مطبوع . 

«مشكلة الفقر»؛. كلمة ألقيت في لجنة رأس بيروت لجمعية مكارم الأخلاق 
الإسلامية» 7/7515 1447/6. ه صفحاتء مطبوع. 

دواجب المدارس في أيام الأزماث». كلمة ألقيت في الجامعة الوطنية في عاليه. 
٠١ ١00‏ صفحات. مطبوع. 

#عنوان6. هيكل كلمة ألقيت في مجمع الكلية الثانوية.ء .1555/١57/١“‏ 
مانت خطرط 

التنظيم؟ . هيكل محاضرة ألقيت في محفل فخر الدينء .١1947/١ 7/9٠‏ وألقيت 
في النادي الأدبي في دمشقء أيار/ مايو .١4147‏ صفحتانء مطبوع. 

كلمة ألقيت في حفلة تأبين حكمت بك جنبلاط بالنيابة عن الرئيس دودج وجمعية 
الخريجينء 7/65/ .١19447‏ 4 صفحاتء مطبوع. 

«دروس من التاريخ». نص محاضرة ألقيت في احتفال منظمة النجادة» /4/٠١‏ 
*14. 7" صفحةء مخطوط . 

«الولادة الثانية». هيكل حديث ألقي في كلية المقاصدء .1944/١/4‏ 
“" صفحات. مخطوط. 

«ربيع الأمة». هيكل حديث ألقي في برماناء 1144/4/0. 

«مقاييس الحضارة». هيكل محاضرة ألقيت في نادي الأبحاث الأدبيةء» /5/١6‏ 
1 8. "” صفحات» مطبوع . 

«الدم والدمع والعرق». هيكل محاضرة ألقيت في نابا (الكورة - لبنان). /4/١١‏ 
14 . 5 صفحات. مخطوط. 

كلمة القائم بأعمال المفوضية السورية في واشنطن في حفلة نسيب عريضة 
التذكارية» ١١ .١1446/6/١6‏ صفحةء مطبوع. 

«المؤتمر الثقافي العربي الأول». هيكل حديث ألقى في النادي الثقافي العربي. 
40 ,,. لا صفحات. مخطوط. 

«الحرية مقياس التقدم». هيكل كلمة ألقيت على جامعة نساء لبنان» شباط/ فبراير 
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4. © صفحات. محخطوط. 

«مشكلة ثقافية». نص كلمة ألقيت فى الحفلة الأدبية التى أقامتها الرابطة الثقافية 
في طرابلس - لبنان. 4“ صفحات» مطبوع. 

كلمة ألقيت فى الحفلة التكريمية التى أقامها وزير المعارف السوري على شرف 
الركيسن دودجء 1944/1/5. . 55 مطبوع . 

«خذلان المثقفين». نص حديث ألقي في دار الكتب الوطنية في حلبء ربيع 
648. لا صفحاتء مطبوع (نشر في الحديث (حلب). 797/" (آذار/ مارس 
6)648. ص .)١94 - ١84‏ 

«أهمية الإنعاش الاجتماعي في المجتمع والدولة». نص محاضرة ألقيت في حلقة 
الدراسات الاجتماعية للدول العربية التي أقامتها منظمة الأمم المتحدة في 
بيروت. 8/١6‏ -1955/4/8. 4 صفحاتء مطبوع (نشر في حلقة الدراسات 
الاجتماعية ‏ الدورة الأولى. القاهرة: جامعة الدول العربية ‏ دائرة الشؤون 
الاجتماعية. .١96٠‏ ص ا 16. ونشر معدلاً فى هذا العصر المتفجر - 
الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثاني ص 308 370). 

نص كلمة ألقيت في حفلة اختتام العام الدراسي ١444 - ١448‏ وافتتاح العام 
64 19080 في الجامعة السورية» .1444/1٠١/7١‏ 5 صفحاتء. مطبوع. 
نص كلبة القيت باليع التعومة النورنة فى خط تابيخ عي الذاغرق» 19/88/ 
48 . صفحتانء مطبوع . 

نص كلمة ألقيت باتده البحكوفة الننورة فى حتفلة: عبد الشهدكف 1448/8/5 
صمحات» مطبوع . 

لفن اكلمة القيىلن: محتلة لكيه المددينة فى عاتن امي «تمتائيية توديه 
الشهادات. حزيران/ يونيو .١916٠‏ 4 صفحاتء. مطبوع. 

نص كلمة رئيس الجامعة في حفلة توزيع الشهادات في الجامعة السورية» تموز/ 
يوليو ١١ .١946٠‏ صفحةء مطبوع . 

«المجتمع التقدمي». نص محاضرة ألقيت في افتتاح السلسلة السنوية الثانية 
للمحاضرات العامة في الجامعة السورية.؛ ١6 .١46٠/١١/١6‏ صفحةء مطبوع . 
١‏ القَيم الأصيلة». هيكل محاضرة ألقيت في النادي العربي في دمشق. 51/؟/ 
.0١‏ 5 صفحات» مطبوع . 

«عيد الجلاء». نص كلمة ألقيت في جامعة دمشق بمناسية الجلاء» /5/١1‏ 
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.0١‏ 4 صفحات. مطبوع. 

نص كلمة ألقيت في الحفلة التي أقامتها الجامعة السورية بمناسبة المولد النبوي» 
كانون الأول/ ديسمبر .١46١‏ /ا صفحاتء» مطبوع. 

نص كلمة ألقيت في حفلة وضع الحجر الأساسي لبناء مدرسة التمريض والقبالة 
في دمشى » 4 .١14095‏ " صفحات» مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في الحفلة التي أقامتها هيئات الجامعة التدريبية والإدارية في 
الجامعة السوريةء» .١467/6/١5‏ لا صفحات. مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في الحفلة التكريمية للدكتور زريق لدى انتهاء مهمته في 
الجامعة السورية» 6/م/ 907 .١‏ صمفمحات» مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في الاحتفال بعيد باكستان الوطني بدعوة من سفير باكستان في 
بيروت» 048 ١6605”:‏ . صفححتان» مطبوع . 

«مبادئ التكافل الاجتماعى». نص كلمة ألقيت فى الحلقة الثالئة للشؤون 
الاجتماعية التي نظمتها الأمم المتحدة في دمشقء تشرين الثاني/ نوفمبر .١467‏ 
الاجتماعية. الدورة الثالثة. القاهرة: جامعة الدول العربية ‏ إدارة الشؤون 
الاجتماعية والصحية» 2.06 ص كمه لالذهة). 

«نحو مجتمع عربي أفضل». كلمة ألقيت في كلية المقاصد ]١41054/١91057[‏ 
(نشرت بعنوان «نحو ثقافة عربية أفضل» في أي غد ‏ الأعمال الفكرية العامة 
المجلد الأول ص ١ه"‏ 0 35021). 

نص كلمة ألقيت في حفلة ذكرى بدر دمشقية.» .١1457//١7‏ 7 صفحات» 
«القضية العربية عام .»١467‏ نص محاضرة ألقيت في الندوة اللبنانية» *؟/4/ 
5١ . 407‏ صفحةء مطبوع (نشرت فى محاضرات الندوة اللبنائية,» ٠١  9/17/‏ 
.)١465(‏ ص 550 558ء وفي القضية العربية .١90*‏ بيروت: منشورات 
الندوة اللبنانية . “م4١‏ ص هو 955). 

«العرق والدم والدموع». نص كلمة ألقيت في حفلة توزيع الشهادات في الكلية 
الوطنية في الشويفات.» 7/1/7517 1407. لا صفحات. مطبوع. 

«البحث العلمي وأثره فى الحياة القومية». نص حديث ألقي في نادي اللايونز. 
بيروت » تشرين الثاني/ نوفمبر 0 . 5 صمحات» مطبوع (نشر في الحياقء /٠‏ 
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»© وفى المجلة الصيدلية اللنائية. .)١9467( 5/١‏ ص .)١104 - 1١686‏ 
«سلمى صائغ المربية». نص كلمة ألقيت في الحفلة التي أقامتها جمعية أهل القلم 
وجامعة الهيئات الإنسانية [بيروت].ء .1467/١١/١6‏ " صفحاتء». مطبوع. 
نص كلمة ألقيت باسم الجامعة الأميركية في افتتاح المؤتمر الطبي الرابع للشرق 
الأوسط في بيروت. .١1405/5/4‏ ” صفحات». مطبوع . 
نص كلمة ألقيت باسم مجلس أمناء كلية البشارة الأورثوذكسية في حفلة تدشين 
الكليةء» ؟/14658/6. : صفحات. مطبوع. 
«الغايات والوسائل». نص كلمة ألقيت في حفل توزيع الشهادات في كلية حلب». 
١6*85‏ . 8 صمفحات» مطبوع . 
تفن الكلنة المكائية الفى القيت. علن بحلقة مفكلات: تتريب: التعليية» آنا 
أ 14 6. “" صفحات». : 

بوع 
نص كلمة ألقيت في الحفلة السنوية الرابعة لذكرى عبد الحميد كرامي في 
طرابلس.» 60/؟5١/605١.‏ " صفحات» مطبوع . 
نص كلمة ألقيت نيابة عن الجامعة الأميركية بمناسبة تشييع جثمان الدكتور نعمة 
نخو. م// .١6606‏ صفكحتان» مطبوع . 
نص كلمة ألقيت باسم الجامعة الأميركية في بيروت في الحفلة الختامية للمؤتمر 
الطبي الخامس للشرق الأوسط. ؟1466/4/151١.‏ صفحتان. مطبوع (مع ترجمة 
إنكليزية). 
نص كلمة ألقيت في الحفلة الختامية لكلية بيروت الجامعيةء 5؟190060/5/5. 
ه صفحات.». مطبوع . 
«العرب والثقافة الحديثة». نص كلمة ألقيت فى الكويت فى 146557/7/60ء وفى 
الندوة اللبنانية في *146/5/1. >>" صفحةء مطبوع (نشر في معارف الكويت: 
محاضرات الموسم الثقافى الثانى. القاهرة: دائرة المعارف.» 1965. ص 7540 
26 . 
«دروس من التاريخ». نص محاضرة ألقيت في الكويت. 19605/89/9. 
١6‏ صمفحةء. مطبوع (نشو في معارف الكوبيت ١‏ محاضرات الموسم الثقافي الثاني . 
القاهرة: دائرة المعارف.ء .١9685‏ ص "١9‏ 77960). 
نص كلمة ألقيت فى الاحتفال الشعبى الذي أقامته لجنة «كل مواطن خفير» فى 
مهرجان يوم فلطين. 5-6 5 صفحات» مطبوع . 
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نص كلمة ألقيت في الاحتفال السنوي لكلية البنات الأهلية في بيروت. /5/١١5‏ 
865 لا صفحات» مخطوط . 

هيكل كلمة ألقيت في الحفلة الميلادية التى أقامها محفل فخر الدين. /١١/٠١‏ 
317. ”7 صفحاتء مخطوط . ش 

افوق قذاك الوا .سكل كلية القبك فى عيفلة إلواس المعرنات ده 
التمريض في مستشفى المقاصد.ء .19467/6/٠١١‏ 4 صفحات. مخطوط. 

نص كلمة ألقيت باسم الجامعة الأميركية في افتتاح المؤتمر الطبي للشرق 
الأوسطء .146017/6/٠١‏ صفحتان. مطبوع (مع ترجمة إنكليزية). 

(دروس من النكبة». هيكل حديث ألقى فى النادي الثقافي العربى» /0/ 
لاه ٠١ .١‏ صمفحات.» مخطوط . 

«حول القومية العربية». هيكل حديث إلى الطلاب العرب في مدرسة لندن للعلوم 
الاقتصادية والسياسية. .١468/١/4‏ 5" صفحات و5 صفحات لمسودتين 
نص خطبة ألقيت فى حفلة افتتاح السنة الدراسية الأولى فى جامعة بغداد.ء تشرين 
الأول/ أكتوبر .١9658‏ 5 صفحات» بدن 

«خواطر في القومية». هيكل محاضرة ألقيت في النادي العربي في كلية البنات 
الأميركية.» 4/؟1١/4094١.‏ صفحتان. مخطوط . 

«التراث الحضاري». نص محاضرة ألقيت بدعوة وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
في الوقليم السوري للجمهورية العربية المتحدة في ١١4/6‏ في قاعة 
المحاضرات بجامعة دمشق (نشرت فى الأنحاث.ء ١/١‏ (آذار/ مارس .)١959٠‏ 
ص ” - 55. وفي محاضرات الموسم الثقافى .١9370 ١909‏ دمشق: وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى.» ص ١55‏ ١١7١ء‏ وفى هذا العصر المتفجر ‏ الأعمال 
الفكرية العامةء المجلد الثانى. ص 48 2 .)5"١7/‏ 

على تسلم السيدة وداد قرطاس الإدارة» ”/ 5/ .١9”59‏ 65 صفحاتء. مخطوط. 
(النورية المسيطةة مكل ديت الت : فى أغفاء القتييلة الاتشزيكانية العرية: 
ه/ .١195٠6/6‏ © صفحاتء». مخطوط. 

«الفرد في المجتمع التكنولوجي». هيكل حديث ألقي في النادي الثقافي العربي. 
”.5©0/١‏ صفحات. مخطوط. 
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نص كلمة ألقيت في حفل افتتاح معرض الكتاب العربي في بيروت. /١١/5١‏ 
. 5 صمفحات» مطبوع . 

هيكل كلمة الفيت في افتتاح الحملة المالية لجمعية الشابات المسيحيات» شباط/ 
فبراير .١951١‏ 5 صفحاتء. مخطوط. 


«وحدة مشكلات العالم العربي». نص أعد للمؤتمر الذي دعا إليه المجلس 
الأعلى للآداب والعلوم الاجتماعية في القاهرة لدراسة أسس التربية في العالم 
العربي؛ نيسان/ أبريل ١١ .١197١‏ صفحةء مطبوع. (الكلمة لم تلقّ). 

«رسالة الجامعيات اللبنانيات». هيكل كلمة ألقيت في اجتماع الجامعيات 
اللبنانيات» 551١/5“‏ .. 4 صفحات» مخطوط . 

تمن “كلمنة اضدف لتهفلة الجذعارية التدرريض لبعد ادي 1/04 وج 
" صفحاتء. مطبوع (ألقيت بالنيابة) . 

الجمعية» .2١‏ ” صفحاث» خطوط . 

«هذا العصر المتفجر». نص محاضرة ألقيت فى جامعة دمشق بدعوة من وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي. 7١ .19477/١/56‏ صفحةء مطبوع (نشر في النصر 
(دمشق).ء ؟1١/١1457/1ء‏ وفى هذا العصر المتفجر الأعمال الفكرية العامةء 
المجلد الثانىء. ص ١8ه ‏ 2098). 

«دور الجامعة فى الحياة الوطنية». نص محاضرة ألقيت بدعوة من اتحاد الطلاب 
الجامعيين في أسبوع الطالب الجامعي في قاعة المحاضرات في وزارة التربية 
الوطنية» .١9577/7/١68‏ 14 صفحةء مطبوع (نشرت في المعرفة (دمشق). 5/١‏ 
(أيار/ مايو »2)١477‏ ص ”5 2.57 وفي الجامعة ورسالتها. بيروت: منشورات 
الندوة اللبنانية» ,)١957( 5 05/١8‏ ص 5" - 58). 

نص كلمة ألقيت أمام جمعية «كل مواطن خفير؟ بمناسبة يوم فلسطين. /5/١5‏ 
5 >. لا صفحات» مطبوع . 

«بين الماضي والمستقبل - العمل الاجتماعي في الدور المقبل». هيكل كلمة 
ألقيت في الاحتفال السنوي لجمعية الشابات المسيحيات. 1957/5/8. 
5 صفحات» مخطوط . 

نص كلمة ألقيت باسم مجلس أمناء مدرسة البشارة الأورئوذكسية تكريماً للأسقف 
إغناطيوس هزيمء .1١455/5/١4‏ ”* صفحاتء مطبوع. 
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«مبادئ الإنعاش الاجتماعي ومشكلته الأساسية في هذا العصر؛. هيكل محاضرة 
ألقيت في الدورة التدريبية للقادة فى حقل رعاية الأسرة والطفل فى برماناء ه/ 
5-584- "” صفحات. مخطوط. 

هيكل كلمة ألقيت في المؤتمر الصحافي لافتتاح أسبوع الكتابء» .14957/١١/55‏ 
"٠*7‏ صفحاتء مخطوط . 

نص كلمة ألقيت في افتتاح المعرض الثامن للكتاب العربيء .1917/١١/55‏ 
“'" صفحات» مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في العشاء الذي أقامته جمعية أصدقاء الكتاب.» .19575/١١/584‏ 
“" صفحات» مطبوع . 

«العقلية المنشودة». هيكل حديث ألقى في اجتماع الكنيسة الأنفليكانية العربية 
في بيروتء .١19477/1١/١‏ صفحتانء مخطوط . 

«المعلم في عيده». نص كلمة ألقيت في المهرجان الذي أقامته نقابة المعلمين 
فى لبنان بمناسبة عيد المعلم. 4 .١1945“‏ ه صفحات» مطبوع . 

«العقلية المنشودة عند الشباب». هيكل حديث ألقى في اجتماع حركة الشبيبة 
الأورثوذكسيةء» 1977/7/78. 5 صفحات» مخطوط. 

نص كلمة ألقيت في الاحتفال النهائي لكلية المقاصدء 1/57/ 193. 

هيكل حديث ألقي في المؤتمر الصحافي لافتتاح أسبوع الكتاب.» /١١/55‏ 
.١45*‏ ” صفحات.». مخطوط. 

كلمة الدكتور قسطنطين زريق» رئيس جمعية أصدقاء الكتاب. في حفلة افتتاح 
«في معركة الحضارة». نص محاضرة ألقيت في جامعة بيروت العربيةء /٠١‏ ؟/ 
١.414‏ 8" صمحةء مطبوع . 

صفحات بالعربية مطبوعة ( صفحات بالإنكليزية مطبوعة). 

كلمة الدكتور قسطنطين زريق. رئيس جمعية أصدقاء الكتاب. في حفلة افتتاح 
المعرض العاشر للكتاب العربى» 7/5  .1١455/1١١‏ صفحاتء مطبوع. 

نص كلمة ألقيت في حفلة العشاء التي أقامتها جمعية أصدقاء الكتاب تكريماً 
للفائزين بجوائزهاء .١1455/1١١7/71‏ 4 صفحاتء مطبوع. 


51 


#الجامعات أمام مسؤولياتها». نص محاضرة ألقيت في النادي الثقافي العربي, 
”٠١25١4‏ صفحةء مطبوع. 

تذكوق :قلا أباركه نتن كلنة القت فى اتفال برابظة الأنقاعل الاسسماضى» 1/ 
060. 4 صفحات» مطبوع . 

الأسد رستم: واضع مصطلح التاريخ» . نص محاضرة ألقيت في ذكرى الدكتور 
أسد رستم في قاعة الأونسكوء .14717/5/5١1‏ 7 صفحاتء مطبوع. 

«الحق والاستحقاق». هيكل كلمة ألقيت في غداء جمعية أصدقاء القدس. 5١/ه/‏ 
1414. 0 صمحات» مخطوط . 

«دولة العقل». نص كلمة ألقيت فى الحفلة التى أقامتها حمعية أصدقاء الكتاب 
لعوزيم جوائزها في فندق البريتول». ١8/١١/14‏ . م صمحات.». مطبوع 
(نشرت بعنوان «غياب دولة العقل», الأداب. ١/١17‏ (كانون الثانى/ يناير 2)١9389‏ 
00 

نص كلمة ألقيت باسم الاتحاد الدولي للجامعات في المؤتمر الأول لاتحاد 
الجامعات العربية فى الإسكندريةء» .١1455/5/8‏ 5 صفحات. مخطوط. 

«الطالب ومسؤولياته الوطنية». نص محاضرة ألقيت فى الندوة التى عقدتها رابطة 
الأساتذة الجامعيين فى كلية الحقوق فى الجامعة اللبنانيةء» ؟١؟14934/5/7١.‏ 
١١‏ صمفحة»؛ مطبوع (نشرت في الطالب الجامعي في لمنان ١‏ مستشله ومشكلاته. 
بيروت» 28484 ص /ا»"'  .)26١‏ 

نص كلمة الدكتور قسطنطين زريق» رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» ألقيت بمناسبة الاحتفاء بطباعة كتاب اتحطاط اليهود فى عصرنا 
الحاضر. 5.8 " صفحاث» مطبوع . 

«من الفنجان إلى الخزان». هيكل خطاب ألقى فى حفلة عشاء فى نادي 
اللايونزء بيروت» 5 58.8. 4 صفحات» مخطوط . 

«الجامعة وصنع المستقبل». نص خطاب ألقي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
الخامس لرابطة الجامعات الدولية في مونتريال. .19407١/8/8 4/5١‏ 
١7‏ صفحةء مطبوع (ألقي أصلا بالإنكليزية ونشر في مطالب المستقبل العربي - 
الأعمال الفكرية العامةء» المجلد الثالث» ص /اا5١ 1 .)١546‏ 

«عبد الناصر المبدع». نص كلمة ألقيت في ذكرى أربعين جمال عبد الناصر في 
قصر الأونسكو في بيروت». ١١ .1410/١١/8‏ صفحةء مطبوع (نشرت في 
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الآدابء ١/١9‏ (كانون الثانى/ يناير »2)١91/١‏ ص  "‏ 6). 

#عوريين :التحكل فى موسي الاراباك ةلفان نض كلية القيت نانب 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية فى حفلة ذكرى موريس الجميل فى قاعة الأونسكو 
فى بيروت» ١/5/1‏ . 1 صفحات » مطبوع . 

«التنوع الثقافي والتعدد الجامعي في لبنان» أسبابه». هيكل كلمة ألقيت في الندوة 
التي نظمتها رابطة الأساتذة الجامعيين بشأن هذا الموضوع. .191١/8/5١‏ 
“" صفحات» مخطوط . 

«تأريخ المستقبل4»؟. نص محاضرة ألقيث في أبو ظبى بدعوة من مديرية المعارف» 
“/14971/4. 55 صفحةء مطبوع. 

نص كلمة الافتتاح في حفلة تدشين مباني إنترئاشونال كولدج في المشثرف. 
١٠١٠ >5١‏ . : صفحات.» مطبوع (مع تر حمة بالإتكليزية) . 

«التعليم الجامعي في حاضره ومستقبله». هيكل كلمة ألقيت في اجتماع جمعية 
«يد المساعدة». 7/1 .١91/7/١‏ " صفحاتء. مخطوط . 

«المعوقات القيمية للثورة العلمية التكنولوجية فى الدول النامية». نص محاضرة 
ألقيت فى المؤتمر الوطنى السادس للانماءء 1١ .19197/٠١١/١17‏ صفحةةء 
مطبوع (نشرت في الرجال والأعمال.» ١97/48‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 19177). 
«العلم قن التنجعمم الحديك» انض محاضرة القيت في الكريت: آذار/ هارن 
77١/14‏ صفحةء مطبوع. 

نص كلمة ألقيت في افتتاح معرض منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية في 
صالة العرض التابعة للمجلس الوطنى للسياحة برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية. 
سليمان فرنجية.» وحضور تقي الدين الصلح رئيس مجلس الوزراء.ء وذلك 
بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء المؤسسةء.ء .١915/5/760‏ 5 صفحات». 
نص كلمة كتبت لتلقى في زيارة مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية لرئيمس 
الجمهورية سليمان فرنجية.» 59// 191/5/6. “ صفحاتء. مطبوع. 

#وداد قرطاس والأهلية». نص كلمة ألقيت فى الاحتفال السنوي للمدرسة 
الأهلية.» 191/5/1/49. 5 صفحات.ء مخطوط. 

الفداء والذي نظمه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في 


لما 


سورية بمناسبة مرور ,/,٠١‏ سنة على ولادة أبي الفداءء .1905/١١/5‏ 77 
صمفمحة.» مطبوع (تشو في المعرفة. ١:‏ (كانون الأول/ ديسمبر ة/1١)‏ 
ص 75 - .)1١‏ 

نض كلمة ألقيخ افق المؤر السحاتن بحانية الالسناع السادين .عقر التجلين 
أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية فى أبو ظبى. 7١/؟7١/91/5١.‏ صفحتانء. 
نص كلمة الدكتور قسطنطين زريى» رئيس مجلس أفكَاء مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» في افتتاح الاجتماع السادس عشر لمجلس الأمناء في أبو ظبي» 
.١10975 14‏ ” صفحات» مطبوع . 

تذون التجائعة فى العام الغرمى تصن عحذيك: القن فى اقدزة ا(وعوة نفلراه 13 
7/ ا .١‏ وجهة نظر (بيروت). 4/1 .)١1976/5:/54(‏ ص .١١ ١‏ 
«المستقبلية المعاصرة وبواعثها». نص محاضرة ألقيت في أبو ظبيء نيسان/ 
أبريل 1915. 74 صفحةء مطبوع (نشرت في محاضرات الموسم الثقافيى لعام 
ؤلالذا _ ملالذا. أبو ظبي: وزارة الإعلام والثقافة» ص 709 778). 

«رؤية لبنان عام ألفين: الرؤية الروحية». نص كلمة ألقيت في الحلقة الوطنية 
التي عقدتها ندوة الدراسات الإنمائيةء» .١9!5/6/٠١١‏ م صفحات» مطبوع . 

«نداء إلى الضمير اللبناني وإلى الضمير العربي». أعد بتكليف من بعض المثقفين 
ليصدر باسمهم في الصحف وسواها من وسائل الإعلام. ثم صرف عله يسبب 
انتخاب رئيس الجمهورية في 8 أيار/ مايو وما رافق هذا الانتخاب من أحداث. 
5 ,, 0 صفحات» مطبوع . 

نص كلمة القنت في الاحتفال الذي أقامته «وجهة نظر» بمناسبة تخرّج بعض 
أعضائها وأصدقائهاء 19417/8/17. 7 صفحاتء مطبوع (نشر في التهارء /8/٠١‏ 
كلا9١).‏ 

«دعوة إلى رجال الفكر). نص خطاب أعد لينشر عقب انتخاب رئيس الجمهورية 
الدكتور زريق نفسه في الهامش: صرف عنه لعدم توفر رجال الفكر في الجانب 
الآخر ‏ المنطقة الشرقية). 

نص كلمة ألقيت في حفلة تأبين الدكتور جميل صليبا فى دمشقء /١١/٠١‏ 
7”>..7 صفحات. مطبوع. 


خض 


«التوترات داخل الحضارة الإسلامية». نص محاضرة مترحمة عن الإنكليزية ألقيت 
في جامعة جورجتاون في واشنطن, آذار/ مارس /ا/91١1.‏ 77 صفحةء مخطوط 
(نشر في مطالب المستقبل العربي الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثالث»؛ 
ص لاممهةه١  ١55:5‏ ). 

«الإنماء العربي وأزمة العصر». نص محاضرة ألقَيت فى ندوة «استراتيجية التنمية 
في العالم العربي» التي عقدت في جامعة لوفان لانوف. .198/١/١5 ١١‏ 
4 صفحةء مطبوع (مترجم عن الأصل بالإنكليزية. نشر في مطالب المستقبل 
العربى الأعمال الفكرية العامةء المجلد الثالث.» ص .)١6597-1١6868١‏ 

«حول مفاهيم الحضارة». هيكل محاضرة ألقيت ضمن إطار الموسم الثقافي 
الخامس في جامعة قطرء م1// ١>‏ . 8 صفحات» خطوط . 

«العلاقة بين التاريخ وعلم الاجتماع». هيكل محاضرة ألقيت ضمن إطار الموسم 
الثقافى الخامس فى جامعة قفطرء ٠‏ 5/خ8/ا9١.‏ ه صفحات» مخطوط . 

«الجامعة اليوم وغدأ». نص محاضرة ألقيت في جامعة قطر ضمن إطار الموسم 
الثقافي الخامس» 8/5/0 .١‏ "7 صفحةء. مطبوع (نشر في من ثمار الفكر 
(الدوحة: جامعة قطر. م/ا9 1ك ص م١‏ - .)١9617/‏ 

«تأريخ المستقبل». نص محاضرة ألقيك في النادي الثقافي الإسلامي.» /5/١65‏ 
55١ .4‏ صفحةء مطبوع. 

«التطورات الحديثة في علم التاريخ». هيكل حديث إلى طلاب قسم التاريخ في 
كلية الآداب فى جامعة الكويت. 7١/1/4/5ا14.‏ لا صفحات» مخطوط . 

«المسائل الرئيسية التى تتعرض لها الدراسة الحضارية». هيكل حديث إلى طالبات 
قسم التاريخ في كلية الآداب في جامعة الكويت. .1414/8/١4‏ لا صفحات» 
خطوط . 

«الحضارة الإنسانية المعاصرة ومآلها». نص محاضرة ألقيت في النادي الجامعي 
في جامعة الكويت.ء .1414/5/٠١‏ 58 صفحةء لمحطوط (نشرت تحت عنوان 
«الحضارة الإنسانية إلى أين»» الفكر العربىء العدد 4. .)١914‏ 

اثلاث محاولاات حديثة لدراسة الحضارة : شبنجلر وتوينبي وسوروكين». نص 
محاضرة ألقيت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في سلسلة المحاضرات العامة 
في الجامعة اللبنانية. 1/11 ١‏ . ص ا ممخطوط؛ ص 48 98: 
مطبوع (نشرت في مطالب المستقبل العربي الأعمال الفكرية العامة» المجلد 
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الثالث» ص .١167"5 0-١657‏ ونشرت فى النهارء .)١9!/5/5/5١ - ١4‏ 

«أزمة النهرض الحضاري». نص محاضرة ألقيت في نادي اتحاد الكتاب اللبناني 
(نشرت فى مطالب المستقبل العربى ‏ الأعمال الفكرية العامةء» المجلد الثالث» 
ص لاثلاه١‏ _ 660ه١).‏ 

نص كلمة ألقيت في رثاء وداد قرطاس في بيت الاجتماع في مدرسة برمانا 
العالية. ٠‏ .©»6,. 0 صفحات» مخحطوط . 

فيوخ: التجاسنة "اللبتاتيةة» :تصن لية القيت فى يوع الجائعة اللبنائية"ذفاعاً عنها 
وعن أساتذتها في كلية الحقوق ‏ الفرع الأول. .1919/65/١5‏ 4 صفحاتء. 
#بين الحق والاستحقاق». نص كلمة ألقيت في حفلة التخرج لكلية الإعلام 
والتوثيق - الفرع الأول. ٠١ .19414/5/9٠‏ صفحات. مطبوع. 

«مراحل في حياة النادي الثقافى وسيرة الثقافة في لبنان». هيكل كلمة ألقيت فى 
بذدوة» > 0ه صفحات» مخحطوط . 

كلمة الدكتور قسطنطين زريق رئيس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للكتّاب 
اللبنانيين.» 5" .198٠/1١7/59‏ 4 صفحاتء مطبوع. 

نص كلمة ألقيت في حفلة عشاء في فندق كارلتون احتفاء بمرور 5 عاماً على 
تأسيس النادي الثقافي العربي» .١198٠/5/54‏ 4 صفحات. مطبوع. 

نص كلمة باسم لجنة تكريم ذكرى أنطون غطاس كرم في الحفلة التي أقيمت 
لم 4/“/ .١88٠‏ "” صفحات» مطبوع . 

«نشوء فكرة التقدم وتطورهاء. نص محاضرة أعدت لتلقى في الموسم الثقافي 
لكلية الآداب في الجامعة اللبنانية» ١4 .١148٠/0/١6‏ صفحةء مطبوع (نشرت 
في مطالب المستقبل العربي ‏ الأعمال الفكرية العامةء» المجلد الثالث. 
ص .)١160١59 - ١6١٠68‏ 

«المسيحيون العرب والمستقبل». نص محاضرة ألقيت ضمن سلسلة محاضرات 
دار الفن والأدب» نيسان/ أبريل ١١ .١448١‏ صفحةء مطبوع (نشرت في المستقبل 
العربيء 771/5 (أيار :2)١94١‏ ص 55 -77, وفي المسيحيون العرب: دراسات 
ومناقشات. تحرير الياس خوري. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية.» 2.194١‏ 
ص 41١7 - ٠١94‏ وفى مطالب المستقبل العربى ‏ الأعمال الفكرية العامة. 
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المجلد الثالث» ص .)١5735- ١55”‏ 

«مطالب المستقبل العربي». نص محاضرة ألقيت في تونس ضمن الموسم الثقافي 
الثاني 585 . ١١‏ صفحةء» مطبوع (نشرت في شؤود عرية. العدد ١١‏ 
(كانون الغاني/ يناير 4 )١‏ ص م - 8ك وفي العمل (تونس)ء /١ 7١/5‏ 
0١‏ »؛ وفي الصباح (تونس)ء .١94‏ 1/1515١1981/1ء‏ وفي الأعمال الفكرية 
العامة مطالب المستفبل العربى ١‏ المجلد الثالث» ص /ا غ5١ .)١55١‏ 

«إسهام الدكتور أسد رستم في علم مصطلح التاريخ». نص محاضرة ألقيت في 
١١ . 8704‏ صفحةء مطبوع. 

«نحو المستقبل العربي». هيكل حديث للطلبة العرب في جامعة جورجتاون» 
84> : صفحاتء. مخطوط. 

انحو ثقافة وطنية ديمقراطية مقاومة» دور البحث العلمى». نص كلمة ألقيت فى 
المؤتمر الوطني الثاني لتجمع الهيئات الثقافية والإعلامية لدعم تحرير الجنوب 
والبقاع الغربي وراشياء ا 2 5986/5/94 .١1‏ 4 صفحات» مخطوط. 

«عبرة أحداث لبنان؛. نص محاضرة أعدت لتلقى فى مركز البحوث السياسية فى 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرةء» 15؟/989/6١. 7١‏ صفحةء 
مطبوع (لم تلق لظروف صحية). 

«القومية العربية». نص محاضرة أعدت بناء على طلب الدكتور الطاهر لبيب» 
الأمين العام للجمعية العربية لعلم الاجتماع. ١١ .1944/١١/١5‏ صفحةء 
«محنة الجامعات». محاضرة ألقيت في مؤسسة عبد الحميد شومانء. لا تاريخ 
١5 .]١1494٠0[‏ صفحةء مطبوع. 

«نحن والتحديات». هيكل كلمة ألقيت في نادي حزب التجمع بدعوة من لجنة 
الدفاع عن الثقافة القومية» 15؟5/5/١44١.‏ 4 صفحاتء مخطوط. 

كلمة ألقيت فى دار الندوة» ٠١ .١484١/1/١١‏ صفحات. مخطوط. 

نص كلمة ألقيت في حفلة تقليد الدكتور قسطنطين زريق وسام القديسين بطرس 
5 صفحاتء. مطبوع. 

نص كلمة ألقيت في حفل تكريم الدكتور قسطنطين زريق. بيروت. /١١/*‏ 
14. ل صفحاتء مطبوع. 


يفف 


«محئة الجامعات». نص محاضرة القيتف في منتدى عبد الحميد شومان». 
١4 .,١. 1‏ صمفحةةء مطبوع (تشرت في دراسات لمنائية. مهداة ال 
جوزف معغيزل . بيروت: دار النهار. كوقةل ص م66 _ .)5:١4‏ 

ع فى “كلينة أعدت تلبية لدعوة الأستاذ الياس خوري» منظم برنامج «50 سنة نكبة 
ومقاومة». 4 5 48/5 . ١١‏ صفحةء مطبوع . 

- هيكل كلمة ألقيت في تكريم ذكرى تفي الدين الصلسء ؟١/1944/5.‏ 
4ه صفحات» مخطوط . 

- نص كلمة ألقيت فى حفل تسليم الجائزة التقديرية فى الثقافة العربية للأستاذ 
الجائزة التقديرية في الثقافة العربية للاستاذ الدكتور قسطنطين زريق (كتيب). 
بيروت. 5.١949‏ ص "6 لاة). 

4) محاضرات وكلمات ألقيت في الجامعة الأميركية في بيروت 

- «قوس قزح». خطاب ألقى في منتدى وست هولء .19571/7/٠١‏ مخطوط. 

كلمة لقث فى الاجتماع الافتتاحى للجمعية العراقية. 1/1/١‏ . 
ه صفحات. مطبوع. 

«الحياة التهذيبية عند العرب»6. كلمة ألقيت في اجتماع جمعية الخريجين. /”/١9‏ 
5 .,. 06 صفحات» يخطوط . 

- #رجال العقيد»: كلمة ألقفيت فى خفلة العروة الوققى 1524/11/8 
3 صفحات» مخطوط . 

- #كيف أفهم التاريخ» . نص محاضرة ألقيت في جمعية خريجي القسم الثانوي في 
الجامعة الأميركية.ء ١9”9/5/١١‏ (نشر فى الفنون الأدبية. بيروت: مطبعة 
الاتحادء ).1١979/‏ ص 560 -45). 

«عصبة الإنعاش القومى ‏ أهدافها وغاياتها». خطاب ألقى فى .1959//11١/5‏ 
51 صفحات» خطوط. 

- كلمة ألقيت في حفلة شاي أقامها مشروع الإنعاش القومي في الجامعة الأميركية 
وكان ضيف الشرف فيها دولة رياض بك الصلح. .١1451584‏ ” صفحات.» 

«العروة كما عرفتهاء. هيكل حديث ألقي في حفلة التعارف للطلبة العرب في 
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الجامعة الأميركية في بيروت» تشرين الأول/ أكتوبر 14141. 4 صفحاتء. مخطوط . 
«مشكلة المرأة العربية». نص محاضرة ألقيت في جمعية العروة الوثقى في الجامعة 
الأميركية في بيروت. .١1448/1/١4‏ 5 صفحاتء. مطبوع. 

«القوى الضائعة». نص كلمة ألقيت فى حفلة جمعية الخريجين فى بيروت» 
5889 1 صفحات,. مطبوع (نشرت في بيروت» 7/757 1958/4). 
«التحرر الذاتي». هيكل حديث ألقي في الجامعة الأميركية في بيروتء شتاء 
48 . صفححتان. مطبوع . 

كلمة ألقيت في حفلة توزيع الشهادات في الجامعة الأميركية في بيروت. 
«مصادر القوة في المجتمع». هيكل حديث ألقي في جمعية العروة الوثقى في 
بيروت » 01/1 . " صفحات» مخطوط . 

«محمد قدوة الانقلاب البتّاء». كلمة ألقيت بالوكالة بمناسبة الاحتفال بذكرى 
المولد النبوي في الجامعة الأميركية.» ١107/١١/54‏ (نشرت في بيروت» 
؟/ 2221 )2). 


قا"هن فلستتنا القومية#. انس كلية اليك فن جعية الغروة الوتقى ». :111/8 
07. " صفحاتء. مطبوع (نشرت في العروة الوثقىء ص .)١19 - ١4‏ 
«الفستق». هيكل كلمة ألقيت في الاجتماع العام لقسم البكالوريا في الكلية 
الثانوية العامةء» ل" تاريخ .]١46:5[‏ “” صفحات.» مخطوط . 

«التغلب على الأنانية». هيكل حديث لطلاب قسم البكالوريا في المدرسة 
الاستعدادية. .١404/٠١/78‏ ” صفحات,ء. مخطوط. 

فأنة الفقل الغريئ 4 مكل كلية القنت.اكن..حفلة: السمارك الاقسائدية اسه 
العروة الوئقى.ء .١1405/1١١/١١‏ 54 صفحات,. مخطوط. 

تمن كلت افيه :في جيلة نشي عبض كلئة العلوه الهخدسنة في الجائعة 
الأميركية في بيروتكت» 1/15 ١1‏ . صمحتان ٠‏ مطبوع (متر جم للإنكليزية) . 

نص كلمة ألقيت في حفل التخرج في الجامعة الأميركية في بيروت [تموز/ 
يوليو] 194565. 5 صفحاتء. مطبوع (نص الخطاب باللغتين العربية والإتكليزية). 
نص كلمة ألقيت فى الاحتفال بالمولد التبوي في الجامعة الأميركية في بيروت» 
/ا/ 400/3٠١‏ . :5 صفحات» مطبوع . 


و >" 


نص كلمة ألقيت في ذكرى رامز سركيس في الجامعة الأميركية في بيروت». 
/ ؟7١/‏ م6ه4١.‏ ” صفحات» مطبوع . 

هيكل كلمة ألقيت على طلاب قسم البكالوريا في المدرسة الاستعدادية.» /5/١‏ 
5 . صفحتان. مخحطوط . 

«رسالة الجامعة في عالم عربي يتجدد». هيكل محاضرة ألقيت على الحلقة 
الدراسية التى أقامتها الجامعة الأميركية فى بيروت. آأب/أغسطس .١1405‏ 
4 صفحات. مخطوط (نشرت في فلسفة تربوية متجددة لعالم عربي يتجدد. 
بيروت : دائرة التربية فى الجامعة الأميركية. 2١865‏ ص .)١5 - ١٠6١‏ 

العام الدراسي في الجامعة الأميركية في بيروت. .19605/٠١/١5‏ 05 صفحات. 
#بين الأدب والتاريخ». هيكل حديث ألقى في الجمعية العربية لطلاب الدائرة 
العربية فى الجامعة الأميركية» .١45٠/6/4‏ " صفحات. مخطوط. 

هيكل حديث ألقى على أعضاء الدورة الصيفية للمفتشين والمعلمين الابتدائيين 
والثانويين التي نظمتها دائرة التربية في الجامعة الأميركيةء» .195١/8/10‏ 
«القيم أولا». نص كلمة ألقيت في الجامعة الأميركية بمناسبة تنصيب نورمان 
بيرنز رئيساً لها في .1951/٠١/5١‏ /ا صفحاتء مطبوع (نشرت في الأبحاث» 
.)١195١١( 14‏ ص "5 .)18٠0‏ (ترحمة إنكليزية بعنوان ]0 'إ1م0م2» 
«1/2165. /ا صفحاتء». مطبوع). 

«مقاييس الحضارة». هيكل محاضرة ألقيت فى ندوة الطلبة السودانيين فى الجامعة 
الأميركية في بيروت.» .1457/١/١‏ 5 صفحاتء». مخطوط. 

الربية والتحضارةة. شك محاضركن القتغا :غلن النورة التذريية المعلمين فى 
الجامعة الأميركية» .1957/8/١5 .١8‏ لا صفحات». مخطوط. 

«التاريخ والتربية#»») هيكل حديثين ألقيا على طلاب الدورة الصيفية فى الإدارة 
والتمتيش في دائرة التربية» ؟لى *“١/خ15“/8‏ 1 . 8 صفحات» مطبوع . 

نص كلمة ألقيت في احتفال تدشين مبنى نايسلي في الجامعة الأميركية» *؟/1/ 
06. 4 صفحات» مطبوع (مع ترجمة إنكليزية). 

«الجامعة ومستقبل الفكر العربي». نص محاضرة ألقيت في قاعة المنتدى الكبير 


1 


في الجامعة الأميركية ضمن حلقة الدراسات العربية «الفكر العربي في مائة عام». 
وفي خلال الاحتفال بالعيد المثوي للجامعة 1955 -لا2195, .1955/١١/٠١‏ 
3 صفحةء. مطبوع (نشرت في الفكر العربي في ماثة سنة (بحوث مؤتمر هيئة 
الدراسات العربية المنعقدة في تشرين الثاني/ نوفمبر ١977‏ في الجامعة الأميركية 
في بيروت)» تحرير فؤاد صروف ونبيه أمين فارس»ء بيروت. 21957 
ص 7١‏ 0 5030. نشرت أيضا فى الجامعة وإنسان الغد: محاضرات العيد المثوي 
للجامعة الأميركية. بيروت» 24 ص ١6١94‏ - 185). 

«المشكلات الجامعية في العالم». هيكل محاضرة ألقيت بدعوة من جمعية طلاب 
كلية الاداب والعلوم في وست هولء. 7/7/7 .١4595‏ ”0 صفحات. مخطوط . 

«دور الجامعة في العالم العربي». هيكل كلمة ألقيت لجماعة «وجهة نظر» في 
نادي الخريجين في الجامعة الأميركية. .١414/17/١5‏ ه صفحاتء مخطوط 
(«نشرت فى وجهة نظرء 1/5 .)١1915/1/59(‏ ص 5 - ١١ء‏ وفى التربية 
الجديدة. ل .)١١ - ١6‏ ْ 

«المؤسسة الجامعية في عالم عربي متطور». نص كلمة ألقيت في ندوة جمعية 
الخريجين في الجامعة الأميركية.» ١١ .194108/80/١7‏ صفحةء مطبوع (ملحقة 
بملاحظات الدكتور عقراوي. صفحتان. مخحطوط). 

«الدكتور فيليب حتّى». نص كلمة ألقيت فى الحفلة التذكارية التى أقامتها 
الجامعة الأميركية للدكتور فولميب: حبق فى المتتدى الكبير» 2.0١‏ 
: صفحات. مطبوع. ْ 

«نحو حلول عملية للتغلب على العقبات التي تقف في وجه الوحدة العربية». 
لعن كلة: القيت تل مؤتير الحشارة الاتتلافية والمجسيد الغرنى الحلديه الذى 
عقده مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط في الجامعة الأميركية. 
8<" صفحةء مطبوع (نشر في قضايا عربيةء» 7/ا (تموز/يوليو 
©؛» ص © - 18ء وفى مطالب المستقيل العربى الأعمال الفكرية العامةء 
المجلد الثالث.» ص ١١86 3 ١55‏ . ْ 

«صعوبة الانتماء العربى فى الوقت الحاضر». هيكل حديث لرابطة الطلاب العرب 
في الجامعة الأمركة . : صفحاتء. مخطوط. 

«الأصل والجوهر وأفكار القلوب». نص كلمة ألقيت فى تأبين الدكتور فؤاد 
صروف في قاعة الاحتفالات الكبرى في الجامعة الأخير كي 0١‏ . 
" صفحاتء. مطبوع (نشرت في الانوار ام مم1 ). 
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- نص خطاب ألقي في حفلة التخرج والاحتفال بالذكرى ال ١70‏ لتأسيس الجامعة 
الأميركية في بيروت. 1441/10/1. ه صفحات. مطبوع (نشر في 48 
مذزءا/ظ» “/ 5» حزيران/ يونيو - أآب/ أغسطس .)١194١‏ 
- نص كلمة ألقيت في حفلة النادي الثقافي العربي لتكريم الدكتور زريق في قاعة 
عصام فارس في كلية الطب في الجامعة الأميركية.» 1945/0/5. 8 صفحات» 
مطبوع. تكلم عن الدكتور زريق في هذه الحفلة كل من: 
42 سحاب ٠»‏ فكتور. “" صفحات» مخطوط . 
ل الحوت» مححمود سليم . اتكريم الفكر». “'" صفحات» مخطوط . 
© الدجاني. برهان. 6 صفحات. مطبوع. 
» صايغ؛ أنيس. © صفحات». مطبوع. 
© المقدسي» سمير ٠.‏ 4 صمفحات » مطبوع . 
ه. قبانى . محمد. لا صمحات.» مطبوع . 
© العطار. نجاح . «الذي وححجله الشعب»» “" صفحات» مطبوع . 
إده. ميشال . 5" صمحات» مطبوع . 
#تحديات المستقبل». هيكل حديث لملتقى المثقفين فى نادي خريجى الجامعة 
الأميركية في بيروت. 1444/1/58. 4 صفحاتء. مخطوط . 
- كلمة ألقيت في احتفال التخرج في الجامعة الأميركية في بيروت» آب/ أغسطس 
14 . 0 صمحات. مطبوع . 


©) تقارير واقتراحات 

- «تنظيم الدعاية العربية». تقرير مقدم إلى طالب مشتاق مدير الدعاية والنشر في 
العراق» ١9"‏ . ه صفحات» مطبوع . 

- «تقرير حول المؤتمر العربي الثقافي الأول»؛ مقدم إلى وزير المعارف في 
الجمهورية السورية» بيت مري؛ ؟  .1441/4/١١‏ ” صفحاتء مطبوع. 

- مسوّدة ورقة سلمت للشيخ فؤاد حبيش كرؤوس أقلام تُقَدّم إلى اللواء فؤاد 
شهاب». اتلول :سكمير ١.4‏ "” صمحات.». مخطوط . 

7 «افتراح بإنشاء مركز لبيبحث قضية فلسطين». سيروت المسلى #*/8/ .١9559١‏ 

- نص مشروع قانون معجل مكرر بإنشاء المركز الوطني للأبحاث العلمية في لبنان» 
سلم إلى شارل سعد رئيس لجنة التربية الوطنية في المجلس النيابي» ١7/؟١/‏ 
6٠‏ . صمفحتان» مطبوع . 
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للجامعة الأميركية» .١975‏ 0 صفحاتء مطبوع. 

- «تقرير حول إنشاء جامعة الكويت»» مقدم إلى رئيس مجلس التخطيط. .١19780/١ 7/١7‏ 
٠‏ صمحات» مطبوع . 

- دعوة إلى إنشاء مؤسسة عربية للبحث العلمي وشؤون التنمية أعدت بمناسبة 
النهارء 48/؟١1977/1١).‏ 

2 اقتراح بإنشاء مؤسسة عربية خاصة لتشجيع البحث العلمي. قدم لين فريد سعد 
في إثر أحاديث متعددة في هذا الموضوع. .1958/١75/54‏ 

أ) اقتراح بإنشاء مؤسسة عربية لتشجيع التفكير الريادي والبحث العلمي» 
.١4564 1/5/7‏ " صفحات» مطبوع . 

ب) طريقة التنفيذ #مؤسسة عربية لتشجيع الفكر الريادي والبحث العلمى؛. 
85686 ”7 صفحات» مطبوع. 

ج) مذكرة سلمت للسيدة علياء الصلح مع كتاب طلب مؤازرة من جلالة الملك 
الحسن الثانى ملك المغرب لمؤسسة الدراسات الفلسطينيةء ١٠/ا/١1977.‏ 
ه صفحات» مطبوع . 

ملاحظات على [مشروع إعادة كتابة تاريخ العرب؟. مقدم إلى الدكتور مسحمل خخير 
فارس في جامعة دمشق.» .191715/١77/58‏ 4 صفحاتء. مطبوع. 

د اتقريو عق تواصبات: مؤتمر وزراء القزبية والوززاء المسة ولت غم 'التخطيط 
الاقتصادي في الدول العربية. قدم إلى الدكتور يوسف صايغ بناء على طليه» 
١5 . 37/15/77‏ صفحةء مطبوع. 

- تقرير بشأن تقديم برنامج للماجستير في التاريخ الإسلامي. مقدم إلى عميد كلية 
الدراسات العليا فى جامعة الكويت.» ٠١ .١917/4/77/560‏ صفحةء مخطوط. 


5) أحاديث إذاعية 


«التراث الثقافي العربي». نص حديثين أذيعا من محطة الإذاعة الفلسطينية - 
القدسء 1978. ١‏ صفحةء مخطوط . 

- «رثاء الملك فيصل». نص كلمة أذيعت من محطة الإذاعة في بغدادء 1988/5/17. 
“" صفحات» مطبوع . 


خف 


«صناعاتنا الفنية وسبل إحيائها». نص حديث أذيع من محطة الإذاعة الفلسطينية ‏ 
القدسء آب/ أغسطس ٠‏ ل/ا صفحات» مطبوع . 

«العناصر الخالدة في المدنية العربية». نص حديث سجل في محطة إذاعة القدس 
لإذاعته من لندنء صيف سنة .195١‏ 4 صفحات,. مطبوع (نشر في الاديب» 
العدد ١‏ (آذار/ مارس :)١447‏ ص © - .٠١١‏ وأذيع الحديث معدلاً من محطة 
إذاعة دمشق سنة .)١198١‏ 

«الشباب طليعة الأمة». نص حديث أذيمع من راديو الشرق (بيروت)». آب/ 
أغسطس .١11557‏ 5 صفحاتء. مطبوع. 

«النشاط العقلي والروحي وأثره في بناء الأمةة. نص حديث أذيع من راديو الشرق 
(بيروت).» .١957/١٠١/١‏ 

«الإنسان تاريخ - الإنسان ابن التاريخ». نص حديث أذيع من محطة الإذاعة 
«الإنسان تاريخاً ‏ الإنسان أبو التاريخ». نص حديث أذيع من محطة الإذاعة 
اللبنانية» .١447/6/5١‏ ” صفحاتء. مطبوع. 

«(المعلمون: دارون؟. نص حديث أذيع من راديو الشرق (بيروت). 16/ .١151“*/٠١‏ 
: صفحات. مطبوع. 

(معئلى الأزمة». نص كلمة أذيعف من محطة الإذاعة اللبنانية» ١/4/5‏ . 
ه صفحات» مطبوع (نثرت في بيروات المساى ٠/ه/ .)١ ١8‏ 

«على عتبة العام الدراسي». حديث أذيع من راديو الشرق» ١948/٠١/8‏ (نشر في 
العروة الوثقى » .)١1548‏ 

«في القضية النسائيةة. نص حديث أذيع من راديو الشرق (بيروت)» شتاء سنة 
48. 1 صفحات. مطبوع. 

مقابلة مع إذاعة الشرق الأدنى» ال ه صفحاتء مطبوع. 

«الاستقلال واسطة أم غاية»". نص حديث أذيع من محطة إذاعة دمشق بمناسبة 
ذكرى الجلاء.ء .١1554/4/١5‏ 4 صفحات. مطبوع . 

«على عتبة العام الدراسي». نص كلمة أذيعت من محطة الإذاعة السورية» 7؟/ /٠١‏ 
48. :5 صفحات. مطبوع . 

«نحو عالم جديد». نص حديث أذيخ من محطة الشرق الأدنى. ؟/7١/1954١.‏ 
5 صفحات. مطبوع . 
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«من مقومات الدولة». حديث أذيع من محطة الإذاعة السوريةء /ا7/7١/1959١.‏ 

فرذكا :أمضان السكقب ار تصن كلية اذرعيك من سحطة الآدافة السورية ساني 

أسبوع فلسطين» شتاء سنة 5.198١‏ صفحات. مطبوع. 

نص كلمة أذيعت من راديو الأونسكو خلال الدورة السابعة للهيئة العامة» تموز/ 

يوليو .١96١‏ ” صفحات». مطبوع . 

«(أهداف التعليم الجامعى» . نص حديث أذيع من محطة إذاعة دمشىقء 48/ ه6/ 

0 . 5 صفحات» مطبوع . 

نص حديث أذيع بمناسبة عيد الشجرة من محطة الإذاعة اللبنانية» 7١/؟١/‏ 

7 . 5 صفحات. مطبوع. 

نص مقابلة مع إذاعة الشرق الأدنى.» 56/ 4/ 1467. ”* صفحاتء» مطبوع. 

نص مقابلة مع محطة الإذاعة اللبنانية» آذار/ مارس .١4654‏ 4 صفحاتء. مطبوع. 

«إلى الطلاب». نص كلمة ألقيت من محطة الإذاعة اللبنانية بمناسبة افتتاح العام 

الدراسي» 1965/٠١/١‏ 5 صفحاتء مطبوع. 

«نحن والشجرة». نص كلمة ألقيت من محطة الإذاعة اللبنانية؛ كانون الأول/ 

ديسمبر .١96885‏ صفحتانء مطبوع . 

نص كلمة ألقيت من محطة الإذاعة اللبنانية بمناسبة أسبوع الشجرةء 5/؟١/‏ 

06. "” صفحاتء. مطبوع . 

«في سبيل ماذا»ه. نص حديث أذيع من محطة راديو بيروت. 1908/94/155. 

ه صفحات». مخطوط. 

انحن والشجرة». نص كلمة 5 من محطة الإذاعة اللبنانية» 6١26١448‏ . 

نص كلمة بمناسية اختتام أسبوع | بات ايد ة الاذاعة اللبنانية» ١١/75‏ 
كلمة | لكتاب أذ محطة للمنا /١١/‏ 

.. صمفحتان» مطبوع . 

«أداء الثمن». نص حديث أذيع من محطة الإذاعة اللبنانيةء» 55/؟/1957. 


ا صفحات,. مطبوع (نشر في هذا العصر المتفجر ‏ الأعمال الفكرية العامةء 
المجلد الثانى. ص 4ك - 585 ). 


«الجامعة ومهمتهاة. نص حديث أُذيع من محطة الإذاعة اللبنانية. 575 1. 
ه صفحات» مطبوع . 
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«الغايات والوسائل». نص حديث أذيع من محطة الإذاعة اللبنانية» 7/4/7 1457. 


/ا صمحات» مطبوع . 
«علمتنى الحياة؛. نص حديث سجل فى مسطة إذاعة الكويت.ء 7/757 .19577/1١١‏ 
5 صفحاتء. مطبوع. 


«المجتمع العربي بين أمس واليوم». نص حديث سجل في محطة إذاعة 
الكويت» 7/7 .14957/1١١‏ لا صفحات» مطبوع . 

اأثر الجامعة في تكوين الشخصية». نص كلمة أعدت لتذاع من محطة إذاعة 
الكويت.ء “7/7 .١14777/1١١‏ 05 صفحات»ء مطبوع . 

«فى آفاق المعرفةة. نص أعد للإذاعة الأردنيةء. 1438/9/54 صفحعان: 
«فى ذكرى الميلاد». نص حديث الم هيئة الإداعة البريطانية [كانون الاو 
في ذكرى الميلاد». نص ألقي من : يطانية [كانون الأول/ 
ديسمبر] .١9457‏ 65 صفحات»ء مطبوع . 

«دور الفكر في الحياة العربية الجديدة؛ة. نص كلمة سجلت في محطة إذاعة 
صوت فلسطين. *7؟/”/ 19565. '" صفحاتء. مطبوع. 

نص حديث سجل في الإذاعة البريطانية في ١155/١١/١8‏ ليلقى ضمن 
برنامجها للعيد المئوي للجامعة الأميركية في بيروت. .١4755/1١5/7”‏ صفحة 
واحدةء مطبوع . 

نص حديث أذيع من محطة الإذاعة اللبنانية بمناسبة أسبوع الصليب الأحمرء 
82824 ” صفحات» مطبوع . 

“ صمحات» مطبوع . 

«مناقشة كتاب نحن والمستقبل». مقابلة أجراها نديم المقدسي سجلت لإذاعة 
ال 2886 العربية. 11/5 .١‏ ه صفحات» مطبوع . 

515 (إنشرت فى المجلة العربيةء» ١١ - ٠١/7”‏ (تموز ‏ آب/يوليو ‏ 
أغسطس 978١).ء‏ ص  ”8‏ 57). 
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6 تعقيبات ومقالاات 


تعقيب على بحث الأستاذ جميل مطر «الجامعة العربية والنظام الإقليمي العربي 
وتحديات الثمانينات#. /ا صفحات» مطبوع . 


«حول النهضة العربية». نص جواب لاستفتاء قامت به وزارة الثقافة والإإرشاد 
القومي في سورية [د.ت]. ٠١‏ صفحة. مطبوع. 

«روح العصرة. .١197١‏ صفحتانء مخطوط. 

«الجندي المجهول» .١4794‏ 4 صفحاتء. مخطوط. 

(مبدئي السياسي». 57 . 5 صفحات. مخطوط. 

#في ذلك العصر المضطرب»؛. ٠١ .١9457”‏ صفحات. مخطوط. 

«موقفنا من تاريخنا». ربيع سنة 19147. 74 صفحةء مخطوط. 

«المحة عن القضية العربية». نص كتب بطلب من تحسين بك قدري. كانون 
الأول/ ديسمبر ١ .١445‏ صفحاتء مطبوع. 

«محاضرة في الذكرى الألفية لأبي العلاء»» ١١ .١94415‏ صفحةء مخطوط. 

«عالمية جهادنا»ة» .١946”7‏ ه صفحات. مخطوط. 

«الغايات والوسائل». نص مقال أرسل للبطريرك ثيودوسيوس للعدد الأول من 
مجلة النعمة» آب/ أغسطس ١950‏ (لم ينشر). 

«في ماهية الحضارة». نص كتب في آذار ‏ نيسان/مارس - أبريل .١945‏ 
"٠‏ صفحةء مطبوع. 

ملاحظات بشأن مشروع الهرم الثقافى. .1954/٠١/٠١‏ 4 صفحاتء. مطبوع. 
«الرابطة الدولية للجامعات». نص مقال كتب ليصدر في نشرة لبنان والاونسكوء 
العدد .)١9411١/5/5( ١‏ /ا صفحاتء» مطبوع. 

«رأي في لغة تعليم العلوم في المرحلة الجامعية». إجابة لطلب من جامعة البصرة 
بشأن هذا الموضوع وقد سلمت للسيد أمين ربيزء ؟١/19417/15.‏ ا صفحات» 
مطبوع . 

«إنقاذ لبئان». نص مقال [19157]. 4 صفحاتء مطبوع. 

تعليق على موسوعة المورد للأستاذ منير البعلبكي أرسلت إليه للنشر. ”/ "/ 
. 3 صفحات. مطبوع. 
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«العالم العربي بين سقوط بغداد )١7058(‏ وسقوط القسطنطينية .»4)١451(‏ نص 
كتب بطلب من الدكتور نقولا زيادة لمشروع كتاب أو موسوعة /ه برمل 776 
عل | سروبن] في سويسرا وسلمت له في /ه/١981١.‏ ه صفحات.» مطبوع . 
«محاولة لتحديد مفهوم الثقافة ودور المثقف في التغيير الاجتماعي». نص مقال 
كتب لمجلة المواسم بناء على طلب نزيه كبارهء» ٠١ .1487/59/1١8‏ صفحات» 
«شهادة صديق». نص مقال أرسل إلى الدكتور ناثر سارة لينشر فى الكتاب 
التذكاري لمتى عقراوي» ١ .1987/8/9١‏ صفحات» مخطوط . ١‏ 

نص جواب عن سؤال من مجلة موائقف على ممهوم التعددية الثقافية والحضارية 
في لبنان. 4 صفحاتء. مطبوع (نشر في الكفاح العربيء» ١5/ل/ا ‏ 1984/8/0. 
ولم ينشر في مواقف. العدد 11 48 (1947)., العدد الذي خصص لأجوبة 
بعض المفكرين عن هذا الاستفتاء). 
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(ب) بالإنكليزية 
انلع انال (1 


5 ر5عع28م 16 .30/1/1924 «. 1151 01110761» - 

4 .1928 لإلبال «1أضع م1400 علد 512]-ناصة قلط 01 كشضع021) عط 3220 1222اللا52ن11» - 
.5 ,3285م 

.5 ,ر5عع2م 25 .1928 أذناعلاكث «.12: 1410 01 016102عصط2اط ع1)» - 

5 وروعع 2م 7 .1929 معام نالا «.رع3542 ل0مة مر”هوط» - 

5 ورقعع28م 12 .1929 ععنام نالا «.لإامه105تط2 3401/21 12 قطابه 1 10 عط1» - 

5 ,رق5ع38م 23 .1929 12211165ناذ «.320213<ء[لم 01 لإأزورعء الملا عط1» - 

5 ,رق5ع28م 11 .1930 معام 1نالا «.ذعع 2 ناعمهآ 01 'الأسوط عنالمتعذ-مالسقط عط1» - 


كقطلة 1 300 و5عء:نااءع.]1 (2 


لا1قنقطع1 ,213112 تنم نز عللةا 01 عصتلان0 «عأنآ مز لإممسصفط 1ه و5عامإعصحط عط1» - 
.5 ور5عع 2م 3 .1932 

5 رؤ5عع3م 2 .1934 ,لإأع501 000 ط:عطامع8 عطا 0غ 5وع500 أه عصتاأ 00 - 

مز 4ن)كل3ملا )2 ع72نااءه1 01 أءزءع1 «. 01111122102 10 2ملأناطلعامه) طوعخ عط1[» - 
5 رو5عع2م 29 .1936 ,ع1 52نرءل 

/6/6 ,215متعص2ء [ممطعد 01 ععمعروعءع كمه ) عغطأا غ2 طعععم؟ 01 عمتلانا0) «.نم1[!316022115)» - 
.5 روعع 2م 3 .1936 

.5 رؤ5عع2م 7 .[1939] 2.0 رعتنلاعه1 01 ع2 لان «عع 1ع لتعتطمه50م1قطظ 1نا0» - 

معدره/لا 10 ععع011) أناداع8 عطا )2 ع7نااعه1 01 عمللانا0 «.لمقطنظ 32 للخ 1ه ع11[» - 
5 رؤقعع8 3م 2 .15/1/1941 ,12102ا50قث للاتمناآم 

,25 ) لالعة 22[1ء/527 21 لع2ه !اتاعل عللدا 01 ع5 تاأنا0 «.ذناء103120235 01 510297 عط1» - 
.5 رؤ5عع 3م 4 .1943 معام 1لا 

.5 ,ردعع3م 6 .[1944] 2.0 رع نلاعة1 01 1126ا 00 «.1120111008 ناه 15 لإطأم50ه1لطط» - 

5 روععهم 5 .1944 لإاأبال «.ممضصوطع.آ نز ع1ئطآ 1أهعناأناة) 350 5021)» - 

عللةا 01 عصنل 00 «.1/0210 طدعم عطا 320 متعم وععتاء8 22105عم002) 110521 0» - 
5126 01 211111626م06آ1 156 01 تا ردمء10آ1 200026220102 [تعاضع) عطا 10 معلج 
.5 روعع3م 2 .1945 عمد ,.).0آ مماع مص تطوة لا 

غ2 660؟117[ع0 76نااءعة1 01 56 1لانا0 «.عنودوعآ طوعة غطا 01 102أل ا ألاكم00) عط1» - 
5 رؤ5ععدم 4 .1945 1121 ,لإأاومء الملا مماععموط 

01 [م0مطعد عطا 21 لع6؟ زاعل0 عتباعع1 01 انزع «.70210 طوعة عغطا أه قتنعاطمع2 عط1» - 
5 رقعع3م 21 .1945 15427 ,/11762311ولآا وممأععمهظ .510165 110221 2سممع س1 

140211621 .عناعدعآ متطملسعلءط وطوعةف 02220135 عطا مغ علاما 11160امن 1ه عستلان0 - 
.5 ,رؤ5عع 3م 3 .1945 ععطم1ء0 
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01 110201 هضز زملامعع156 3 غ3 عالعملا بنعلا مز طنلن) 21-5213232 غ3 طعععمه؟ 1ه انزاء1 - 
.5 ,ر5عع38م 2 .1945 ععطمغع06 رعع1000 833230 امعلزوء:2 1118م 

/3/6 ,تلمأعستطعة/8آا 01 طن1ت) 59530-62262211 عطا لاط معلالع أ8320106 2 ]2 طعءعم5 - 
.5 ,رؤ5عع3م 5 .1946 

طوعة نه 16ناأناقم1] 01 طعمدعظ 2م805 01 8320106 عطأا ]2 طعععم5 01 عم 1لانا0 - 
5 رؤععدم 3 .12/1/1947 ,115دآأذ 7262512211م 

2ش 52101 عط مغ علاة 1 2 1ه عصنلانا0 «.وء1 اه عجو لمج 2101ه/اا طوعمى عط1[» - 
5 روععهم 6 .16/7/1948 ,3/1155102 لإلصعفم موءمعلمم 

لورعدء0) 1850لا عط ععماء5 لع62/لاءع0 عنناعع1 01 امع 1 «.11112261002ن) عاطوعة4)» - 
اعط 74:00 ها لعطنتاطن8) .15 رو5ععهم 22 .29/11/1948 ,أنماعء8 15 ععمعوء1لنمه0) 
.(125-139 .صم ,(1949) 3/2 ,أهتجيتول 

آه الناء1 «.ؤ5عاصمء28 عتنهد[ذ1 عغطا 01 1121025 12162221105821 320 3[15122ه1310[» - 
.5 ,ر5عع هم 23 .[1949] عءرداعنع1 

1013517 عط غ2 0ع1762اع0 عللها )0 أالاء !1 «.2028256101152655) 50121 زماء10 0غ به110» - 
5 روععهم 4 .26/5/1949 ,اأناراء8 ,نات 

5 10 1211 01 01011126 «.00آ لاغط1 35 علصتط1 وطهعة عط 5عغ15421 أهط177)» - 
.5 رؤ5عع 2م 3 ,1949 أذناعنالكث ,لاعالذث 11 20122232165) 850206251128 476212211 01 

ع00216162) عطأا 10 لع762ئاء0 عونلاءة1 01 عصتلانا0 «.وطلزك دز ووععع مع [80116211022» - 
5 ,و,5ع38م 5 .1950 لإأنال ,10312256105 192 21212165ما 1ه 

ططذ[ها 01 0011126 «.21102 5111 10ه7/0لا غطا مغ وم1نخهاع 18 دز أفدظ 5410016 عطآ» - 
5 ,رؤعع3م 15/10/1951.6 ,لءع14 أأع8 مزا 70 11عم/ما عط 1ه اتعمنام0) عط ه16 

3 لاإلقلططعط ,562001 طعناط 2متتعسصسحعظ8 غ3 علآها 01 126لن0) «عدنامطاطعانآ» - 
,2865صط 3 

.3 و,شثا/الالا عط همه للها آه عمتل 0 «اومط ع3541001 عط 1ه ووعععمعط» - 
.5 ,رؤ5عع5م 4 

[5612ناآ قلط غ3 0ع 7تامصمع8 عذمعوء2 معطمع]5 امعلزوعء2 01 طءاءع لد لوعتطمهععه81)» - 
(11531215131102 عأطدعة طغزلالا) .15 روععهم 3 .10/12/1954 «عنءز1برع5 

6 ,6أنا 1251 عن 1بطع5 مواعءه عط مغ غ1[ آأه عمصتلان0 «.ظ.لا.م عط1[» - 
.5 ,ر5عع28م 3 

طوعث هعطا 1 ؤممم22 [3ع1أناأه2 بتاع[ 220 15قعنممم1ء/7ء10 2011121 امع عنان» - 
/22 ,اأنئاع8 15 [0م0طع5 عنالارع5 معاععه7 عط أه كأمعلناذ م ع1للةا 1ه عمنل 0 «.10ه/8آ 
5 ,رؤعع 3م 3 .1/1957 

5 12 112ناأنان00110) 3 هم ط1[ةا 01 001156 «لإومؤور لعم بعرلا علط 5طهعم بجه11[)» - 
5 ,روعع 3م 3 .24/10/1957 رععءطاعلع11 1ه اودع الولآ 

/قا 11 ,820011902 11 2162ع تضق طاءه11 01 4550121105 التتتتناالث عطأا 0 عللةخ 1ه عمنلنا0 - 
5 ,روعع دم 4 .28/3/1958 لزهلا 

2 765تلاعة1 0/نا1 01 1126 نا 0 «أقم8 1410016 عطا مز منطوعع20ع.آ 1ه ععمعالهط0 عط1» - 
عطء142 ,.).0آ ماع م تطسة/1ا مز 51110165 210221 ممع م1 لععموعحلم4 [ه [ممطعءذ عا 
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.5 رؤ5عع3م 12 .1958/امم 

01 [معمطع5 عطا دز كقفستصمعءد 7الباعودط عط مغ عللةا 2 1ه عمصتاأن0 «.كومنول]ا طوعم4)» - 
.8 ألكعممة ,علاءهلا بنعل8 ,لإازورع الملا 19ط 110 ضصذز و5عنل يذ مععاموط ع541001 
,روع8 2م 7 

ع5 12 5106215 طوعم 01 ععمعرعلمم) عغطأ مغ عللهةا )1ه اءزء 1 «“الزازم لا طوعة زط/لا» - 
.5 ر5ععدم 9 .4/4/1958 ,ذذلا 12 512165 متعأموط 

.5 كعد +10 عنالرء5 [22ه0مرعء14 عطا 1ه عللةا 01 أءاءع1 «.ع:نفا0اط عط 1ه 35435 مم - 
.5 رؤععدم ذ .10/4/1958 ,هممأ5ه80 15 151210101 

عط غة ل1اعغط عللها كه عمصنن0 «للعه1/0ما طهوعم عطا صزا ذعنازومع الملا 01 كصرعاطمءعط» - 
.8 50110165 22عا)825 +3ع[78 01 القع تامدمء10 ,مدوتطء 141 1ه لااأزومء؟ نولآ 
.5 ,رومع 3م 8 

ها لأعط عمستسعءذ خااالا عطا مغ أله 01 عم 1لان0 «.و5عن21/ا 22262621 لط 0ا0) هس 
.5 ر5عع 2م 8 .6/4/1959 «.5ءز[25 1 ناه 01 218عاقتطاء1» ده الاراع8 

48 ,وبلتعمده ١77‏ +10 ععة60116) أانااء8 عغطا مغ عللها 01 عصتلانا0 «رععمعل00250) هس 
5 رؤعع 2م 3 .25/11/1959 ,اعمقط) 

626 ) ”26205 عط غ2 عل[د اه عم نل غ0 «.71/0210ا طوعة عطا دز قلسعم 1 [ههه2110ءعن0ل18» - 
.5 320 15 ر5عع دم د .11/12/1959 ,8210111121222 11 

.0 ,5617/1 عم7امعاط .)1.2 عط م عللها 1ه عستاان0 «00/62[ +0 ع05110[)» - 
,2865م 2 

2 ,وبرلاعععم5 01 ألاء1 «.21108لع12ممة [لهموموعء2 + الإررامط ع181-1 وعرةط1» - 
(/مبرةااينك- !4 15 لعطوتاطانط) .15 ,5ععدم 4 

12662210221 ع8 01 عتنااناط عطخا 2ه 55105لا1015 +102 ععم23 ع ماعلءه0/الا 01 إالنزء1 - 
-كتمتصلة4 لآخ1 عط كه عمنعء1< "!15 عط غ2 بزعتلهط *وع زوع الملا 1ه ممن1أوكوووم 
.5 ر5ع38م 12 .1962 لإتقنضطءط رتطاء0آ1 بجاعل8 م1 80220 22007 

/16 ,ضعدده /الا عه1 ععء011) اتساعظ غ2 غ211 01 اءزع 1 «./[02آ عمناوع21 01 عمتموء14 عط1[» - 
.5 رؤوعع 3م 4 .5/1962 

4 01 26 نممه1ء067آ1 عطا 15 و5عز(ازؤرء/ازملا 4ه غ801 عطا ده عملم م4» - 
1216222110231 01 0120112665 اأتعمرامماء/اء10 عط :ه10 ل0ع22مع1م ألاع1” «.ووعصلع31120 
,5ع286م 11 .1964 /إ1542 ,5ة2171511ل1] 01 00211602ووم 

لأعغط بعطعل8 .ل غ10 عنانعء5 220212[1عء154 عط غ2 لع72ناء0 11د 1 «.نصطعل8 [2722212[)» - 
.0/164 ,بأنطاع8 نز '112355(9 15201223 عط 21 

ذا /لالا-ن )18لا عطا م1 عللدا 1ه عمتلانا0 «ع؟لإععووععء2 دز أموظ 15410016 عط1آ» - 
5 روععدم 4 .19/8/1964 بالاماعظ دز عممعى لم60 

غ2 وطعهظ8 .102 نزط لعنممع: ععم22 ل0تانامعععاء82 عط 0ع12:00016 العلمة 53 01 اءزء 1 - 
هذ وعنانويء انملا لسمة ومتاهكموقة لهممتأهم عام[ كه ععمععلده2© أاوععوعن 45 عل 
.5 رؤ5عع 3م 9 .31/8/1965 ,ملزعاه 1 

“1 عط غج ؤ5وع2002 01 عصتلانا0© «.لز] 1ش امه 10ع10ا عط 250 بإاأومعلانولآ عط[1» - 
.5 26220115 للا صز ذ5عنازكمع الملا )اذ 01 455012055 عطا 01 ممزاءء11 
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.5 ,رؤ5ع38م 19 

0 200655 01 01011126 «.011212165) لعممأعء/مءع20ع20ل1] 15 طتملععط 01 مسعاأطمءط عط[ » - 
روعغ528 24 .13/12/1965 ,ماع22 11 ع الاأتأكم] أمظ 1410016 ,تفمتممءذ5 [اأباعهط عط 
15 

عطة م علأة] 01 01011126 «.5]211022|1512 طهعم 1ه 10015 1115102121 220 110121 1ا0)» - 
.6 ,151010060 101 128/اده16 .)10.0 2زمأع متطكة/اا 12 م0201 5م012 ) ععوع2 
5 ر5عع2م 3 

ع5 21 مع15ع2 2ط تدك 15 لع2ء ١‏ اتاعل ؤ5وع2002 01 انرء 1 «.عمهمؤ]5 5ععطممودهم1نطط عط1» - 
.6 ,8لا4 عط عه بنصووععائمممة 1005 عطا 2216ممعصسصمء مغ لاعط تعممامط 
.5 رؤوعع28م 14 

طوعذث غطا آه عملاعء854 عط أدج لعنء؟ 7 زاعل طعععم5ذ «وطدوعةىخ عطا ع2522010ء11206» - 
5 رؤعع هم 8 .7/12/1966 ,عاعهلا بتاعلاا 10 34550121102 5أمعدره1/ا نوع رعدمم 

23+ 15 ةانااء»1 2 5ن! 1210م 11 «.1112211011ا1ن) طوعذث ]0 عع دوو5ء854 عط1)» - 
5 رؤعع 2م 27 .29/3/1967 ,/117ن) عغطأ 01 1421/0 عط 01 1121102لام[] غطأا 21 (12اطستاه0) 

عط 0غ لعنمع/اتاعل طعععم5 «.ل17/0:1 101201101875 01 عمقل 11 عط 220 6251065 الم لا» - 
:©6/ع21 نا لعطنتاأطن) 1967 أقصم ,تتدعتطء141 11 1100 2عنالط ععطع 1ط زه ععمعى 1مه0) 
.(18-30 .مم ,1967 للنمف برمدعتطء1/]1 .(أعلطمصدط) 4!م'/1| كأنده :101:10 11 2110(1 لس 

175 1 2011621108 تعطع111» 01 ععمععء دهم ) 26 طعععم5 عستمرمعاء/7ا 01 )يزء 1 - 
01 21/6 111 لعطنناطنا) .15 ر5عع دم 4 .26-29/4/1967 ,تلدع اطء 1511 مز «لاءم/لا 
.(11-13 .مم .1967 لقمث بتتدقاطء111 .(أءعلطمصدط) 4!م'آ| ك'به<م:ترم 1 دزا 

21 0م765 اع أنزع1 «.ل1ئره/لا 1012202101875 01 عمل لد154 عطخا 300 لاأزوعء/الولا عط1» - 
/27/4 «.لأءرهن/الا 10120110175 111 11011 2ع نال وعطع111» زه ععمدعرء أده ) 210221 عام[ 
0:!4 11 015 :107107 171 0(1أامعناظط «عزع:2 صذ لعطوتاطنط) .15 رؤ5ععهم 25 .1967 
.(1967 ألنمة ,مدعنتطء1511 .(أعلطممصوط) 

أدع تله غ2 لع62؟17أع0 عتباعع1 01 عصنلانا0 «.ؤعناع1لء50 1همه1]أكصدء 1 1ه وعنع15مع10)» - 
.5 رؤ5عع 3م 8 .25/7/1967 ,تعده/لا ج10 عع00116) الماع8 21 1ةنتتتاء5 ععررعل50 

0 ع011166206) 128ألتناه عط 01 /الامتاعرع0) 1128لنااعمم) عط غ3 و55ع20016 01 إلاءع1 - 
,آآ هد؟2آظآ عمتعا .11.51 1ه ععمعوعرظ عا صا 5ع 1 الوق /الدنآ تمدعرلة 01 121100ع0ؤو34 عطا 
.15 ,ع28م 1 ,102 2أكقة 1 عتطوعرةق) .15 روعع دم 3 .13/11/1967 ,أقط13] 

عط 0غ 2001655 01 عت تأأن0) «.6251]165لالملآ 01 4550121082 12162221101121 عط1) - 
5 روعع 2م 3 .13/12/1967 ,دعمره/1ا :ه15 عع0116) أاتدلعظ أه #النعةطآ 

لعأنصنا عطأا كه لإوققطصوط عطأ 21 1011م مس5 12123 ألت/اا :20رء001) 10 ؤوو5ع:200 أه غلزءع1 - 
5 روع28م 3 .4/12/1968 ,اأنماعظ8 125 6212م 01 512165 

2 :10 [052م2:0 عطا ده ععمع002162) عط 01 لالم تاعرع) عتتتمعم0 ]2 ؤ5وع2002 01 أالزء1 - 
/7/2 ,5111822016 111 الاعتتتامماء/107 2110 1102 2عنالظ «عطع 111 01 عن اناكم1 أدممجع] 
5 رؤوعع3م 4 .1969 

عط ]2 لع1762[ع0 طعععم5 01 اجاءع 1 «.اأتع رمه لع/اء10 [هم2]10عتللظ دده أعصوط :و1 جترع 18 - 
112161121101121 مه ععمع2012161) طألازذ 1165زومع/الدنا 01 121102عص0وقة 1216212210021 
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5 ,رؤ5ع38م 6 .19-21/2/1969 ,.).0آ دوماع منطوة/ما دز ممناوءنل] 

كشذااع 14 )2 لعنع 7 زاعل عتبااععة1 01 12 نلانا0 «. 1151023 12 100 1123اازن) طوعخ ]0 عع 13[ط» - 
5 رؤ5عع 3م 7 .1969 83/1219 

002162131 03625232) عط ]3 علأةا 01 ع12[أانا0) «.ضمصقطعط 15 5ع10نااث أقطع510» - 
.5 رؤوعع3م 6 .14/5/1969 ,12501016 

05 عغطا ذا 802:20 521176 1]دأستصسلى غطا أه 5نعطمعك34 عغطا 10 عع دؤ55ع2 1ه ع1 - 
.5 رؤوعع هم 4 .21/5/1969 ,نلستواء1ظ1 )د 13-17/6/1969 مسرم عدناءء24 234 

55 165116 56 2 0ع:176أع0 عتنااعة1 01 1112 نا0) «.قامع2مع6 رمث 121612211022[1)») - 
.5 رؤ5عع 3م 6 .26/11/1969 ,.).1 1ه غ116 متتدهم) 

أ 0ع:176[ع0 عتتتاعة1 01 أناء 1 «. للع1107ناذ 121001061019 مث :مرعاطه: عمدناوء221 عط1[» - 
لعطةناطن) .15 روععم دم 9 .8/5/1970 ,عدناوء221 102 385 لاتق طن) 01 ععوعقء أودهن) 211م/ةا 
اعمط 14104416 ذا 0طة .(اعلطمصدط) عدأادعاوط جم كانه اك 01 زه ععنرءجء ورم 11/014 دا 
.(27-36 .صم ,(1970) 46/1 ,لطأمدر اين - أل ) ١د‏ ]1 

عطا 26 2005655 015 ءاءع1 «.ع7نااناط عطا 01 102ا012) عطا 320 (11762511ملآ عط1آ» - 
لههه1 2 هرعام1 غطا [ه ععمعععلمم© لوععدء0 "!5 عط [أه ضموزؤوء5 [72ناعنا2ه1 
لعطئناطن) .15 ر,5ععهم 15 .30/8/1970 ,140215631 ا 165 1ز5مع/الملآ 01 2110121 اعووقم 
إن :2110 4:50 [ه10(1اه مع 1ر1 عطا لزه ععترع< 007/6 أوععترء 0 طاا ا عرزا إن أ«رموءظك ذا 
.(69-78 .مم ,1971 ,2325 ,لهألل طعمعءط) 65-73 .مم ,1971 روعوط .دعلا زكو عزون 
تعطاماءع0) 1/9 ,لمعه لا" بجع [!) كرا هرم 11014 0:14 2110(1 6ط 11 هذ5لج لعطوتاطتط) 
ام ضذ 250 ,1-2 .مم ,31/8/1970 ,(لدعتاصهك/8) «ء :يام ) ذضا 2320 ,27 ,2 ,1 .صم ,(1970 
1 175212512110131 عتطدعم .2-7 .مم ,1970 111211أللكظ ,مر اايكا 
مطالب المستقيل العربى الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثالث.» ص /ا47١‏ - 

. ١6 

ا عط )3 2001655 أ اءاء 1 «. 100219 لإاأنؤورع الدلآ عطا ستنطائ/لا كنماقمءع1» - 
5 رؤع28م 18 .8/10/1970 ,(2لشضدعنآ) ذ[أ2مصسدكا صا لإأزوع الملا عععععء15121 1ه 
.(5 ,1 .صم ,9/10/1970 ركنتع”4 مةتبمعنا ذا لعطةوتاطنظط) 

11001 عطا 102 عتنااعة1 أه0 عتتلان 0 «ع تلن طوعذخ ]0 5اأععوقكة [د5مع الملا بعط» - 
.5 روععهم 3 .26/11/1970 ,©17ناأناط عط 108 5ضه1 داع 21ئناأأنان) ده مناه2©) أوقوط 

ع0 /لا 108 عقة0011) اتراعظ )ق اأعصه 01 عستلان0 « لإأزورعء/ازم لا عط أه غ101 50121» - 
.5 رو5عم28م 2 .27/11/1970 

2 9إاأناع13 111 76نااء16 2 01 126 زلانا 0 <.10ئه1/0مآا عننعد قط 3 نا وطوعة عغط1)» - 
.5 ورؤعع دم 5 .25/11-17/12/1970 ,ظ8.لنا.0) 21 تسدععمعظط 

نمع نة] 01 لااأناعوط غطا م0 عللها 1ه عطتلان 0 «.كمعاطمع2 '5أاضء5100 عمره5» - 
.5 ر5عع 3م 8 .16/2/1971 ,انطاعظ رععء011) 

عقامم1ء/اء10 غطا عماعوط كععمتة1لقط0ن) 320 لإأنومع ملآ عط أه /"إاللزط إكصمصوع18 عط1[» - 
/1/8 ,رضمنامعدلظ لزأزومعائمنآ ده لسنانسوولاه© 65 غطا )2 طعععمة زه غيء1 «.لاءم/لا 
.(12-18 .مم ,1975 51112121 ,أمبزةأاين! !4 دا لعطكتاطنظ) .3515 روعع دم 5 .1973 
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.7 هك تن 1لااء16 01 انزع 1 «.2122102م2ء1400 01 ووععمعظ عط[1» - 

22270 3 761ل ©1للاء16 01 أناءع 1 «.0111123010282) علههزذ1 12 ك25مزأكمء1» - 
1/271 17 2271510115 112 0عط5ت1آاطن) .15 رو5ععهم 23 .8/3/1977 ,511ر2117[آ 
5110165 طهعة 0021612201217 101 عامع) :.10.00 لماع صتطكةه خا .نرمنايوج أن 
.054 ظز ممنانلع 2584 ,1978 ,3 .20 عمعم23 عةستصع5 ,لإأزوء/الصلآ مبوماعععمء © 
1 13251310123 علطم 
مطالب المستقبل العربي - الأعمال الفكرية العامة» المجلد الثالث» ص ١687‏ - 

. 6565 

231 هعشا م عللها 01 00101126 «.5122110121ن12 220 102ذناآء1-10[ع5 ومع بجاء8)» - 
,(.0).لا.ثف.ذ) 0120113165 5113ق/ازملا قمع الع صخ -طدعث 01 3455013101 آه ععام قط 0 
5 ,عع 2م 10 .23/3/1977 

ع56لااع16 01 ألاع1 «الإأعزع50 طهعم 01 12251011121101 220 عق28 قط 10521 ل0) - 
5 رؤ5عع2م 17 .1977 ألرمث ,ع©2ء:00216) 1020135 لللاماعع0©018) )3 لعرء: 7 1اعل 
طوعذ طز دعتلننذ كف0ن0) معيودة1 أمء :)0 :ء«باياط ع4 776 12 لعطوتالطنسظ) 
51015 1226ش5 0012161220131 101 كعغامعن) :.).0آ ومأعمتطمة اا .(21-2ع12مماء/اء10 
.(9-17 .مم ,1979 

,.ل).0آ تاماعتق تطكة/ا غ2 عع5621 141202121 220 عاناط11 1 01 انزع 1 «.121طتتتنال 1هدمة >1[ - 
5 ,رؤ5عع 3م 4 .17/4/1977 

101 رمعنامدء2 عط 10 عللة أه عقتل 0 «.للءه/78ا طدعذ عطأ مذ قلمع: 1 المعسن0» - 
.5 ر,5عع3م 6 .29/4/1977 ,51311 أموط 

2 5 ستعدره/1ا طوعة عطا ]3 عللها 01 ع256نل)ن0 «.مه1 ]اماع12 معنامع2ه1 عط1[» - 
5 روعع 2م 7 .30/4/1977 ,ئ01221آ 1121ضهم 

5 ,روعع دم 8 .11/85/1977 رطهةألا .عللةا 01 عمتأأن0) «.ذنا عطا ما عع همرآ طوعة عط1[» - 

2 6560 /الاع0 عتنااعع.ط1 «أوء/1ا عط هه 011111221023 2012 صأذآ] وعم 01 عع2عنا[أه1 عط1[» - 
2 220 1621101الط 01 /ااأأناء12آ عط 01 12111261011 لآ5 021631 18 0106 جطه2آ عط 
5 رؤ5عع 3م 17 .23/4/1978 ,نات 

112 21101عنالط ععطعاط 01 5عدذممعنا2 عا ,امعصامماء/10 4226 01 أمععم 00 عط1» - 
ك1 «.أقع12م10ء/اء10 2256ث 08 8011621101 ععطعت 01 اأعع1اط عط لمد 78/011 طوعم 
كتعغطعاط ذه عممع 21م 3 101 عملاءء14 22210197م16م غطأا )2 لعي /الاعل عرباءء1 1أه 
وروعع2م 19 .6-11/11/1978 ,مج جلاء2 1ز اأمعصسممماء/اء10 طوعة4 220 1162102ل1 

عط ده لع1762[عل اأعععم5 01 أاناءع 1 «.لع/!10251201 78101 اعلا 100175آ مع امد ععم ع/لا» - 
,5ع38م 18 .21/11/1978 ,0[ل]8) عع116ه) لإأأووء/الملا اأناءاء8 ]2 1023 *25ع1"010110آ 
.5 ,2865م 9 2210 

عط غ2 لعرع/الاع0 عتتااعهة1 01 انزع 1 «.عع م نا 01 5زكقك0) عط 3520 امعصيم ماع10 طأوعره» - 
13 1312نا0ط 01 لإاأأومع الملا عط لاط 0219/6260 «اطعتتمماء/7ء0آ1 طوعة» 0121 5221121 
.8 11-1[ 12ةلانامآ ]2 12501016 اأتعطممماء/اء10 طوعة عطا 50د عناياءلم 
114 ممه|066 اه 04:26 1407146 .2532 طعنظ ,ععل تطعا دز لعطكتاطنط) .15 ر5ع28م 24 
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.(215-227 .مم ,1981 ,ع1201معلا5 ع1 :ومو .26و11 م1رمء6 

5 0 الاء1 «.0121101211165م2م02 320 كرعع 1035 ,ك5مه0 15612 تمعلرع مخ -طدرظ» - 
.9 ...خرش 051 2027/621102) أتقناصمث طألاء؟ ا عطا أدج لع2ىء17زاءعل 
(1980 عمصاءعم؟) 2/2 ,(()كظ) براءءاءه0 دءأ2ندا3 5هع4. دز لعلوتأطنظ) .15 رو5عع3م 31 
.(113-126 .صم 

5 روععهم 8 .22/5/1982 ,عكتلاءه1[ كه عصتل)ن0 «مطعلمصسنة؟1 5210 طعازقط5 ه16» - 
(1982 (142 بأنطاعءع8 .(أعلطمصدط) ءنه6ة 1 ع ,جأعله :لظ 5214 اغأزهزذ مز لعطكتاطتسط) 

آه أممطء5 لاط 21260مع02 غ211 01 001011126 «./لام22ممره1 1021لا طوعم عط1[)» هس 
.5 روععدم 9 .20/6/1983 ,.).0آ ماع منطكة/1ا مز وعء1لطء5 1216222010221 

]2 2011165 طوعف-3ىء121 12 ذنقكء مغ عللها 01 00101126 «.1512[ 813116022 طوعم» - 
.5 روعع08م 5 .20/9/1983 ,لإاأتذوء /الدلآ لالباماعع 1م060 

-ط5ابتاء[ 01 12500066 72760[/'5مع>1 0 عاللها 01 ©2نلأان 0 «.5ع20110 320 درماع نا 8» - 
.5 روعع هم 9 .20/9/1983 ,عناع 1:10 ستلون114]-مم نمطا 

5 الا طوعة عغطا 10 غ211 1ه عمنل انا «نع ممع /الا غوء ملا أمط لا -ددة11 8121022 أوعم» - 
رؤ5ع8 72 10 .21/11/1983 ,..0آ ضماع قتطكة/1لا 15 550012102م 

,5865م 3 .21/1/1985 ,1ن531 1120 .01آ :10 5م5621 أوعتعصتاط عط )2 طعمعم5 01 )باءع1 - 
15 

عط ]2 «معلازع طأعععم5 01 عه اانا 0 «.11 عه/لا 10ع0/الا ععماة نوتأ ماع22 00قناط علتمتة[15» - 
/7/11 ,عأصدظ 11لعه/لا عط 01 دنهنزوالازنطآ وعلخ طاءو8[1 له أمدظ 1511001 1ه 22لالمءك 
.5 رو5عع 2م 10 .1986 

«ع/الاععووععء2 [هع111502 غط1 تأع ناكم هم) 01 5ع501116 ,مض فعا 11160م لا 2 72105:ه10)» - 
.0 .).(آ 2ماع7تنطقة 1لا 112 ععمعععادمء 3 ]2 لع6©2؟ تناع عتكتااعه1 01 _أءء 1 
.5 رؤ5عع3م 14 

1 ناا اناعءعم دعاءءهط 0 لله 1 كه عم1أ 00 «وع لاوم أكمه11 01 ععة مم - 
.5 رو5عع 2م 5 .26/2/1991 ,5500120102م 

نوعلملا 2لمعمعصضة3 ط٠طوعخ‏ 01 45500200605 عطا 01 أعناومصد8 عطا )2 و5وء:800 - 
.5 ,وع38م 8 .23/10/1993 ,.0.)0آ دوماع صنتطدة/الا .102امء20217) 0130112165 


اناتاع8 01 ؟7اأونعء اتدنا سقعتتعصسم4 عط غه معكع عطاه 1 0جه كعءزناءء.1 (3 


211 122001011019 01 أناع1 «.ؤوعع ع5 5011 عطا 220 1115017 (51110 0غ 1[1109» - 
.5 ,رؤ5عع3م 3 .25/10/1933 ,5/10/1932 ,6/10/1931 ركاصء5)000 ععماء6 لعرعء؟؟زاءل0 

عط مغ ع1[ 01 غزء1 «تطانةظ *كقدمتعتاع8ه لإمة ععمقطن0 .8,.لاءة عطا مز مدعلا كنطا 111/الا» - 
5 ,85م 1931.6 ععطمئاء0 ,لإأعزع50 لموطععطامع8 

5 روعع38م 14 .1932 113 للها أه اءرع1' «.ععصقع]1 1تأمعاذ 115 220 :نا آنا علطاةعة» - 

2 .12102 '11062]5 51 هلاخ عطا مغ عللهةا أه عمتلنا0 «ععة وعماعلاة 1 وتط1» - 
.5 روعع3م 4 

61128 [102/0010231 لإالناعةط غطا مغ عللها 01 غعرء1” «.كدوعاطمع *15مء5]110 ع170ه50» - 
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5 ,ر5ع38م 3 .13/12/1932 

.6 ,16تااع16 01 أانزع1 «.12010825ع15 عتأطن مه غ16 ته © للمتصستاءء 01 أرممع11)» - 
,3865م 7 

قنك )23 ع1لااعع1 01 112 أنا0) «.عبازاءع011) 220 1820111010021 ,5201120121285 01015))» - 
.5 رؤعع 2م 9 .6/8/1938 ,أوع2اع11 

5 رو5عع38م 11 .13/11/1938 رعتنااء16 01 0011126 «عمنااره"1 01 المعمرع اع لطعم عط1[» - 

,5865 3 .3/6/1939 ,211 /الطاسسعوقة عطا م1 مومعلاع عتلااعع1 01 ع15لأنا0 «.وعل[ه80 م0» - 
15 

5 رؤععهم 3 .21/1/1940 ,ع 1تااعع1 01 ع2 لاا «.و11) 12 1/128آ» - 

/16 ,الم بالطمعوومة غ2 مع/اج ع7نااع12 01 0011126 «.21126102ع0020) 01 ععتتز20 عط1») - 
.15 رؤ5ععدم 2 .10/1942 

60 ©16نااء16 01 1126أنا0 «.ل10ع0/اا عتطوعة عغطا 0غ وعطعدء 1 15011ل1 عا 1ه مه1/11551» - 
5 ,رومع 2م 3 .17/12/1942 ,الوط أدعءث/ما 216 

5 ,رؤ5ع8هم 15 .4/2/1943 ,الله 01 اءاء 1 «.ع11آ 812160221 عناه 10128أباطع1)» - 

رعناعةعآ 5 'معمره1آا عطأا 21 معلااع عللةا 01 عضثلانا0 «.لرعطا عهء5 1 25 طأاناملا 01ا0» - 
5 ,روعع 2م 4 .1948 داع د11 

ع1[1[ة 1ه 01156 «.أقوط عوء لخ طوعم عطأا أه لإزمأواللط عغطا 12 116205 10012212221 50106 - 
.5 ,روعع 3م 3 .16/4/1948 ,لإأأنء2 1 موعرعنمثف 01 لا010) 3 10 

.8 ,عللها 01 ع1156أأنا0) «عومع]1[هقط 0 عط1» - 

5 رؤ5ععهم 5 .19/10/1948 ,ع1تااعع1 01 12[أنا0 «.وععم عطا طعنامعغطا لعوبناره1» - 

.3/2/1949 ,عكتااء16 01 0156 «.وعاهه80 01 مم1)هعع0656آ1 عط1» - 

5 ,وروعع 2م 4 .[1951-1952] عتنلاعة1 أ0 عم نلان0 «.8 لام )2 ععالارع5 عناممة0)» - 

/20/4 رعونااعة1 01 اناء 1 «.أققط 11621 01532128128 ©1512 15 8 لآم عطأا 01 مم1أعصنط عط1» - 
5 رؤ5ع28م 16 .1952 

2 ,الها 1ه عق لان «.ل1:ه1ا طوعة غعطأا دا منااع5 21022[1ع0ال8 عط1» - 

5 ورؤععهم 2 .10/6/1953 رعتنااءة1 01 1126أنا) «أموط عهع[8 عغطأا م1 5عن1[ة/ا بءل8» - 

5 ,2865م 11 .28/6/1953 رعللةا 01 اءزء 1 «.5622202 8320621210156216)» - 

]2 51106215 8126621218 2ق عغطا مغ عللةا 1ه عمتلأن0 «ووعععومع عط 01 عمامدء54 عط1[» - 
5 رؤ5ع38م 4 .2/3/1954 ,8لآم 

3865م 4 .9/6/1954 ,هلاه )2 ع1نااء16 01 عه1[أنا0 «أووظ عدع[78 عا مز وعناة/ا بررء[1» - 
153 

/24/10 ,8لا أه ع212ء5 عقتدع/اظ /27021ناك 10 ع2[1[1 01 0011126 «.20211025ناه1 05) - 
.5 ,ر5ع38م 3 .1954 

لاققط٠طع"1‏ ,562265165 56020 1256 01 38امطلاوعط عط أه 00635105 علطا نه علآةا أه )نزع1 - 
5 ,3286م 1 .1955 

.15 روععهم 6 .26/6/1955 ,عللةا 01 اناءع1 «.ممتمع5 غأدعء212101ع832)» - 

[07/011022آ] عا م10 عرنااعع1 01 عمالانا) «.للاعه/الا-عمام نآ عطا [ه غمامه 5111 عط1» - 
,ورؤعع 3م 9 .9/10/1955 ,لا أاناعة1 8لآام 01 ع نزاءء11 
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5 رؤعع8هم 3 .10/10/1955 ,8لآاه )غ2 لع6 لاع 200:55 155 0272© أ0 أرزءع1 - 

1 1027 [112م05 أدناصمف عطا 01 /الامسسعرع © 11053 2ء0601آ غطا )3 55ع2001 07 اءزءع1 - 
,ؤ5عء38م 5 .5/11/1955 ,8م 

ر5ع38م 9 .24/6/1956 ,8لاة عط 1ه و5وع:200 غغ1دعء:1ناهلوع82 «.ذوعص طذزامهظ لعو5وع81)» - 
.(1956 2ناآ ر(اعلطمصتدط) ددءبرزئناممط #ءددء!8 دا لعطة :1أطنط) .15 

.5 رؤععهم 53 .25/6/1956 رعللها 01 انزع 1 «.قامء51110 مغ عمعقط0» - 

.5 ,رؤعع2م 5 .15/10/1956 ,8لآلك )23 200255 00217021102 01 ألاء1 - 

.5 ر5ء28م 12 .30/6/1957 ,هلاه )2 معلازع ؤ5وع2002 8203121016266 01 انزع 1 - 

5 ,رقعع28م 7 .1/7/1957 ,0:20102165) 8لآاهى مغ عوتقط) 01 إنزء1 - 

-101215ل 4 8 لام :10 21:60معئم أءزءع 1 «لاأنراء8 01 1(9ل5ن2117لآ لقع رعتث مه بلط /لا» - 
.5 روعع2م 16 .24/6/1958 ,126015 

8 ,ناث 12 عولاعء154 10627/00102231 لإااناعوط 0غ ؤ5وع2001 2116لا أه أالزءع 1 - 
5 رؤ5ع28م 12 

عط عمرماع6 لع2ة/7لاعل عتنااعع1 01 )0 «.تترذتأهصه3)1ل8 طوعة3 1ه وستصدء51 عط1[» - 
5 ,رؤ5عع2م 7 .18/2/1959 ,لاأأنء3 18م 

عجماء56 ل0عة62 7زأعل علا 1ه عضتل ن0 «.ل1عم/ما طوعم4 عط دا 5100211602 1[د12ازأه2 عط1» - 
5 ر5عع3م 3 .1959 امه رؤععأكنا 1 8 لالىْ 1ه 5ع/1ابر عطا 

.9 ,لاش )2 ذأضعء5)10 عمط 0)] )211 01 عد تلا نا0 «.م3142 «متستتتمعملا عط1» - 
.5 رو5عع2صم 3 

05 802:0 8لأآذ عطا مغ علاأها أه إاءاءع 1 «.10:ه/87ا طوعخ عغطا مز قلصع:1 [800621022)» - 
.5 رؤعع38م 6 .22/4/1959 ر5ء211516 1 

'510625 8لاة عطا 5غ عللةا 1ه عض نلأان0 «.كأامعلناذ طوعهش عه! لإرماولط أه عونلا عط1» - 
.5 رؤ5عع دم 4 .23/11/1959 ,لإاأع501 11502121آ 

/25 ,00121/61111011 1033 *70615ناهط عطا ده لعنة؟ 7 1أعل ع2!1] أه اع 1 «.نطانس 1 ع10ل1اطم» - 
5 ,ر5عع28م 11 .4/1960 

5 ر5عع28م 5 .21/12/1960 ,طعععم5 مه ئ1أه270 00 أه0 أالاء 1 - 

1 ,ع115128ا]1 01 [مص0طء5 8لآالى عطا 051 عن اعد ومصامم 2 ) )2 و5ع2002 01 إالاءع1 - 
.5 ,2865م 5 

!0 /ا61612012) 106016211011 عط 21 عومعوع2 أتعلنوع: ع1اهآ غطا 15 عاناط 1 2 01 اءاءع1 - 
.5 ر5عع38هم 27/6/1961.6 ,الفط عومروعط 

.4 2001655 001136116111611 لآم أه أءاع 1 «.طأمدع:ؤ5 01 عمتصدء154 عط1[» - 
.5 ,ر5عع28م 10 

.5 رورلانا!ن) 77121انالث عط )3 عل[ةا 1ه اءزءع1 «.ععمع][اعععط ده وعاأبتمصسع8] عمرمذ» - 
.5 ,روع38م 4 

2210 156 02 061176160 طعععم5 01 أاءاء1 «101اا 2 ناآ المعوع:2 عط )2 8لالىم عط1[» - 
,865 7 .4/12/1967 ,2702108ه© '(123 5:جع0سنامظ بموومعتزووم 10256 18:5آى أه 
15 

عط 4ه لالطضرءووةق أضع5)10 عطا م غ211 01 عقتأ)نا0 «ووعععمع2 01 منتمدوء154 عط1» - 
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.5 ,ؤعع دم 5 .13/1/1968 ,12لا اأناعمعهم 01 لإأأناءةآ1 

01 'إاأناءعة 1 ع2 10 053[1م20م 01 ألاءع1 ««دكصة1 .ث طنط دل8 01 22011عء354 12 84101016» - 
5 رو5ععهم 3 .3/3/1968 رع مناءء14 115 ها 5عمعمع50 320 1115م 

11151013 01 امع تتاجمهمء0آ1 عط كه القطعط ده ؤ5وع2002 01 اناء 1 «.كروط نلعف طنط دل1» - 
لالطضصسءوقة )د 1210 225 طتطدل8 +10 ععاطعء5 لمنممرء354 عغطأ غ2 نزعه1[معغطءعة 220 
(27/4/1968) 11/19 ,اننطاءااناظ براالاء2ط ذا لعطوتاطناط) .15 ,رؤععدم 6 .18/4/1968 ,أأة1] 
.(15 روع28م 3 ,132513102 عتطدعم .3 .مر 

'كامءع5100 عط لاط 221260ع2ه0 أعممم 3 غ3 عللها 01 عستاأان0) «نعلمن8 1م15 15» - 
.5 ,رؤوع38م 3 .18/3/1969 ,لإأع5001 1151013[ 

8ش مذ 9زل80 أمعلن50 عط هئ علأها أه عمتلئن0 "15 /1423 كه ععممء 3 تمعز5 عط1» - 
.5 ,روعع 3م 5 .15/5/1969 ,تلعمره/ا ه10 ععة011) انداءظ8 لمد 

1533002ئا1نا001100) عا م1 عتتااءة1 01 011156 «.221102عم00) '[12161-1[21161511)» - 
.9 ,ناث عطا ان 155ن1ف12اتتسمتسلم لالذمة/المنآ 101 «ملأدعدلط2 ععطعنكز 
455151281 ,2(01635) .01آ 10 200765560 35 2للتلاع16 غ18 01 الاء 1 122 ) .15 رو5عع38م 5 
6:/] ات 4عاترعدءء8 كء 4407655 زا 0لعطقتاطنا .15 روعع دم 18 .14/11/1969 ده ,أوم معط 
1 171 447711115121015 «زازى ]ا "مر (10امعنلط ‏ «عتإعواط 071 :17ب ه]]0) 1969 
198-07 .مم ,16/7-1/8/1969 ,(أعلطمصدط) احممط ء 140ل( 

عطا 21 لع2عء/زاءع0 طعععم5 01 عص1لانا) «./10021 2511165علالمل] عداعة1 5مرمع[طمعظ» - 
.9 ,8لآث )ةن لإأع500 أمعنلء154 هعع02) تطماذ عط ١ه‏ ععمما»ط أ[دناممم 
,روع28م 7 

0 85[آث ا ع1نااء16 01 0011126 «.0:10/لا ع تتأعمقطن) 3 مز قطدعة عغط1» - 
5 وروع38م 4 .17/12/1969 ر,ؤعرء5 

0 ,ربللعع6م5 01 01126 «ععنن لانن طوعم 01 5اأععمنث 1[21761531] عل11» - 
,روع28صط 3 

/(6/12 ,لالطسيعودة عمضععم ومط غطا مغ عللقا 1ه عسلالأنا0 «عمناوعلة2 01 نم لم8 - 
.5 رو5ع238م 6 .1971 

.5 رؤعع3م 4 .15/12/1971 ,عالةا 1ه عمتلأن0 «.8نآه 1ه م1115510» - 

68 وعوعلا "1 عطا 0ه عللها 2ه عستا أن0 «الاإازويعلائملآ عطا كه ؤزول) عط1» - 
ورو5عع8 3م 5 .16/11/1972 ,قأضءع00 اد 

/4/7 ,5ع516نم'1 01 80220 8لآام غطا 10 علادا 1ه عمنتلان0 «.نزهله1 71/0210 طوعمة عط1)» - 
روعع 2م 5 .1973 

لدعنلع14 أوعنان) 10 علاأةا 01 ©ص1لان0© «.70210 طوعث عغطأا أنامطج 5اع2ط ع502» - 
.5 رو5ععهم 3 .17/7/1973 ,لااع501 لادعنلع54 ظلام عغطأ 01 5أمعل0 اد 

4 ,5110165 221لا أأنا) 10 76لتااء16 01 001011126 «.71211052311512 طاوعرخة» - 
.5 ,3865م 6 

اأتماع8 عاعغط] ]2 5ععأذنم 1 8 لآم مغ عللةا 01 عقتأأن0 «.ل21ه/178 طدعةخ عط 12 ؤمماكمء1) - 
.5 رؤ5ع38م 7 .2/7/1974 ,عمزاءعء11 

-5نه تقتلث 52001 1111116ئاك عط 21 76تااع16 01 56 نلأنا0 «./ل[ه100 لإاأزؤووء/ازولآ عط1» - 
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5 رو5عع هم 4 .23/7/1975 :153ناانا و0110 © *2:31015] 

عطا غ2 ؤ5وع20016 01 اءزء1' «.11235' 00216123201211 121 2110762511165لآ 01 اطعتاط عط1[» - 
6ش طأازه[1 01 5506121101ش التلتانااث 8 ناث عغطأا 1ه 107اضء0217) أتنامنةخ لننط1آ' 
,(1988 7/1016 ) 17/1 ,عءاأءاوسوءلة 8ل 4 ١2‏ لعطكناطنط) .15 روععهم 14 .7/11/1987 
.(15-16 .صم 

70 عط هئ ؤ5وع:200 !0 اءاء1 «الإتادء© 21 عطأا دز 8لآاى عط +10 5م216 نأمقة» - 
عط كه بصوووء ازممم "125 عط 01 00625155 05 تمسرلة 8تآخ أه ممنامع نم ه© عل 1لا 
7 .20 ,ك1 ررك 4:2 4771212471 15 معد 1[طناظ) .15 ر5وععدم 14 .23/7/1991 ,لاأزووء/الملآ 
.(22-24 .مم ,1992 15506 6121م5 ,وبر اين !4 1١‏ لصة ,52-56 .مم ,(1991 نع لتسياة) 


:كعاله 1 اعمهطا) ظنلآ4 

5 روعع3هم 15 .1932 13211311 ,ع2 نأ انا «.00121512))» - 

,روعع نم 8 .30/4/1932 ,0101112 «.زكلك1413511 112أ5نا14)» - 

.5 روععهم 4/11/1932.3 ,عم ناأن0 «عة/8ا» - 

5 رقع8هم 4 .1932 اعطتاء711017 رعق تلانا0 «وء01355) ععتتا0ط عطأا 01 101130108ام<«ظ» - 

5 ,قع38م 1932.3 110172562 رعق لأأنا0 «ءمع020) [1داءه5 بدعا8 عغطا 01 ومرلة عط1[» - 

3 ,12أنا0) «22شةنتنه/11 350 مجك4خ8 مععل3545 عطأا م1 موء54 وماعرزاعظ و5ع00 أوط/غ1ا» - 
.5 روعع38م 3 

.5 روع28م 11 .13-18/12/1933 ,عقتأانا0) «ع لآ 11121 لم5 70321ناطاة مذ - 

5 روععهم 17 .5-11/3/1934 ,ع2 نلأانا0 «عأنآ 02 0106561055 ع1م لراك عنزه5» - 

5865 11 .27/5/1935 ,25 ,23 عه نلانا00) «.520 712110231 01 5أععمقة 121 1تامذ عط1آ» - 
5 ,روعع38م 11 220 15 

865 16 .30/5/1935 ,28 ,26 ,0011126 «.1121102 2 01 ممل1أهئعمععع1 21لا أ رامذ عط1» - 
15 

/9/11 ,0112 «علئنآ أه لإطمهوه1تطط 5ن'مدكخ8 عع0116) 2 دز ا اا[هممورء2 01 غ101 عط1» - 
.5 روعع 3م 5 .1936 

5 روععهم 8 .26/1/1940 ,24 ,22 ,112 أنا0) «ممعك384 1ه وعضمع0216)) - 

.5 ,3865م 4 .31/5/1940 ,29 ,عمتلان0) «.لئه/لا مععامم5 عط ه15 أععووء 18 - 

5 ,3ع28م 6 .4-8/11/1940 ,112أنا0) «.عمتاماء1015[» - 

5 روع38م 8 .24-28/2/1941 ر,ع112أأنا0 «.دم5لاعء8621) - 

5 روع8هم 12/12/1941.3 ,8 ,عه 1لانا0) «.وة831011 1نا0)» - 

5 روععدم 4 .20/3/1942 ,16 رعستاأانا0 «.مضزواءء(1)» - 

5 رقعع38م 4 .17/11/1942 ,ع5 1لأأن0 «اأوع8 عطا 01 ع ماكعاءء5 عغطا 25 1800621100 - 

5 روععدم 5 .16/4/1943 ,14 ,عظقنتلانا) «عولةا أمباءع|اعام1 01 5أععصكقة 31:ه540 عط1» - 

5 رو5ععهم 7 .21/11/1943 ,ع112أنا0) «.وع10لنازع2 561211323 016260126 10 7م110» - 

.5 روعع8 3م 9 .17/11/1944 ,15 ,13 رعس تلان «سعط عط1[» - 

.20/4/1948 ,عقتاأنا0 «.ذاقمكت قل ع لالانآ» - 

.5 وروعع38م 5 .3/1/1949 0١011126,‏ «.مماؤاء106)» - 
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5 ,ور5ع38م 11 .13/5/1949 ,11 ,9 ,عط تأانا0 «.مملأدعءعنالط 1ه عدومعاء12» - 

5 ,رؤع28م 11 .31/10/1952 ,29 ,27 رعصناانا0 «.لااتدنا ,عسنتامكء15دآ ,عاعه /لا» - 

/9/1 ,7 ,5 ,ع112أنا0 «.211012 نالك 0210لا اأوعوعءظ عغطأا دز /[التناعء5 علاأعلطءعمْ 0غ 1109)» - 
,2865م 6 .1953 

5 ,ر5عع8 هم 4 .20/2/1953 ,18 ,ع5 1لانا0 «.للتنا-اج صانآ-اج 2121[)») - 

.5 رؤوعع دم 4 .21/10/1953 ,ع0 نأأنا0 «ع1ئنآ آه عكمعذ عغ15421 160)» - 

5 رؤوعع9م 3 .2/11/1953 بالاءع1 «.عاءه /الا» - 

.5 ,رؤ5عع3م 2 .4/11/1953 رعسناأان0 «قصطتطءعهوء1» - 

.5 رؤ5عع08م 6 .6/1/1954 ,4 بالاعء1 «ع01ز اأء ناع*1» - 

5 رقعع38م 3 .23/2/1954 ,21 ,12أأنا0 «.21515) 11 10/128لآ[» - 

.5 روععنم 3 .2/4/1954 ,عط ناأانا0 «.عمنامك5زنآ-)اء5 132:2205» - 

.17/4/1954 ,0:00 15 0عتذن1اطيظ) .15 ,عع دم 3 .12/4/1954 ,انا 1 1160أولا - 

5 و,5ع38م 3 .31/5/1954 ,ع2 ةاأنا0 «.وعاه800 01 نم2022 115 2812 الاانآ» - 

.5 ,روعع 3م 8 .20/10/1954 ,18 ,عضنلأنا0 «.ع8 10 عع8 001012 عط1» - 

5 روعع3م 4 .23/2/1955 ,21 ,12 أانا0 «ع7تلاقه 1 01 اأمعمرع ةلطعم عط1» - 

5 روععدم 3 .13/4/1955 ,12 ,عسناأن0 «.ؤرعط 01 01 200251010528655 - 

5 رؤ5عع 3م 16/11/1955.7 ,14 رعص11أنا 0 «.ذ5لد5معالصنآا 320 13125ناعناء83)» - 

5 روعع3م 4 .3/1/1956 ,12أانا0 «./111510113 320 1136 - 

5 ,رؤعع 2م 3 .7/6/1956 ,6 رع6 562/1 أعمقطن) 351آ 10 12116 1ه عستالان0 - 

5 رؤ5ع8 3م 4 .15/10/1956 ,16 رعطنأأنا0 «وعء ناموع1 ناملا 01 األمعتصدمماء/ء12)» - 

5 ,روعع دم 2 .31/10/1956 ,30 .12أأنا0 11160أدلا - 

5 رؤذعع 3م 6 .8/1/1957 ,7 ,001126 «.الامطات؟ا 320 متطتاد طامط عماع8» - 

رؤ5عع 2م 8 .27/2/1957 ,25 ,ع12أأنا0) «.1422 5011120121ه220ل]ا عط1» - 

5 رؤعع 3م 6 .3/6/1957 ,112 أنا0 «. 221102 121161نا5 01 عؤولآ 16ل28201136)» - 

.5 رؤعع 3م 4 .6/6/1957 ,5 .26نلانا0© 11160املا - 

.5 رؤ5عع3م 6 .15/3/1960 ,2 1أأانا0 «.15]012لظ1 320 طاتة1» - 

5 رقع38م 2 .7/1/1965 بالا 1 «.1113 ضز قممزاعءع1/ع18» - 


2-83 لتق كارزممعء]1 27 ناوتستسسرلة4 (4 


5+0 :اأناكاء8 .1952-1953 1رممء1 ل/4:114 12 «.1952-1953 أرزممع1 [2ناحمم» - 
1-19 بصم باأناناء8 01 لإأاووء/117ملآ 

70 ++ انائاء8 .9355[-954[ ا«رممءآ /4:1::4, ١5‏ «.1954-1955 11ممع15 [21ناطمم» - 
1-2 .مم واأتائاءع8 01 [الوق2117 لآ 

220 26 101 1211162 اأزموع1 «.لإالؤووع لونلا عغطأا 01 2211021لضدع01 عط1» - 
5 روعع538 15 .13/10/1964 ,8 لآم عطأ 1ه عنام 

عطا 1401 لعتمدمع: أرموعظ «.8 لام عطا كه ذعلازاعءزط0 عطأا 01 22021102 لمع ف - 
.5 ر5ع08م 7 .4/11/1964 ر5ع516ن:1 01 802:0 
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أكناعناث ,رلآاذ] 01 عممعنعأدصم) أدعناده14 عطا ده ازممع1 عطا 0غ 0غد رهط 1ه إبزء1 - 
5 ,روعع 3م 4 .1971 

عط 01 5655102 7/6 1األاععغاط 21 اماع25 13 0م1615 2 01 اءاعء1 :162021165 01 اأمرعومة1 - 
.5 ر5عع8 2م 6 .5/11/1973 رعصنتاءعء154 '5ع20516 1 01 80320 8لآام 

1211001161013 01 اءء1' «.5ع20ع516 250ة كاعمذخ 5ه غ101 غطا لصه كلعع851 اممموع18» - 
لمة كامث عط 1» زه ععمعنء امه عطأ أده ل1ع11] اأعع[6 ناك قتطا مه أعممم عطأ 1د لتقت ]1 
,رقع38م 3 .4/1/1975 «رع1 اانا عغطا 2520 وععمعل50 


5( ١51علل53‎ 2255 


.5 رقعع38م 2 .4/1/1965 ,مضه1ومء1اء1 :)88 0) عللة1 0ع20مع156 2 01 ا ع1 1012/1 - 


كع متاك 11 كبامعمدلاءء1115 (6 


225 ]0 أزعناوعء: عطا 21 لع زممع:2 «طاناه لا طوعم 01 5ع الاتاعةخ لمة ذاأدع10 عط1» - 
.5 [1933] 5عع28م 30 ,لعط5ناطنامتنا رمطمع[ 

.5 ورقوع38م 3 .18/7/1966 ,عاعنامة 0 انزء1' «.8 لآم عطا أه لسنامئعءاء83 اهع1ه1115» - 

«.ع228ط1) 221128ء[عععمة آه ععث 32 15 5ع2نا أن 12010160221 أه ععمدبعاع8 عط1» - 
دعأاءاءعاء10 غطا أه لأقط5:ة154 صطهم1 كه عممهظآآ صز الا«زأعئندءم عغطا 101 ع1 ارط أعرء 1 
ما لعطةنتاطن) .15 ر,ؤ5ععدم 10 .22/1/1971 ,801101 115 10 أضء5 320 120211602ناه0طآ 
0 5ل/[552© 01 (نامئع لط ) 11716 0 ك5ع21آ 1116 0771(كر 15 1أع:7710 .0ه برصطه1 ,لتقطعقنر8 
.(أقطة5:ة84 عناه امتقطن) لصة صطم1 1ه ''الوأععمةىء لصة تدمااعطءء5 13ازلا عط أه «مصمط 
.(169-178 .مم ,1971 رعلعملا بوعل 

جع5ة لا .1541 3250 عازمقءط اأمعلزوءعءظ 1ه 5عطعععم5 168250128 065620211025 01 /نز 1 - 
5 روععدم 2 .15/11/1974 ,لالطدرءذدث لوءعمء) لآذآنا عطا )2 2121م 

5 روعع دم 4 .1978 رعاعناعة 01 عضنتلانا0 «.0119111220105) ©2021 ةأ2560-15عثة 15 65ا155» - 

2601165١ 01 12125120110‏ عا 21 غ11 أيزء 1 «.110111221102ن) عترريداذ1 1ه عع دوو5ء154 عط1[» - 
5 ور5عع8 253 5 .22/12/1979 ,231760 

111323ناأناث ,ع16ء3211 01 011126 «.6 اانا عطا 1ه ععةط دهز للءه/78 طوعم عط1]» - 
,ور5ع28م 11 

.[ل.ه] عاعنامث 01 اءاع1 «.كلسضقدعآ لصة كتععاطهع2 :نممتاجعنالظ ععطعاط أوعرة» - 
.5 ,روع28م 10 

5 روعع 3م 4 .[0.م] عاأعنامةف أه عستلا ن0) «22؟ 1 لهمه1دل85 طقعةخ «عطائط/1!» - 
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المؤلف 

ولد المؤلف في دمشق ودرس العلوم الاجتماعية والفلسفة والتاريخ في بيروت 
وألمانيا وبريطانيا. حيث حاز درجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد. درس وشغل 
منصب أستاذ كرسي وأستاذ ممتاز في الدراسات العربية والإسلامية في جامعات 
عربية وغربية. كنبه بالعربية: ابن خلدون وتاريخيته؛ الكتابة التاريخية والمعرفة 
التاريخية؛ التراث بين السلطان والتاري+خ؛ العرب والبرابرة؛ العلمانية من منظور 
مختلف؛ دنيا الدين في حاضر العرب. ترجمت مؤلفاته إلى الإنكليزية والفرنسية 
والألمانية والسويدية والإسبانية والتركية والفارسية والمجرية والهنينية والعربية. 


الكناب 

يتناول هذا الكتاب حياة وفكر إحدى كبار الشخصيات الغربية في القرن العشرين, 
شخصية قدمت مساهمات رئيسية إلى الفكر القومي العربي وإلى الفكر التاريخي 
والتريوي عربيا وعالميا. يفتتح الكتاب فصل يتناول حياة ونشاط الدكنور قسعطلنطين 
زريق في سياق التاريخ العربي الحديث: ويتناول على وجه الخصوص نشاطه 
السياسي القومي العربي ومساهماته في بناء المؤسسات التربوية. إضافة إلى نشاطه 
العام سفيراً ورئيساً لجامعة دمشق وللرابطة العالمية للجامعات ورئيساً بالوكالة 
للجامعة الأميركية في بيروت. تلك المؤسسة التي قضى جل حياته في خدمتها. ثم 
ينتقل الكتاب لتناول مساهمته في إشادة أسس الفكر القومي العربي. ونظريته في 
الحضارة والتقدم وفي مستقبل المجتمعات العربية. ومساهمنه في تدريس ورعاية 
علم التاريخ. ويخنتم الكناب بفصل يتناول علاقة فكر زريق بالتيارات القومية وغيرها 
التي اعتملت في الحياة العربية الحديثة. وتقييم تركته الفكرية في سياق التجربة 
التاريخية للعرب في القرن العشرين. 


4ا-55353-9013-8 لأضدط1 


| اع لاا 




















